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  مقدمة البحث
  

عالمین، والصلوة والسلام على نبیھ محمد المبعوث إلى الأسود والأحمر، الحمد � رب ال

  .وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

یھدف إلى تتبع " دراسة نقدیة: مصطفى محمود و أفكاره"فإن ھذا البحث المعنون بــ 

، ورحلاتھ الفكریة، والوقوف لدى )م٢٠٠٩ -١٩٢١( مسیرة حیاة مصطفى محمود

وقد . مراحل حیاتھ العقلیة الشتى حیث قیض لھ الله الولوج في المعارك الفكریة العدیدة

سة نظراً إلى شخصیتھ التي تتلاقى فیھا أمواج وقع اختیارنا على ھذا الموضوع للدرا

كر كأداة العقل والذي مارس الفكثیرة من الفكر والأدب والفلسفة والتصوف والعلم، 

الحر ظل یستغل ھذه الأداة طوال سنوات طویلة فیما بین الشك والإیمان، نحو ثلاثین 

رحلتي "شھیرة عاما، إلى أن وجد ضآلتھ المنشودة في القرآن الكریم، وأخرج كتابھ ال

محاولة لإبراز مواقف حیاتھ، وأعمالھ وبالإیجاز ھذا البحث ". الإیمانمن الشك إلى 

وتطور أفكاره في شتى مراحل فكریة، والاجتماعیة، والسیاسیة، الفلسفیة، والالعلمیة، و

من أعمالھ الشتى ظل وعلى الرغم . وجاء التركیز على دراسة تطور أفكاره. حیاتھ

الباحثین، لعل السبب الرئیسي وراءه ھو عدم انتمائھ إلى حزب سیاسي  منبوذا لدى

ن شخصا غیر منحاز، ومن ثم رغم خاص، أو إلى اتجاه فكري وأدبي خاص، إذ كا

أعمالھ الضخمة، وولوج في المعارك الفكریة العدیدة قلما اعتنى بھ الباحثون للدراسة، 

وحاولنا تدوین المعلومات المتاحة بعد . ومن ثم اتخذنا شخصیتھ وأفكاره للبحث عنھا

. البحثتحلیل علمي دقیق إلى أن جاء البحث في أربعة أبواب ما عدا المقدمة ونتائج 

  :وخلاصة الأبواب كما یلي
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وضوع وشخصیة المقدمة بمثابة مدخل وانطباع عام تعطي لمحة مؤجزة عن الم

محتویات البحث وخلاصة القول في محتویات  وتبرز مصطفى محمود وأفكار،

  .الأبواب باختصار

یحتوي على ثلاثة "عصره وشخصیتھ وتكوینھ الثقافي: مصطفى محمود"والباب الأول 

وقد قسمنا  الفصل الأول یعطي انطباعا سریعا لعصر مصطفى محمود،فصول، 

، )عصر الملوك(عصر الطفولة والبلوغ عصره وقد قسمنا عصره إلى أربعة عصور؛ 

 الكھولة والشیخوخة عصر، و)عصر جمال عبد الناصر(وعصر الشباب والكھولة 

لعصور ومن خلال ھذه ا) عصر حسني مبارك( ، وعصر الشیخوخة)عصر السادات(

والفصل . أثر كبیر في تكوینھ الثقافي والفكريالأربعة درسنا أوضاع عصره لأن لھا 

حیث ذكرنا مولده ونشأتھ، وحیاة " حیاة مصطفى محمود وشخصیتھ"الثاني یتناول 

ثم تحدثنا في الفصل الثالث عن . الطفولة والتعلیم، وأبعاد شخصیتھ الفكریة والعلمیة

ً بعض  "تكوینھ الثقافي وعواملھ" المؤثرة في تطویر شخصیتھ تطویراً إیجابیاً أو سلبیا

عزلتھ بسبب الأمراض ومكوثھ طوال الساعات ومن ھذه العوامل الرئیسیة؛ . الأحیان

الذي رآه كثیرا " أحلامھ"وحیدا والذي یساعد كثیرا في نشوء مفكر، والعامل الآخر 

كما ذكرنا . كبیر في تنشیئتھ وحاول تحقیقھ، ولتربیة أبیھ في سنھّ الباكر أیضا دور

 ت في شخصیتھ وأفكاره، منھا العواملبعض الاتجاھات والتیارات الأخرى التي أثر

للثقافة الأجنبیة والتصوف، والطب، وعلم  ة، والمادیة، والوجودیة، ویوجدالاشتراكی

  .الفك أیضا دور كبیر في تطور أفكاره وتغییره

طفى محمود وانجازاتھ الكتابیة والإعلامیة أعمال مص"والباب الثاني المعنون بــ 

فقد ، صل الأول یبحث عن أعمالھ المنشورة، یتكون من ثلاثة فصول؛ الف"والخیریة

والكتب العلمیة، الروایة القصیرة، القصة، و كتاباً في ٨٩مصطفى محمود ألف 

بأدب  والفلسفیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، إضافة إلى الفكر الدیني، والتصوف ومرورا

والفصل الثاني . واختار أسلوبا علمیا وأدبیا یتمیز بالقوة والجاذبیة والبساطةالرحلات، 

اشتھرمصطفى حیث " أعمال مصطفى محود الإعلامیة؛ الصحافیة والتلفزیونیة" 
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محمود منذ منتصف القرن المنصرم ككاتب صحافي في مصر، بل في العالم العربي 

المقالات في الصحف والجرائد المتداولة ، وكان والإسلامي كلھ، وترك سلسلة من 

آثر ھذه الوظیفة على وظیفتھ  لصحافة في عھد جمال عبدالناصر، وقدقابة امنتسبا إلى نِ 

وبجانب . الیوسف، وكتب للصحف العدیدة الأخرىوعمل في روز، "الطب"المھنیة 

فزیوني، وقدم نحو أعمالھ الصحفیة المطبوعة، أنھ ساھم في الإعلام الحدیث المرئي التل

ونالت الحلقات سمعة " العلم والإیمان"حلقة من برنامجھ التلفزیوني الشھیر  ٤٠٠

وفي ھذا الفصل قمنا بتحلیل بعض الحلقات على سبیل . وشعبیة داخل مصر، وخارجھا

لابد من الإشارة إلى أن " أعمال مصطفى محمود الخیریة"والفصل الثالث . النموذج

في كان دائما یفكرفعا قویا لخدماتھ الإنسانیة منذ صباه الباكر، العمل الخیري ظل دا

ولیقضي على  -العمل لأجل الفقراء والمحتاجین والنھوض بھم إلى الرقي والتقدم

التطرف والإرھاب والانحراف الفكري، لأنھ ظل یشاھد الشیوعیة والحركات الیساریة 

 .وتحضھم على القتالقراء أجل الفص من المتطرفة الأخرى التي كانت تتحین الفر

، وأنشأ في داخل مبنى الجمعیة " جمعیة مصطفى محمود الخیریة"ومن ثم أنھ أنشأ 

قام  خدماتھ الطبیة وأھم میزاتھ، أنھ ومن. مستشفى، ومكتبة عامة للاستفادة العامة

بتجھیزالمستشفى وعیاداتھ المختلفة بأحدث الأجھزة والماكینات المتطورة، والتي 

  .خلال رحلاتھ ا من الدول الأجنبةھعلی حصل

أعمال مصطفى محمود الكتابیة والإعلامیة؛ من الصحافة ، أن وعلى ھذا المنوال

والتلفزیون، وأعمالھ الخیریة كلھا تدل على كثافتھا وضخامتھا، وقیمتھا أیضًا، كان 

طبیبا، مارس الطب، ولكنھ طرق أبواب الفكروالفن ودخلھا لیقدم روائع طیبة لنا 

 .لأجیال القادمةول

بمثابة العمود " أفكار مصطفى محمود تطور"والباب الثالث الذي یحمل عنوان 

ین وھذا الباب یدور حول ثلاثة فصول؛ فصل یبحث عن تكوللموضوع، " الفقري

ة في فمن أھم عناصر التکوین الفکري المؤثرمصطفى محمود الفكري ومؤثراتھ؛ 

وصحتھ، وحلمھ، وخیالھ، وحبّھ  لبدنیةی محمود تتمثل في حالتھ اشخصیة مصطف
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الأولی داخل  ة الشكالمسجد الشیخ محمود، الذي بذر بذرللأساطیر، وحکایتھ مع إمام 

ة، ومیولھ العلمیة، ودراستھ للطب وشدة تعلقھ بعلم التشریح نفسھ، وطبیعتھ الفکری

أمل في والوقوف الطویل أمام الجثث في المشرحة والتفکیر في حقیقة الموت والت

‘‘ إلی أین’’و ‘‘ من أین’’الکون، والخوض في التساؤلات المعروفة لدیھ المتمثلة في 

ثم ظاھرة الإلحاد والمیمنة العلمیة، والتیار المادي من الشیوعیة، والعلمانیة والوجودیة، 

والغیب، وھاجس التفکیر غیر  وحبّ الاستطلاع والاکتشاف ومحاولة تفسیر الحیاة،

وعلی کلٍ، إخلاصھ في الفكر، والذي یدل علی  …ی اتجاه أو مذھب معیناز إلالمنح

ة علی نقد الذات الذي یتواجد في مذاکراتھ إخلاصھ في التفکیر ھو جرأتھ البارز

واعترافاتھ، اللھم إلا أنھ بسب عدم اتقان الأصول والقواعد للعلوم الشرعیة اللازمة 

  .ن لھ الخطاءشھد زلات و عثرات وتراجع عما عرفھ وتبی

والفصل الثاني من ھذا الباب یتحدث عن تطور أفكار مصطفى محمود ومراحلھا 

کتابات مصطفی محمود إلى أنھ کان رجل العقل والمنطق وشدیدا  فقد تشیرالشتى، 

ة لتساؤلات حول الحیاة بتمسکھ بالمنھج العلمي ومن ثم استمر البحث عن الإجاب

لبات عدیدة ومنعطاف کثیرة في حیاتھ الفکریة وعاش والموت، وبناءاً علی ھذا شھد تق

عدة مراحل من أنماط عقلیة واتجاھات متنوعة وھي تتواجد شائعة في کتبھ، ودراساتھ 

ومن خلال  .ومقالاتھ، وقصصھ القصیرة، وروایاتھ، ومذکراتھ واعترافاتھ مع الآخرین

حیاة والموت منذ طفولتھ ة تحولاتھ فیما یری ویفکر حول حقیقة التصریحاتھ عرفنا کثر

ة تحولاتھ الفکریة وتطور أفکاره علی مر قد یمکننا متابع .حتی اخٓر لحظاتھ من العمر

  :السنین في الفترات التالیة

 فترة التدین التقلیدي  

 ة الشكفتر  

 ة الإیمانفتر  

وتتراوح التقلبات الفکریة لمصطفی علی شکل رئیسي بین ھذه الفترات علی طول 

  :ھذه الفترات کما یلي وتفصیل .عمره
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بدأت حیاتھ من الدین والعمل بالإسلام ولکن سرعان ما تحوّل  :ة التدین التقلیديفتر

في الإیمان أو فیما اعتقده من المعتقد الدیني، وقد أطلقنا  كمن تدینھ التقلیدی إلی الش

الاخٓرون لأنھ لم یطبق عقلھ وامٓن کما امٓن الأطفال المسلمون ‘‘ التقلیدي’’علیھ 

  .ة، ولکنھ تمیز باستخدام عقلھ وتعلقھ منذ صباه الباکربالوراث

حیث بدأ یحاور ویرفض المسلمات  .مع قصة الصرصار ة تبتدأ ھذه الفتر :ة الشكفتر

ة الأولیة وبدأت تحدث فجوة بینھ وبین الدین وتزایدت ھذه الفجوة تدریجا إلی أن الدینی

ومبعث شکوکھ في الأدیان إنما نشأ . عاماً  ١٢وھو ابن ‘‘ جمعیة الکفار’’قام بتکوین 

بسبب جھلھ وخطاهٔ وسوء فھمھ للدین ) ة الصراصیرصاحب قص(علی ید شیخ 

حول المسلمات  ة کتابات تثیر الشكوكالوقت علی قراء كکما أکبّ انٓذا .الإسلامي

وھذه  .نة علی سبیل المثال کتب داروین، وسلامة موسی وشبل شمیل والآخریالدینی

ویتحدی المسلمات علی أساس العلمیة  .ة الفکریةالکتب کانت تغذیھ علی الساح

والمادیة ونظریة العلمانیة التي تعرف علیھا من خلال کتب الزنادقة من الفلاسفة الذین 

ة تتقلب ارٓاء مصطفی محمود مراحل عدید ة الشكومن ھنا شھدت فتر .مضی ذکر انٓفا

ً طویلاً امتدت الفترو .وأفکاره فیما بینھا یمکننا تقسیم ھذه الفترة منذ صدور . ة شوطا

  :إلی أربع مراحل علی النحو التالي‘‘ الله والإنسان’’کتابھ 

  مرحلة المادیة العلمانیة - ١

  مرحلة التذبذب وعدم الاستقرار - ٢

  .مرحلة الطبیعة - ٣

  .المرحلة العلیمیة - �

  : المرحلة الأدبیة - ۵

حول المسلمات  ذه المراحل الخمسة حاملاً في داخلھ الشکوكوقطع مصطفی محمود ھ

ة فی القضاء والقدر، والجبر والاختیار، والجنة والنار، ونوع الخلود فیھما وشکلھ الدینی

 .ةکان یفکر في ھذه القضایا والمسائل علی أساس العلم والمنطق والفسلف …ومظھره
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ً لموقف یختاره في مرحل ة ما، بل إذا بدا لھ دلیل أو نتیجة بعد إلا أنھ لم یکن متعصبا

  .إمعان النظر وإعادة التفکیر في الموقف السالف سرعان ما یتحول إلی رأي اخٓر

  :ة الإیمانفتر

بعد رحلة مصطفی محمود الطویلة الشائکة التي رکب فیھا جمیع المواصلات 

وض في غمار والوسائل الممکنة بدایة بالعلم والمادة والفلسفة وعلم النفس، والخ

ة بالفیدات الھندیة الأدیان بدای الطبیعة؛ غاباتھا وواحاتھا وصحراءھا، ثم بعد ذلك

القرانٓ الکریم وجد مصطفی  …والزراد شتیة وانتھاءً بالأدیان السماویة حتی المنتھی

 .ة الفکریة في الإسلام وبالأخص منھ في التصوف الإسلاميمحمود ضالتھ المنشود

ة إنھ کتب وفي ھذه الفتر .م٢٠٠٩وتنتھی بوفاتھ عام  ١٩۶٧تدأ منذ عام ة تبوھذه الفتر

الروح ’’، و‘‘ةالکنیس’’من  ١۵و  .عدة کتب ومقالات علمیة اسلامیة وفلسفیة صوفیة

حوار مع صدیقی ’’و‘‘ التوراة’’و‘‘ الشیطان یحکم’’و‘‘ الله’’و‘‘ محمد’’و‘‘ والجسد

حکایتھ الجامعة ’’و‘‘ المارکسیة والإسلام’’و‘‘ لما ذا رفضت المارکسیة’’و‘‘ الملحد

ة ومن کتبھ الإسلامی .إلی الإیمان كرحلتي من الش‘‘ إلی الإیمان بشکل کتابھ من الشك

  .في التصوف الإسلامي السني‘‘ السر الأعظم’’، و‘‘رأیت الله’’، و‘‘القرانٓ حي کائن’’

محمود تعكس عن  والفصل الأخیر من الباب الثالث یقدم نماذج من أفكار مصطفى

عاش مصطفی محمود منذ صباه المبکر کمفکر ورجل المنطق، لھ أنماطھ الفكریة 

ة فیما یتعلق بالعلم ة وجوانبھا الشتی خاصالإنسانی ةارٓاء وخواطر حول مسار الحیا

ة فارقة في فقد مثلّ علام .والسیاسة والاجتماع إضافة إلی الفکر الدیني والتصوف

ة والسیاسة، فھو کمفکر وکاتب وأدیب وفیلسوف وطبیب وفنان تاریخ الأدب والثقاف

ة، وتناولنا ھنا الحیا ة ھائلة من الآراء والأفکار حول معتركوراءه کمی مصري ترك

النفس والروح "، و"رآنالق"نماذج شتى من أفكاره المثیرة للإعجاب والدھشة حول 

  "... تطبیق الشریعة"و، "والسعادة" الحریة"و، "الحب"، و"التصوف"، و"والجسد

ة المستنیرة ومنھجھ ھكذا نرى أن أفکار مصطفی محمود نابع عن قریحتھ الفکری

ولکن  .الخاص الجامع بین العلم والمعرفة والمادیة وغیرھا من مقدمات تکوینھ الفکري
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ة بین المجتمع بعض أفکاره التي ظلت مثاراً للجدل بل أثارت بعضھا ضج كھنا

  .المسلم

یدور حول فصول ثلاثة؛ فالفصل یناقش مدى قیمة أفكاره، من البحث  الأخیروالباب 

الأول یقوم بتقییم أفكاره المثیرة للجدل، ومن ھذه الأفكار التي حاولنا تقییمھا وتحلیلھا 

، وأفكاره حول "الله والإنسان"أفكاره المتھمة بالإلحاد بوجھ خاص من خلال كتابھ 

و ما " القرآن تفسیرا عصریا"لتي قدمھا في كتابھ ، ا"فكرة تفسیر القرآن العصري

دارت من مناقشات ساخنة بینھ وبین بنت الشاطئ، ومنھا أفكاره حول شفاعة الرسول 

و أفكاره ، "محاولة لفھم الشفاعة"للمذنبین یوم القیامة، التي أتى بھا في كتابھ  –صلى الله عليه وسلم  –

ھي أفكار كثیرة الرواج والتداول في عصره و" حول تطبیق الشریعة والإسلام السیاسي

وأفكاره فیما تتعلق بتنبوءاتھ حول سقوط الیسار والحضارة الأوروبیة آنذاك الوقت، 

الترفیھیة، كما قمنا في ھذا الفصل بتقییم أفكاره حول الأعمال الخیریة، ونشاطاتھ 

من أجل کرس حیاتھ حیث أنھ ، "جمعیة مصطفى محمود الخیریة"الخیریة من خلال 

 .ة لصالح بلادهوعاد بالنفع الحجم والخیرات الجمّ  .فقراء مجتمعھ والیتامی والفلاحین

ة والاقتصادیة واطلق مشاریع خیریة لتقدیم العون والمساعدة إنھ أنشأ المعامل الصحی

ومن أھم أفکاره . للمحتاجین والفقراء بل للعامة من الناس مقابل أجور رمزیة ومجانیة

ة أنھ فکر في محاربة الإرھاب بالتعلیم ومحاربة البلطجة ل الأعمال الخیریمن خلا

  .بإطعام الفقیر وتربیتھ

وفي الفصل الثاني تناولنا دراسة الشائعات والانتقادات العامة التي وُجھت صوب 

ة تشوّه سمعتھ، منھا شائعة التلوث شائعومن ھذه الشائعات مصطفى محمود وأفكاره، 

الردة الدینیة، ونوع آخر من الشائعات تضیف قدره ومکانتھ وھو کونھ  العقلی وشائعة

عاملا کخادم للکعبة المشرفة والقیام بخدمة الحجاج، ونوع اخٓر من الشائعات لحقتھ 

وعلی ھذا یمکننا تقسیم الشائعات إلی أنواع  .باخٓر أیامھ، وھو شائعة علاقتھ بالجن

  :ةثلاث

 .قت ماشائعة عادیة تتعلق بموتھ في و -
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 .شائعتان تشوھان سمعتھ -

 .ة تضیفھ قیمة وتدینا وعلاقة با�شائع -

  .ة تضیفھ قیمة في تقدیم العون للآخرین بمساعدة الجن، والعلاقة بھمشائع -

إلى حد قد تصل " أفكاره متضاربة فیما بینھا"ومن انتقادات وردود اتُھّم بھا ، ھي كون 

 ھیمنة العلم"لقضایا السیاسیة، وبسبب إلى التناقض بعض الأحیان خاصة في تحلیل ا

خوضھ فیما لایعنیھ من "، و "دعوتھ إلى التفسیر العلمي"، و "والمادة على أفكاره

  . ودرسنا ھذه الأفكار دراسة تحلیلیة منطیقیة" الأفكار

أفكار مصطفى محمود في میزان العلماء " والفصل الثالث والأخیر یعنون بــ 

   .قسطاس مستقیمثناءھم علیھ وآراءھم فیھ ، ویزنھا على  ویحلل" والمفكرین والنقاد

من خلال ھذه الأبواب والفصول والمباحث سلطنا ضوءا ساطعاً وعلى ھذا المنوال، 

على أفكار مصطفى محمود وأعمالھ العلمیة، والأدبیة والفلسفیة، وحددنا قیمتھا مع 

العربیة بشتى أنواعھا، والذي سرد انطباعاتنا النقدیة بعد تحلیل عدة نماذج من كتاباتھ 

أدھشنا كثیرا في ھذا، ھو تطور أفكارھا بشكل مستمر، حیث یتراوح بین أفكار عدیدة، 

إذ یدع كل الأفكار بعد بعدما انكشاف نقصائھا، بدون تعصب نظري أو فكري أو 

شخصي، وأھم المدھشات، من أفكاره أنھ لم یقید نفسھ في بوتقة اتجاه ما، في حین آثر 

، تاب المكوث في خیام الاتجاھات المختصة بھم، وبقى كل حزب بما لدیھم فرحونالك

خاصة في تلك الآونة التاریخیة انقسموا إلى فئتین؛ فئة الیمین، وفئة الیسار، اللھم إلا 

 .مصطفى محمود لا ینتم إلى فئة ما من الفئتین

ة حیث قدمنا فیھا أھم ھكذا وصلنا إلى النھایة بعون من الله تعالى إلى خاتمة الأطروح

فنشكر المولى القدیر الذي وفقنا . نتائج البحث التي توصلنا إلیھا من خلال ھذه الدراسة

ولایفوتنا أن نتقدم بباقة الشكر والامتنان إلى مشرفنا وأستاذنا . للوصول إلى النھایة

وجیھنا إرشادنا وتالذي لم یدخر وسعاً إلا وبذلھ في  رضوان الرحمنیسورالبروفالجلیل 

صورتھا المستحقة من ناحیة البحث والتحقیق، وأفادنا باقتراحاتھ  لإعطاء الرسالة

إعداد الخطة حتى الغالیة وآرائھ القیمة الغالیة المشكورة وساعدنا كثیرا منذ مرحلة 
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ي الآخرین الذین ساعدوننا في م ھدیة الشكر إلى أساتذتي وزملائكما نقد. كتابة الرسالة

وعلى رأسھم الأخ الدكتور عطاء الله والدكتور أختر عالم محاضر  ثإتمام ھذا البح

. ضیف في مركز الدراسات العربیة والإفریقیة بجامعة جواھرلال نھرو بنیودلھي

  . فالشكر الجزیل � تعالى وللجمیع، فمن لم یشكر الناس لم یشكر الله

  

  

  الباحث

  حمدمعراج أ

  مركز الدراسات العربیة والإفریقیة

  110067 –نیو دلھي ، جواھر لال نھرو جامعة
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  الباب الأول

  عصره وشخصیتھ وتكوینھ الثقافي: مصطفى محمود

  
 عصر مصطفى محمود: الفصل الأول

  حیاة مصطفى محمود وشخصیتھ: الفصل الثاني

 التكوین الثقافي وعواملھ: الفصل الثالث
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  الفصل الأول

  عصر مصطفى محمود

وطبق  ١"على الإنسان أن یكون ابن عصره"بأن ا أصدق فیما قال الفیلسوف دومییھوم

الناقد جلال العشري ھذه المقولة السائدة في أعمال مصطفى محمود وحیاتھ في تقدیمھ 

مصطفى محمود "من خلال كتابھ النقدي ٢! ".وھذا العصر.. ھذا الشاھد"المعنون بـ

إلى  عمال مصطفى محمود المتنوعة توحيوإن دراسة عابرة لأ". شاھد على عصره

امة ي بیئة سیاسیة و اجتماعیة وثقافیة بحیث یجده في دوّ الباحث بأنھ عاش طول حیاتھ ف

وف وتتغیر بتتغیر الأوضاع السیاسیة الأفكار المتنوعة التي تتنوع بتنوع الظر

القرن والاجتماعیة والثقافیة لمصر، وقد عرفتھ بأرض الثورات والتقلبات خاصة فى 

العشرین وبالأخص منھ قبیل منتصف القرن العشرین، وھو بدایة عصر مصطفى 

  .م من كلیة الطبّ بمصر١٩٥٣م وتخرج عام ١٩٢١محمود الذي وُلد عام 

فقد .وعلى الرغم من احترافھ الطب وكونھ متخصصاً في جراحة المخ والأعصاب

لخیریة والصحافة م، إلى أن خاض في الأعمال ا١٩٦٠تفرغ للكتابة والبحث عام 

إلى أن توفتھ  ٣.لأجل سعادة مصر والمصریین طول حیاتھوالتلفزیون، وظلّ یكافح 

المنیة في الساعة السابعة والنصف من الصباح في یوم السبت الواحدوالثلاثین عام 

  ٤.عاما٨٨م عن عمر ناھز ٢٠٠٩

ت ویدل ھذه البیانات على أن مصطفى محمود عاش طفولتھ في دوّامة التجولا  

كان جاثما على مصر، وقطع ربیع الساسیة العالمیة حیث الاحتلال والاستعمارالأجنبي 

شبابھ فى التحولات الداخلیة والثورات العربیة والقومیة والحروب المتتالیة بین البلدان 

                                                           
  م١٩٨٩،الطبعة الخامسة، دار المعارف، مصر،)٥(جلال العشري، الصفحة البدائیة: مصطفى محمود شاھد على عصره.  ١
  )كلمة التقدیم.(٧نفس المصدر، ص، .  ٢
  .م٢٠٠٦نوفمبر  ١، الصادر في ١٢-١٠،ص ٣٥٤شكرا، مجلة الشباب، العدد : مصطفى محمود.  ٣
  .، قام بإعداده عبدالعزیزBibliotheca Alexandrina، )٢٠٠٩_١٩٢١(مصطفى محمود .  ٤



12 
 

العربیة وإسرائیل في أیام جمال الدین الناصر وعاش كھولتھ في حكم السادات  

والذي یتابع سیر مصر السیاسیة والاجتماعیة .... مبارك وشیخوختھ في أیام حسىني

  .ا العرض اضطراب وقلقمرت في ھذ والثقافیة یعرف جیدا بأن

ً یداول الرحمن الأیام بني عباده، إلى أن  وشھدت ثورات تلوا بعد تلو، وتداولاً شائعا

برت مغادرة نابلیون بونا  ةى تحولات جذریة في فاریخ مصر بعدم إل١٩٥٣أدت ثورة 

وقد تتواجد بعض  وھذه التغیرات تتجلى في كتابات مصطفى محمود،....مصر

التناقضات الجلیة في أعمالھ وأفكاره، ونري أن ھذه التناقضات ھي ولیدة العصر 

یقول الناقد الكبیر . وتراكم التقلبات في أوضاع مصر السیاسیة والاجتماعیة والعقلیة

  :العشري في ھذا الخصوص

یعد إحساسا عمیقا بالعصر الذي عاش فیھ، وتحلیلا حافلا بالآراء  فإن ما كتبھ" 

 فاختیاره للموضوعات التي تناولھا یعكس الكثیر من اتجاھات. حول طبیعة ھذا العصر

والاھتمامات الفكریة المعاصرة، وتناولھ لھذه الموضوعات یكشف عن عقل ذكيّ 

عض المشكلات الحادة التي حساس، ینزع نزعة إنسانیة، ویجاھد للوصول إلى حّل لب

  ١."تؤرّق ضمیر الإنسان الحاضر

قد قارن الناقد على  وجھ إجمالي بین البیركامي ومصطفى محمود في عكس و 

  :الحیاة المعاصر في كتاباتھما، قائلاً 

إن مصطفى محمود في حقیقتھ لھو رقیب وشاھد على ھموم و مشاق "

  ٢".الآخركامي رقیباوشاھداً ھو عصره، مثلما كان البیر

واذا ثبت أن مصطفى محمود یستقي مواده لأعمالھ و أفكاره في أرضھ وعصره فلا بدّ 

البحث عن عصره والخوض في التقلباب السیاسیة والاجتماعیة والعقلیة التي لنا فى 

كل والتیارات الفكریة والعلمیة وأثرت في تفوس دثت فیھ، والتي تمخضت عنھا المشاح

  .حثین والشعب المصري على وجھ عامالكتاّب والقادة والبا

                                                           
  .رف، مصر، دار المعا١١جلال العشري، ص: لمصطفى محمود" أكل عیش" مقدمة على المجموعة القصصیة.  ١
  -١١نفس المصدر، ص.  ٢
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وقد ذكرنا فیما مضى أن مصطفى محمود عاش طفولتھ و عنفوان شبابھ قبل   

یعني ھذا، النضوج . م، إلا أنھ بدأ یعمل كصحفي قبلھ١٩٥٣تخرجھ في كلیة الطب عام 

الفكري بدأیتقوى فیھ الأربعینات، وبلغ قمة النضوج في مصر جمال عبد الناصر وبدأ 

على ھذا، یمكننا أن نوزع عصر مصطفى محمود في .الشعب المصري یشیع في

  :الطبقات التالیة

  عصر الملوك(عصر الطفولة والبلوغ(  

  عصر جمال عبد الناصر(عصر الشباب والكھولة(  

 عصر السادات(عصر الكھولة والشیخوخة( 

 عصر حسني مبارك(عصر الشیخوخة( 

المختلفة منذ وفي ھذه العصور قطع مصطفى محمود مشوار حیاتھ 

م، وبعد ثلاث سنوات عن وفاتھ تمت  ٢٠٠٩طفولتھ حتى وفاتھ عام 

  .تنحیة حسىني مبارك عن الحكم المصري

والآن نرید أن نتحدث بشئ من التفصیل، ومن خلالھ نسلط الضوء على 

  .أوضاع عصره السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة

 عصر الملوك: 

الأول وھو ابن إسماعیل باشا لك فؤاد ر مصطفى محمود في عھد المالدكتو ولد

م كخلیفة ١٩١٧اكتوبرعام  ٩بن محمد باشا الذي تولى مھام السلطة في  بن إبراھیم باشا

أنشأ القائد الوطني م ١٩١٧وفي نھایة .ارالبریطاني على عرش سلطنة مصرالاستعم

 والذي قاد ثورة شعبیة ضد الاحتلال" حزب الوفد"سیاسیا باسم سعد زغلول حزبا

ولكنھا لم تظفربنجاح كبیر، واضطر الانجلیزإلى رفع  ١٩١٩ البریطاني في مارس 

م الذي سبق الاعترف فیھ ١٩٢٢فبرایر  ٢٨ حمایتھم عن مصربمقتضى تصریح 

  .من قبل الاستعمار البریطاني بمصر كدولة مستقلة ذات سیادة مع تحفظات،

. یة البریطانیةالوطنیة انتھت الحمام تحت ضغطوط الجھات ١٩٢٢وفي عام   

ل مصر وتم إعلان أو لىفسھ فیھ ملكا عنوعلى ھذا، أصدر السلطان فؤاد أمراً یعلن 
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وعاد الزعیم سعد زغلول في منفاه إثر فشل  م،١٩٢٣أبریل  ١٩دستور لمصر في 

م، حیث فاز حزبھ ١٩٢٤م، واشترك فؤاد في الانتخابات البرلمانیة لعام ١٩١٩ثورة 

ألیف أول وزاة شعبیة برئاستھ، توفي سعد زغلول عام بأغلبیة ساحقة ونجح في ت

إلى أن توفي الملك فؤاد واستخلفھ ... برئاسة الحزب "النحاس باشا" م فتولى١٩٢٧

حاس باشا أنھ قام ومن أھم تطورات الن . م١٩٣٦ الملك فاروق الأول في نفس السنة

للمصریین م، والتي أدت إلى تحقیق النجاح ١٩٣٦  أغسطس ٢٦ بعقد معاھدة في 

النحاس باشا في نھایة  وانخفاض الضغط البریطاني، ولكن أقال الملك فاروق وزارةَ 

وبعد سنوات قلیلة  بدأت الحرب العالمیة الثانیة وعندما رأي المستعمرون . م١٩٣٧

میلان المصریین وركونھم إلى الجیش الألماني واستعدادھم لاستقبلال الألمانیین في 

الحقوق الدستوریة للمصریین، ولكن عندما وضعت  لانوا، وسمحوابعضمصر 

م، وسمحوا الملك فاروق العودة ١٩٤٤كالعادة إلى الغدر عام الحرب أوزارھا عادوا 

 إلى الحكم وتحلیل وزارة النحاس فقامت مظاھرات عنیفة، فلجأوا إلى القتل والاعتداء

ربین العرب ومصر وكان الفساد السیاسي على قمتھ إذ نشبت الح ...على المتظاھرین 

لأن الفساد  م وانتھت بھزیمة العرب ھزیمة النكراء١٩٤٨على رأسھا، وإسرائیل عام 

والمندوب البریطاني وغبرھا من  وعدم الاستقرار السیاسي والتلاعب بین الوزارات

وقد . لاتخاذ استرتیجیة حربیة فعّالة نماذج الفوضى السیاسیة لم تنج المصریین فرصة

الانھزام فثار ضد ھذه الفوضى،  صري ویلات ھذه الحرب ومرارةذاق الجیش الم

وقام بتألیف مجلس  م نحوالقاھرة وسیطرعلیھا١٩٥٢ یولیو ٢٣وزھف الجیش في 

صر رأس فؤاد الثاني في ق واجبروا على التنازل عن الفرش لإبنھ الطفل أحمدالثورة 

. م١٩٦٥ي ھناك عام وتوف البلاد لإیطالیا الملكرادوغ م،١٩٥٢یولیو  ٢٦التین في 

    وظلت حالة السیاسة الوطنیة تتحسن إلى أن تم إعلان نظام جمھوري في مصر في 

الناصر  وعین محمد نجیب أول رئیس للجمھوریة وجمال عبد م،١٩٥٣لعام  یونیو ١٨

 ً ھكذا انتھى عصر الملوك والاحتلال الأجنبي في ... لرئیس الوزراء ووزیرالداخلیة نائبا

  .تاریخ مصر
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وعندما نتعمق في الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة في ظل ھذا الوضع السیاسي   

القلق نصل إلى نتیجة أن الفوضى والاستغلال،والاحتلال وغیره من وسائل الاستغلال 

قضت على البنیة الاجتماعیة والثقافیة كما یعكس الدكتور جمال  محمد سعید صورة 

  :فائلاوالثقافي لھذا العصر  الوضع الاجتماعي

لعمیق مما أدى إلى  كان مجتمع ما قبل الثورة مجتمعا یسوده التفاوت الطبقیا"  

والعسف والاستغلال الاجتماعي كان الظلم و .ن الشعب لحقوقھ ولكرامة الإنسانفقدا

یشھده المواطنون الشرفاء عنیفاً إلى حدّ لم تشھده دولة فى العصر الحدیث، كما نتجت 

ساد التخلف الاقتصادي والاجتماعي . قوى الاقتصادیة وتحكمھاالاحتكاریة عن ھیمنة ال

یقوم باختصاركان مجتمع ما قبل الثورة مجتمعاً  .والثقافي الرھیب انعدام تكافؤ الفرص

والامتیازات  ،والانتھازیة والاستغلال، الفساد والطغیان والظلم والاستبداد،على 

  .١"مزیفةحت ستار الدیمقراطیة الوخداع الشعب ت الطبقیة،

من الاستعمار  العصر، راكم عناصر الاستغلال في ھذاولعل السبب یعود إلى ت  

ممالیك من الأتراك وال والإقطاعیىة والرأسمالیة وطبقة السادة الأخرى الغاشم،

لم یتح لھم فرصة في إصلاح ما فسد من القیم والمصریین وعدم الاستقرارالسیاسي 

لم یشھد ھذا العصر تطورات جملة وتفصیلاً، بل لا الاجتماعیة، ولا یعني ھذا، بأنھ 

حت أساساً والتي أصبالثقافیة والعقلیة منذ محمد علي، مانع من اعتراف بعض التطورات 

  .قامت علیھ النھضة الحدیثة في مصر

  جمال عبد الناصر عصر: 

م، یبتدأ عھد جمال عبد الناصر في الحكم ١٩٥٢ مع نجاح ثورة یولیوعام

 حیث عین مجلس قیادة الثورة محمد نجیب رئیس الوزراء،  .المصريالدیموقراطي 

وجمال عبد الناصر نائبھ، ولكن نشتت الخلافات بین نجیب وبین مجلس قیادة الثورة، 

وعندما تنامت الخلافات وضع جمال عبد الناصر رئیس الوزراء تحت الإقامة الجبریة 

                                                           
  .٤٥جمال الدین محمد سعید، ص: الاشتراكیة العربیة ومكانتھا في النظم الاقتصادیة.  ١
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 لى عبد الناصر برئاسة الوزراءم، فتو١٩٥٤ نوفمبرعام ١٤ إلى أن استقال نجیب في 

  .م١٩٥٦ ثم رئیس الجمھوریة إثر استفتاء شعبي جرى عام

ومن أھم التطورات السیاسیة في مصرأنھ اتخذ سیاسات المحایدة خلال الحرب 

 رنسا،الغربیة خاصة البریطانیا وفالباردة والتي أدت إلى توتر العلاقات مع القوى 

اب القوات البریطانیة انسح دّ أسوان في ضوءتمویلھا لمشروع سفسحبت ھذه القوى 

یولیو سنة  ٢٦ لتمویل المشروع فيوردّ عبد الناصر علیھ بتأمیم شركة  الأمریكیة،

بل في جمیع أنحاء  ،ولقى إعلان التأمیم تأییدا حارا من قبل الشعب المصري .١٩٥٦

یس عمل عدائي من ولكن رأت فرنسا والمملكة المتحدة أن تأمیم قناة السو .العالم الثالث

قناة السویس، فقد قبل الحكومة المصریة، وكانتا أكبر دولتین مساھمتین في شركة 

جرت اتفاقیة سرّیة بین المملكة المتحدة وفرنسا وإسرائیل للإستیلاء على قناة السویس، 

وبالرغم من أنھ اجتمع مجلس  اء مصر وإسقاط الحكومة الناصریة،واحتلال بعض أجز

ابشأن مسألة تأمیم القناة من قبل الحكومة  لقاء ،في أوائل اكتوبر متحدةأمن الأمم ال

أن تسمح  ، فاتخذ قراراً بالاعتراف بحق مصر في السیطرة على القناة شریطةالمصریة

 ٢٩ رائیلیة شبھ جزیرة سیناء فيبمرور السفن الأجنبیة من القناة، عبرت القوات الإس

قصفت الطائرات البرطانیة  بعد یومین،وتقدمت إلى أھدافھا، و م،١٩٥٦اكتوبر

جندي  ٢٠٠وفي ھذه الحرب قتل نحو ...والفرنسیة المطارات المصریة في منطقة القناة

جندي مصریمن قبل الجیش الإسرائیلي، إلاّ أن جمال عبد  ٥٠٠٠وتم القبض على 

ن الناصر لم یستسلم بل تولى القیادة العسكریة ووزع الأسلحة على المتوعین المدنیی

ومئات من المیلشات، وأغارت القوات البریطانیة والفرنسیة على بورسعید حیث بلغ 

إلى أن تدخلت إدارة أیزنھا ... مصري مرة أخرى ١٠٠٠إلى  ٧٥٠ عدد القتلى من 

ثي وبحلول نھایة شھر دیسمبر انسحبت القوات البریطانیة الثلا والأمریكیة الغزو

م، ١٩٥٧حاب القوات الإسرائیلیة في مارس والفرنسیة تماما عن مصرفي حین تم انس

وقد أدى موقف عبد الناصر تجاه ... وأطلق سراح جمیع أسراء الحرب المصریین 
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الغزو الثلاثي إلى شعبیة ویقول أنثوني لوتنغ أن أزمة قناة السویس ھي التي جعلت 

  .١رئیسا لمصرناصرا أخیرا وبشكل كامل 

ات إلى الوحدة العربیة والتي تحققت بشكیل ذاعت سمعتھ كقائد عربي وتزایدت الدعوو

م ١٩٥٨فبرائر /٢٤وفي ). ١٩٦١- ١٩٥٨( الجمھوریة العربیة المتحدة مع سوریا

سافر إلى دمشق، حیث تم ضم شمال الیمن في الجمھوریة الجدیدة، ووافق جمال على 

 وتم إصدارُ  ،"الدول العربیة المتحدة"ا باسم فدرالي مع الیمن وسورینظام إنشاء 

من   ٤٠٠ ،عضو ٦٠٠ المكونة من( أعدتھ الجمعیة الوطنیة مؤقتٍ  جدیدٍ  دستورٍ 

 بدوقاموا بتحلیل جمیع الأحزاب السیاسیة وبقي جمال ع) من سوریة ٢٠٠مصر، و

رئیسا للوزراء وعین نائبیھ في كلا الجانبین، البغدادي و عامر في مصر،  الناصر

  .٢وصبري العسلي وأكرم الحوراني في سوریا

م بدأت سلسلة من القرارات الاشتراكیة والإصلاحات التحدیثیة في ١٩٦١یولیو  وفي

مصر، منھا تحدید ملكیة الأرض الزراعیة بمائة فدان لللأسرة وتلأمیم المؤسسات 

م أسس الاتحاد ١٩٦٢وفي مایو . الكبري ومنح العمال والفلاحین مزایا ثوریة

ً لحركة م جاء دستور جدید، وھو ال١٩٦٤وفي . الاشتراكي عام الذي أصبح فیھ رئیسا

ً للوزراء في مارس . عدم الانحیاز الدولیة وظلت مصر تحت قیادتھ بعد انتخابھ رئیسا

  .م بدون معارضة١٩٦٥

م، حذر الاتحاد السوفیتي جمال عبد الناصر من ھجوم ١٩٦٧وفي أوائل   

ر ك التحذیإسرائیلي وشك على سوریا، إلاّ أن رئیس ھیئة الأركان محمد فوزي وصف ذل

یونیو عندما ضرب  /٥ولكن ثبت الصحة في صباح  ،٣"لا أساس لھ من الصحة" بأنھ 

سلاح الجو الإسرائیلي القواعد الجویة المصریة في أول یوم ودمر جزءاً كبیراً منھا 

... واحترقت مدرعة إسرائیلیة خطوط  الدفاع المصریة واستولت على مدینة العریش

                                                           
١  .http:// www.egyptian characters.ml/04/blog- post_20.html  
  نفس المصدر.  ٢
  .نفس المصدر.  ٣
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ستة أیام استولت إسرائیل بسھولة على سیناء وقطاع غزة  وفي ھذه الحرب التي دامت

وترجع اللجنة ... وھضبة الجولان من سوریا من مصر، والضفة الغربیة من الأردن،

على أوضاع الحرب سبب الھزائم المتكررة إلى التنافس بین  التنفیذیة  العلیا المشرفة

سع من یونیو أعلن جمال وفى التا ،.١لعامر جمال عبد الناصر وعامر والعجز الكلي

استقالتھ على التلفزیون وتنازل عن السلطات إلى نائبھ زكریا محي الدین، إلاّ أن 

ناصرعن قراره أنصار والمتعاطفین معھ خرجوا متظاھرین مطالبین تراحعھ، فتراجع 

ة، حیث وقام بتعدیل جذري في الرامج السیاسیة والاقتصادیة العدیدفى الیوم التالي، 

م ١٩٦٨وفي ینایر  .سھ رئیساً للوزارء بالإضافة إلى منصبھ كرئیس للجمھوریةعینّ نف

م، وعندما ١٩٦٧قام بشنّ حرب الاستنزاف لاستعادة الأراضي المفقودة في حرب 

ردت إسرائیل على الھجمات المصریة بغارات الكوماندوز، أوقفت ناصر جمیع 

بعد أن تلقي دعماً مالیاً من مختلف الأنشطة العسكریة لبناء شبكة من الدفاعات الداخلیة 

م تقبل ١٩٧٠م، إلاّ أنھ في حزیران ١٩٦٩ ي مارسفالدول العربیة فأستأنفت الحرب 

حكومة مصر مبادرة روجزز التي ترعاھا الولایات المتحدة، والتي دعت إلى وضع 

  .حد للأعمال العسكریة والانسحاب الإسرائیلي من الأراضي المصریة

إلى توترات بین منظمة التحریرالفلسطینیة والحكومة في وأدت ھذه الحرب   

، فقد سارع جمال عبد الناصر إلى الأردن، ودفعت المخاوف من حدوث حرب إقلیمیة

سبتمبر لإخماد ھذه التوترات، وبعد اختتام قمة جامعة ٢٧عقد القمة العربیة الطارئة في 

  .م١٩٧٠سبتمبر   ٢٨ تعرض لنوبة قلبیة وتوفى ،م١٩٧٠الدول العربیة سنة 

وبالإضافة العملیات العسكریة نرى عصر جمال عبد الناصر یتمیز باجراءات 

طیة كیة الدیمقراحیث كان یؤمن بالاشترا .صلاحات الاجتماعیة والاقتصادیةالإ

أمم كل ما تبقى من الشركات البریطانیة والفرنسیة في   ، وكمبادرة اقتصادیةیةالتعاون

م أمم مزیدا من الشركات وجعلھا جزءا من منظمة م، ث١٩٥٧مصر بحلول نھایة 

                                                           
  .نفس المصدر.  ١
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، وقد أدى ھذا التأمیم إلى الحوافز الضریبیة وجذب الاستثمار یةالتنمیة الاقتصاد

وبھ ازداد الإنتاج الزرعي والاستثمار، وفي ظل حكومتھ تم إنشاء مصانع  الأجىنبي،

وضع الاقتصادي وكان ال. تي أصبحت فیما بعد من أكبر المشاریعالصلب بحلوان، وال

في المائة، والتقدم السریع  ٥،٤ أكثر إیجابیة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 

  .للصناعة

م، ١٩٦٠تأمیم الصحافة المصریة في عام ومن أھم تقلبات ھذا العصر أنھ تم   

من أجل توجیھ التغطیة نحو القضایا الاجتماعیة والافتصادیة في البلاد وحشدا لتأیید 

 .١للتدابیر الاشتراكیة التي اتخذھاالشعبي 

كما أصدرت قوانین إصلاحیة جدیدة أخرى لوضع الحد الأدنى لأجواء العمال، وتحدید 

أسھم الأرباح بالنسبة لھم، والتعلیم المجاني والرعایة الصحیة بدون مقابل، وتخفیض 

ح الزرعي فترات الدوام، والتشجیع على المشاركة فى  الإدارة، وقد كفل قانون الإصلا

وتشیر المصادر إلى أنھ  أمن المزارعین المستأجرین وبھ بدأ ینمو الانتاج الزراعي،

  ٢%.٥١م وصلت ملكیة الحكومة من الشركات المصریة إلى ١٩٦٢نتیجة لتدابیر سنة 

نفسي   والدكتاتوریة أدت إلى قلق اجتماعي واضطراب الحروب المتتالیةولكن   

للتغلب علیھ أدت إلى الإنھزام  زملائھ ومحاولاتھ ومشاجراتھ مع وتدھور اقتصادي،

وبالإضافة إلى ذلك، أنھ ضاق الخناق على الجماعات . والشعور بالارھاق النفسي

الإسلامیة، ھذا الذي حبس الزعیم الروحي سید قطب باتھام التخطیط لاغتیالھ، والذي 

ب على الإقالة، م محمد نجی١٩٥٢كما أجبرعلى أعظم قائد ثورة . م١٩٦٦أعدم في عام 

فئة تعتبره رمزاً : ومن ثم نرى الناس في فئتین. لھویمینھ عامر، والذي انتحر من أج

العربیة والجھود المناھضة للإمبریالیة، وفئة تصفھ بالمستبد، وفتك  للكرامة والوحدة

حیث تشیر المصادر إلى أنھ اتخذ الصحافة . الحقوق الإنسانیة، وقمع وتقیید الصحافة

                                                           
  .نفس المصدر.  ١
  .نفس المصدر.  ٢
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وھنا نقف بعض  .سیاساتھ یاساتھ وأقال وحبس الصحفیین الذین انتقدوه أو خالفواأداة لس

  .العصر وزعیمھ جمال عبد الناصرالوقفات لدى مصطفى محمود ورأیھ عن ھذا 

  :فیما یلي 

یرى الدكتور مصطفى محمود أن الفترة الناصریة التي عاشھا مصؤ فترة دیكتاتوریة 

  ١.كي یستعبدھم وأن الناصر قام بتحریر المصریین

وقد عاش مصطفى محمود ھذه الفترة حیاة مریرة، بدأت المرارة عندما كتب مصطفى 

الخروج من مستقنع " و " لیسارسقوط ا - ھتلر والنازیة" محمود مقالتین حملتا عناوین

وقد شنّ حملات شعواء فیھما " روز الیوسف"ثم نشرھما على التوالي في " اكیةترالاش

ظل جاثما على قیادة الثورة منذ البدایة، وأجبر الآخرین على  لأنھضد عبد الناصر

ونشر العمل المخابراتي في البلاد وحمّل الحروب وویلاتھا على التنازل عن الحكومة، 

وقد نتج المقالتان عن حرمانھ عاماكاملا من الكتابة حیث أصدر جمال عبد ... الشعب

إلى كبت نفسي وتأثیر نفسي بالغ علیھ الناصر أمرا یمنعھ من الكتابة، وقد أدى الحظر 

  ٢".عام في المنفى"حتى اطلق على فترة المنع بـ

الأكبر، والإنسان والظل،  وفي ھذا العام كتب ثلاثة مسرحیات، وھي الإسكندریة

والزلزال، حیث جسّد فیھا الظلم والاستبداد الذي كان تعیشھ مصر وقتذاك، إلاّ أنھ لم 

وعاد إلى الكتابة بعد سنة بفضل الصحفي ... ة الناصریتمكن في نشرھا إلابعد وفا

لمصطفى  وكان الناصر ینفر. الذي توسّط في إنھاء الخصومة ین ھیكلنالكبیر محمد حس

وھوكان صدیقا لمصطفى  - أنور مفتي.محمود حتى قال ذات مرة لطبیبھ الخاص د

حد وخطر یعني أنھ مل ٣."في إشارة لمصطفى محمود -الوداده ملحد وخطر" - محمود

  .على الحكومة

                                                           
عبد الناصر كان مصاباً بجنون العظمة، من مذكرات مصطفى محمود، جمعھا وقدمھا حمدي، وتم نشرھا على موقع منتدیات المنار التعلیمیة، : حلقة الخامسةال.  ١

 :یمكن الإطلاع علیھا وتحمیلھا انطلاقا من الموقع الألكتروني التالي

 http://www:manar 9.com/ t2660- topic# ixzz3cQKL9ch  
  .نفس المصدر.  ٢
  .نفس المصدر.  ٣
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یعبر الدكتور رأیھ عن ھذه الفترة في مقالتھما المذكورتین آنفا، والذي في   

نشرھما مرة أخرى مع تعدیل بعد أن توفي عبد الناصر، في وسط الثمانینات في عھد 

  :كما یقول. أنور السادات

دمیر كما أن ھناك من یقولون إن عبد الناصر لیس مسئوولاً عن الفساد والت"   

والإھمال والرشوة والخراب الذي وصل بنا إلى ما نحن فیھ وھم یعلمون جیداً أن 

الفساد ما ولد إلاّ في حكم عبد الناصر الذي غابت فیھ الحریة، وقطعت الألسن، 

ت الأقلام وسادت مبادئ النفاق والانتھازیة وحكمت مراكز القوى وانطلقت وقصف

ما ولد الإرھاب الذي نعاني منھ الیوم إلاّ في عصابة القتل تبعث فى الأرض فساداً و

وإشراف عبد الناصر فقد تسبب عبد الناصر  زنازین التعذیب في السجن الحزبي بأمر

وحكمھ في ھزیمة منكرة وأرض محتلة ومصر صغیرة أصغر مما ورثھا عبد الناصر 

ن عبد یقول إ .الدین بمقدار سیناء وبمقدار حجم  السودان كلھ ثم یظھر أحمد بھاء

  ١."الناصر ترك الخزانة مدینة بأقل من ألف ملیون

ویدل قولھ على أن الفساد والتدمیر والإھمال والرشوة والخراب، وغیاب الحریة، وقمع 

على  حافة، والنفاق، والانتھازیة، والتعذیب، والفساد في الأرض، والاستیلاءالص

كلھ من مظاھر ... لاقتصاديالأراضي المصریة من قبل القوات الإسرائیلیة والتدھور ا

  .ھذا العصر الذي حكم فیھ جمال عبد الناصر في مصر

ویدلي رأیھ في الإجراءات الإصلاحیة وینبھّ على أخطاء جمال عبد الناصر وما لقیت 

  :بھا مصر من خسارة، قائلاً 

.. والوحدة التي أعلنھا مع سوریا رفضتھا سوریا..والقناة التي أممھا ردمھا "...   

.. تراكیة التي تصورھا رایة قومیة تجمع العرب تحولت إلى معركة تفرقھموالاس

والإصلاح الزراعي ھبط .. ومجانیة التعلیم انتھت إلى حال لا ھو مجانیة ولا ھو تعلیم

                                                           
حمدي، . جمعھا وقدمھا د) من مذكرات مصطفى محمود(الدیكتاتوریة عبدالناصر : الحلقة السادسة.  ١

: للإطلاع علیھا نرجو زیارة موقع منتدیات منار التعلیمیة، التالي
http://manar9.mam9.com/t2664-topic#ixzz3e9QTPrG5.  
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ً من أخوة لنا في السعودیة  بالزراعة حتى جاء الیوم الذي أصبح فیھ القمح یأتینا تبرعا

لناصر وأخیرا انتھى عبد ا..اكیة أو شعارات خضروا الصحارى وزرعوھا دون اشتر

وجمیع أفكاره أخذت حظھا من دي والخراب الاقتصا وانتھت سیاستھ إلى الھزیمة

  ١".الامتحان وسقطت 

وبھ فشلت معظم مشاریع عبد الناصر ولم تأت بخیراتھا حتى تأمیم القناة،   

بحت مصر وأبناءھا بل أص... والوحدة العربیة، ولا اشتراكیة، ولا الإصلاح الزرعي

الاشتراكیة البراقة وشعاراتھا  فذھبت ھتافاتعلى خیرات تأتي من الخارج،  یعتمدون

تنفس عبد الناصر انفاسھ الأخیرة والھزیمة والخراب الاقتصادي  سدى، وفي النھایة

  .وأنواع الفشل الأخرى بقیت تركة لھ

اثن الإسرائیل طلق على حرب الاشتنزاف لأجل استعادة الأراضي من بركما أ  

استنزاف بلا عائد وأنھ أدى إلى ھجرة التي فقدھا مصر خلال الحرب، بأنھ إھداء 

ویبدي رأیھ عن القرارت . الفلاحّین، من الریف وأنھا أدت إلى اختلال البنیة الاجتماعیة

أخطاء القرارات الاشتراكیة التي أعلنت " :الاشتراكیة التي اتخذھا عبد الناصر قائلاً 

من التناقضات والصراعات والعقم الاقتصادي ینیات ألقت البلاد في مستنقع الستفي 

  ٢..."والتدھور الإنتاجي

ومن  ھذه بعض الانطباعات التي أبدى بھا مصطفى محمود عن الحكم الناصري، ١

خلالھا وصلنا إلى بعض الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة والعقلیة لمصر، ونرى أن 

ثیراً في تكوین أفكار مصطفى محمود إلى حدّ كبیر، وأنھ أحداث ھذا العصر ساھمت ك

لعصر  في معظم الأحیان یستقي المواد لكتابتھا من أحداث ھذا العصر أو مما أدى ھذا

  .من نتائج ظھرت أثراتھا فیما بعد

 بالنسبة لمصطفى  زھى العصورمن أالسادات یعتبر عصر :عصر السادات

ت سنحت لھ فرصة للمارسة العقلیة وفي الفترة التي حكمھا السادا محمود،

                                                           
  .نفس المصدر.  ١
  .لمصدرنفس ا.  ٢



23 
 

. والفكریة من خلال الكتابات الحرة والأعمال الخیریة والصحفیة والتلفزیونیة

. الكوم مركز تلا المتوفیةادات في قریة میت أبووقد ولد الرئیس محمد أنور الس

ولعبت دورا .م، وعینّ بسلاح الإشارة١٩٣٨وتخرج من كلیة الحربیة عام 

م ثم سكریترا ١٩٥٤وعینّ وزیراً للدولة عام  م،١٩٥٢ ولیوفي ثورة یبارزاً 

 ١٩٦٠م، كما مارس رئاسة لمجلس الأمة من     1959 عام  للاتحاد القومي

لرئیس الجمھوریة وعضو بمجلس الرئاسة عام  ائبٍ نوتم تعیینھ ك .م١٩٦٨إلى 

ة وانتخب عضواً باللجنة التنفیذیة العلیا للاتحاد الاشتراكي العربی. م١٩٦٤

العصر الساداتى  ویبتدأ .م١٩٦٩وأمیناً للجنة القومیة السیاسیة في سبتمبر عام 

فاة جمال عبد الناصر في و في المعنى الكلي منذ تولیتھ كرئیس للجمھوریة بعد

  ١.م١٩٧٠أكتوبر

حیث اتخذ السادات  ومن أھم التحولات السیاسیة لعصر تبتدأ بثورة  التصحیح

ً بالقضاء على قراراً حاس م وأصدر ١٩٧١مایو /١٥مراكز القوى قي مصر في ما

م، ١٩٥٢دستوراً جدیداً وأعاد الحیاة الدیمقراطیة في البلاد، والتي وعدتھا ثورة یولیو 

م، وظھر أول حزب ١٩٧٦حیث أصدر أمراً یوجب عودة الحیاة الحزبیة في عام 

  . بعد الثورة" الحزب الوطني الدیمقراطي" سیاسي 

خبیر روسي في أسبوع واحد في عام  ١٧٠٠٠أنھ أقال  ومن قراراتھ الحاسمة

حكومة السابقة مع أن السوفیت كان عتباءً كبیراً على الجیش م، والذین دعتھم ال١٩٧٢

المصري، كما كان ھولاء الخبراء الروس معیقین للعملیات العسكریة المصریة خلال 

اب إسرائیل، حرب الاستنزاف في عصر عبد الناصر وكان عدد منھم یتجسسون لحس

  . ونرى أنھم كانوا من أقوى العوامل في انھزام مصر في الحرب ضد إسرائیل العدیدة

                                                           
التاریخ المصري الحدیث من عھد محمد علي وحتى الآن، یمكن الإطلاع " (تاریخ مصر الحدیث" مقال مستفیض منشور على موقع أبناء شباس عمیر،بعنوان.  ١

  .م١٢/٨/٢٠١٦: ، مؤرخا)http://www.egypty.com/egyptana/egyptian_%20modern_%20history.asp(:  علیھ من خلال الرابط التالي
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م ضد إسرائیل التي بدأت في السادس من أكتوبر ١٩٧٣وإنھ قاد وخطط لحرب 

عندما استطاع الجیش المصري كسر خط بارلیف وعبور قناة السویس وبھ حازت 

  .مصر بأول انتصار عسكري على إسرائیل

م على رسم معالم ١٩٧٤إنھ قرار عام وكمبادرة إصلاحیة اقتصادیة   

 ١.الانفتاح الاقتصادي جدیدة لنھضة البلاد بعد الحرب بانفتاحھا على العالم واتخذ قرار

وفي عصره تحت مبادرة عملیة السلام بین مصر وإسرائیل على وجھ خصوصي 

ولتحقیق السلام قرر الرئیس . نولإقامة السلام في الضفة الغربیة وقطاع غزة والجولا

م، لزیارتھ للقدس وبالتالي سافر إلى الولایات المتحدة ١٩٧٧ نوفمبرعام ١٩ في

م، من أجل التفاوض لاستعادة الأراضي المصریة المحتلة من قبل ١٩٧٨الأمریكیة في 

في منطقة الشرق الأوسط، وفي ھذا الخصوص وقع  ولتحقیق الأمن والسلام إسرائیل،

قیة السلام برعایة الرئیس الأمریكي جیمي كارترفي كامب دیفید كما وقع على اتفا

ولأجل معاھدة كامب دیفید للسلام مع الرئیس الأمریكي ورئیس الوزراء الإسرائیل، 

ھذه المبادرة حاز السادات بجائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئیس الوزراء 

مبادرة لقیت معارضة شدیدة في العالم إلا أن ھذه ال. ...وقتذاك" منامیم بیجم"الإسرائیلي

العربي وقاطعت الدول العربیة علاقاتھا الودیة والدبلوماسیة مع مصر باستثناء سلطنة 

وعلقت عضویتھا في جامعة الدول العربیة ونقل مقرھا  .والمغرب والسودان، عمان،

في  وبالرغم من ھذه الضغوط استمرت مصر) أن إلا.( الدائم من القاھرة إلى تونس

مسیرتھ السلمیة مع إسرائیل،وفي التسعینات سلكت معظم الدول العربیة سبیلھا قي دفع 

عجلة السلام مع إسرائیل بل وتسابقت في عقد اتفاقات اقتصادیة وعسكریة ما عدا 

 . وسوریة العراق، والجزائر،

م، شھدت مصر سیاسة العنف ١٩٨١لضبط بحلول خریف عام في أواخر أیامھ بل با

والكبت حیث قامت الحكومة بحملة اعتقالات واسعة شملت المنظمات الإسلامیة  والقھر

                                                           
  :، على الرابط التالي"محمد أنور السادات" مقال منشور على موقع صحیفة الأھرام الرقمیة، بعنوان.  ١

http:tt// digitalachram.org eg/articles.aspx? serial= 6363.55eid=264  
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قلین ووصل عدد المعت والكتاب والصحفیین ومفكرین ذوي الاتجاه اللیبرالي والیسار،

  ١.معتقلاً  ١٥٣٦في السجون نحو 

مع أن السادات كان یكره الاعتقالات، لمرارة الحیاة في السجن، حث اعتقل أكثر من 

  .م١٩٥٢ سبب نشاطھ السیاسي قبل قیام ثورة یولیومرة ب

فئة  ھذه ھي أھم التحولات السیاسیة والاقتصادیة، ومن خلال تأثیراتھا نرى فئتین،

ترى الرئیس السادات من أكثر الزعماء جرأة وواقعیة في التعامل مع قضایا المنطقة 

اطي ودفع بالاقتصاد وأنھ انتشل مصر من براثن النظام البولسي وأثبت النظام الدیمقر

المصري نحو التنمیة والازدھار، وفئة ترى أنھ قوّض المشروع القومي العربي، وحیّد 

الدور الإقلیمي المصري في المنطقة وقضى على مشروع النھضة الصناعیة 

الرأسمالیة حیث  إلى، وتحول الاشتراكیة ٢.والاقتصادیة ودمّر قیم المجتمع المصري

نحو أمریكا، عاصمة اللیبرالیة الرأسمالیة بعد ما ظل عبد الناصر تولى قبلتھ السیاسیة 

كما . روتشوف من مستشاره الكبیرخد الیسار، وعلى رأسھا روس، وكان یركن إلى بلا

  .تبدلت سیاسة مصر الخارجیة بالنسبة للقضیة الفلسطینیة وفوّض أمرھا إلى الفلسطینین

لعصر، فھو یختلف تماماً عن العصر وأما فیما یتعلق بموقف مصطفى محمود عن ھذا ا

وقد عرض الرئیس السادات علیھ وزارة ولكنھ  ٣.السابق، لأنھ كان یحب السادات جداً 

أنا یاریس بكل صراحة فشلت في إدارة أصغر وحدة في المجتمع، وھي :" رفض قائلاً 

زواجي تتصور أنني یمكن أن أنجح في إدارة مؤسسة كاملة توي آلافاً من الموظفین، 

قیقتھ وإللى فشلت فیھ والأدھي أن أتحمل مسئوولیتھا الاجتماعیة وأتحاسب على إللى ح

ة یأنت یا مصطفى إنسان مفكر وخلفیتك الثقاف" وقال لھ الرئیس ذات مرة  ٤.."قدام ربنا

                                                           
  .السابق المصدر.  ١
  .نفس المصدر.  ٢
صباحاً، جمعھا وقدمھا حمدي، على موقع  ٩:٥٦م، ٢٠١٠یونیو، ٢٧أیامي مع السادات، من مذكرات مصطفى محمود، یوم الأحد: لحلقة الرابعة عشرا.  ٣

   .http://mamar9.mam9.com/t2676-topic#ixzz3e9Rb9TX0 : للإطلاع علیھا نر جو زیارة الرابط التالي.منتدیات المنار التعلیمیة
  :صباحاً، على الرابط التالي١٠:٠٠م، ٢٠١٠، یونیو٢٧أنا والسادات والجماعات الإسلامیة، الأحد : الحلقة الخامسة عشر.  ٤

 http:// manar9.mam9.com/t 2677-topic# ixzz3e9RPtKnc.             
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 ١..."والعلمیة رائعة وأنا من أشد المعجبین بیك، وعایز الولادفي المدارس یفكروا زیك

لودیة بینھما إلى نتاج خصب ظھر من داخل مصطفي محمود، وأدت ھذه العلاقة ا

قول مصطفى معرباً عن رأیھ في ومن ثم ی. وكانت الحریة من أفضل خیرات ھذه الفترة

 ...ت كان مزدھراً للمثقف والكاتبعصر الرئیس السادا...الحقیقة تقال":العصرھذا 

ریة في التعبیر عن فكان للمثقفین والكتاب والمفكرین مساحة غیر متوقعة من الح

وفي عصره استطاع مصطفى ٤...".آرائھم المختلفة وھم الذین عانوا كثیرا من قبل

:" محمود أن ینشر كل ما كتبھ في مجلة صباح الخیر بموجب أمر أصدره الرئیس بقولھ

كل كتب و روایات مصطفى محمود وأعمالھ الأدبیة تنشر فوراً بصورة لائقة ومسلسلة 

  ٢".في صباح الخیر

وبالجملة أن ھذه الفترة نتجت عن استقرار فكري وعملي لمصطفى محمود وتفرّغ 

 للكتابة والأعمال الخیریة وعندما سئل عنھ عن موقفھ من معاھدة السلام مع إسرائیل،

التي عقدھا الرئیس السادات أطرق برأسھ إلى الأرض وحمت وأخیراً أجاب بجملة 

ا قلتھ للسادات في ذلك الأمر بالرغم من موقفي تجاه أھل صھیون واضح، وم" واحدة

أن السلام مع إسرائیل خطوة لا یستطیع أحد أن یقدم علیھا غیرك وأعلم أن ھولاء 

الإسرائیلیین لایوفون بوعد أو عھد ولكن ھذه خطوة تجسد علیھا ووقفك الله في نوایاك 

ا وخیانتھا، ومع یعني ھذا، أنھ یحب السلام ولكن لایعتمد على إسرائیل نظراً لغدرھ ٣".

  .ذلك یؤید الرئیس في خطتھ ویدعو لھ

م ١٩٨١أكتوبر عام / ٦عصربعد إغتیال أنور السادات في  یبتدأ :عصر حسني مبارك

وبعد ثمانیة أیام من إغتیالھ یتولى حمد حسني مبارك برئاسة الجمھوریة وتنحى من 

ئع أطول فترة وبھ تعتبر فترة حكمھ را .م بعد ثورة الغضب٢٠١١الحكومة في عام 

                                                           
  :التالي للإطلاع علیھاقول أخیر في السادات، راجع إلى الرابط : الحلقة السادسة عشر.  ١

http://manar9.mam9.com/t2828-topic#ixzz3e9SoSjqh      
  .نفس المصدر.  ٢
  :قول أخیر في السادات، راجع إلى الرابط التالي للإطلاع علیھا: الحلقة السادسة عشر.  ٣

http://manar9.mam9.com/t2828-topic#ixzz3e9SoSjqh      
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ً على عرش  حكم في مصر ، لیس في مصر بل في المنطقة العربیة كلھا، وظلّ جاثما

، كما تم انتخابھ لفترة ١٩٩٩م،و١٩٩٣م و١٩٨٧الحكومة بإجراء الاستفتاءات في 

م في أول انتخابات رئاسیة تعدیدیة، ولكن شھدت مصر أعمال عنف ٢٠٠٥جدیدة في 

  .واعتقالات لمرشحى المعارضة

من أھم التطورات السیاسیة قي عصره أنھ أكمل مفاوضات السلام التي بدأھا و  

الرئیس السابق السادات مع إسرائیل في كامب دیفید، وعندما نشأ الخلاف لأجل 

استعادة منطقة طاب لجأه أنھ أكمل مفاوضات السلام التي بدأھا الرئیس السابق السادات 

الخلاف لأجل استعادة منطقة طاب لجأ إلى مع إسرائیل في كامب دیفید، وعندما نشأ 

إنھ خطط ونفذ أول خطة قومیة  .م١٩٨٩التحكیم الدولي وتمكن من استرجاعھا في 

كما نادى بالصحوة الكبرى  .م١٩٨٧- ١٩٨٢للتنمیة في مصر تنفد بالكامل في أعوام 

في الانتاج والجدیة والالتزام والشعور بالمسئوولیة الجماعیة، وأرسى قواعد 

دئ الثورة وھو من مبا تعدد الأحزاب تنفیذاً للمبدأ السادسیمقراطیة وحریة الرأى والد

  ١.یة سلمیةإقامة حیاة دیمقراط

 رابات العمالیة،وتشیر المصادر الاجتماعیة بأن ھذا العصر شھد تزاید الإض  

وانتشار ظاھرة التعذیب في مراكز  والركون إلى أبناء الصھیون، وزیادة البطالة،

 ١٨٠٠٠، والعنف ضد المرأة، وقد وصل عدد المعتقلین في عصره نحو الشرطة

" م، أن ٢٠٠٨الفقراء، ویشیر تقریر نشر في فبرائر عام  معتقل، كما تزاید عدد

منطقة عشوائیة، وتفاقمت الأزمة الاقتصادیة إثر  ٩٦١ملیون مواطن یعیشون في ١١

جملة الدخل القومي،  من% ٣٠من المصریین في  %٢سیاساتھ الاقتصادیة، ویتكون 

م، بزیادة معدلات ١٩٨٨واتخذت الأزمة الاقتصادیة في عھده منعطفاً خطیراً منذ عام 

  .في ذلك العام" التضخم بصورة ضخمة 

                                                           
  .، أبناء شباس عمیر)المصري الحدیث من عھد محمد علي وحتى الآن التاریخ(تاریخ مصر الحدیث .  ١
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وقد بدأ تقلل شعبیتھ على مر الزمان، حیث تشیر مجلة باردي الأمریكیة یعتبر   

م، بینما كان في ٢٠٠٩ام الأسود على متوى العالم لع ٢٠حسني مبارك الدكتاریة رقم 

  ١.لنفس القائمة م ٢٠٠٨المركز السابع عشر في عام 

یتعلق بموقف رأى الدكتور مصطفى محمود فقد نجده یشكو مرة من كبت فیما وأما 

 "العلم والایمان"وقمع لحریة التعبیر، وحسبما یعتقد أنھ خطر على برنامجھ الشھیر

  : ح الرئیس حسني مبارك، قا ئلاً ولكن سبق لھ أن مد .تحت الضغوط الصھیونیة

سنا یجب أن نشغل أنف ..ما بین عبد الناصر و السادات  بدلاً من الانشغال في المفاضلة"

فقد انتھت مر حلتا عبد الناصر والسادات، وأصبحت أسالیبھا  .عبثاً كلنا الحالیة المعقدة

ف یھتم بمشاكل لأن ذلك یحتاج إلى تفكیر مختلالحكم، تلائم مشاكل مصر الیوم،  في

الاقتصاد والانتاج، وھو مایركز علیھ الرئیس حسني مبارك حالیاً، وأرى أنھ موفق في 

بعد  أن حصل لھ الاستقرار السیاسي خاصةلأن حسني مبارك إثر تولیتھ بعد ، ٢..."ذلك

اتفاقیة السلام بین مصر وإسرائیل شرع لإصلاح البنیة الاجتماعیة، وبما أن السادات 

السیاسة القومیة من الاتجاه الیساري إلى اللیبرالي والمزیج من النظام  غیرّ مجرى

الاشتراكي التعاوني والنظام الرأسمالي حلت مشكلة الفلاح، حتى في عصر حسني لقد 

  تغیرت الخریطة تماماً، الطبقات المحطوطة لم تعد مطحونة، 

  ٣.والطبقات التي كانت مطحونة أصبحت الآن مرفھة

الذي كان یكتب عنھ یوسف إدریس  ،ن  المظلوم ھوالفلاحّ الأجیرضي كاففي الما

  ٤.والآن المظلوم ھو الموظّف ) الحرام(روایتھ 

                                                           
  :یمكن الإطلاع علیھ من خلال الرابط التالي" شخصیات مصریة" منشور على مدونة" حمد حسین مبارك" مقال .  ١

http://www.egyptiancharacters.ml/2015/04/blog.             
  . ت،ب.، دار الفیصل للتألیف والترجمة والنشر،مصر ٧غریب، صمصطفى محمود مفكراً إسلامیاً، مامون .  ٢
  .١٠٢نفس المصدر،ص .  ٣
  .١٠١نفس المصدر،ص .  ٤
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ً عدیداً  ومن الناحیة الاجتماعیة شھدت الآونة الأخیرة من حیاة مصطفى محمود تلوثا

ة على الروح، وبدأت تغیب الطمأنینة من النفوس أخطر التلوث الخلقي، وفضت الماد

  :شریة، كما یعكس مامون غریب صورتھ فى النص الثاليالب

نحن نسیر في عصر یسابق الانسان ظلھّ نحو التقدم المادي والتكنولوجي "   

فقد الإنسان الكثیر ... الذي لم یسبق نظیره في كل العصور، وفي ظل ھذ التقدم الھائل

عصر ومنھم من ترك من قیمة حتى أننا نرى الكثیرین من المفكرین العالمیین من ھذا ال

مثل البرت شفا .. والبكارة..حیث الفطرة,, المدینة المعاصرة لیھرب ویعیش في افریقیا

  ١.."یترز الحائز على جائزة نوبل

  :ومن ثم یطلق الدكتور مصطفى محمود على عصره ھذا، عصر القرود، قائلاً 

 ى القمر،ونحن الآن سیداتي قادمون على عصر القرود، برغم أن الإنسان مشى عل"

لكنھ بقدر ما حكم ..وغزا الفضا ،لبخار والبترول والكھرباء والذرةفي طاقة اوتحكم 

  ٢..وبقدر ما فقد السیطرة على شھواتھ..فقد التحكم في نفسھ ھذه الأشیاء بقدر ما

  

ولھذا " المعاصر ویوازن بینھ وبین الإنسان الزرعي السابقثم یتابع قولھ في الإنسان 

ً  فنحن أمام إنسان وأقل ..وأقل شھامة وأقل مروءة أقل رحمة وأقل مودة وأقل عطفا

لقد تقدمنا خطوات إلى الأمام وسرنا مثلھا .. صفاء من إنسان العصر الزرعي المختلف 

  ٣..إلى الخلف

 الملوكیة، والاستعماریة، تتغیر إلا بتغیر الوجھة السیاسة،ونرى أن ھذه الأوضاع لم 

  والجمھوریة البرلمانیة، الحزبیة والدیموقراطیة بیةاللاحز الیساریة والاشتراكیة

والعوامل الأخري تمخضت ..أو المزیج منھما والنظام الشیوعي، والنظام الرأسمالي،

عن تقلبّات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة ولھا تأثیرات كبرى في العقلیة المصریة وقتذاك، 

                                                           
  .٧٩نفس المصدر،ص .  ١
  . ٧٩نفس المصدر، ص.  ٢
  ٨نفس المصدر، ص .  ٣
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لمتنوعة والتي تتجلى في وكان مصطفى محمود من أكثر المتأثرین بھذه التغیرات ا

إلى حد التناقض بعض الأحیان، وعلى ھذا أفكاره المتنوعة وتحولاتھ من فكر إلى فكر، 

  .ینطبق علیھ قول الناقد جلال العاشري بأنھ شاھد على عصره
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  الفصل الثاني

  حیاة مصطفى محمود وشخصیتھ

تیمنا لشخصیة  ، سماه أبوه١ھو مصطفى كمال محمود حین آل محفوظ  :مولده ونشأتھ

شھیرة وھومصطفى كمال أتاترك، إلا أنھ اشتھر بـ مصطفى  محمود، یر جع نسبھ إلى 

م، بقریة میت ١٩٢١وُلد في العشرین من دیسمبر  .٢علي بن أبي طالب رضي الله عنھ

وكان توأماً لأخ توفي في أسبوع بعد  ٣.خاقان بمدینة شبین الكوم بمحافظة المنوفیة

وبما أن الولادة جاءت بعد سبعة أشھر فقط، جعلتھ الطفل  ٥سمھ سعدوكان ا .٤ولادتھما

ً  ١٥مریضاً على الدوام حتى تلقیھ نزلة برد بسیطة طریحا الفراش لمدة  وكانت " یوما

ً للعزلة والانعزال  ولادتھ لا تدعھ أن یلعب مع الأطفال من عمره، والذي جعلھ محبا

ً افتر ً ملیئاً بضیّ اوأن یخلق لنفسھ عالما الأحلام والأفكار، وأثر ھذا الانعزال في حیاتھ ا

ي حلّ نفر الحیاة والممات ویحلّ مشاكل تى نبغ منھ مفكراً كبیراً یتعمق فبالغاً، ح تأثیراً 

  .العصر وینور القلوب والأذھان

كانت والدتھ الزوجة الثالثة لوالده، وھو الزوج الثالث لوالدتھ، وبما أن والده كان یعمل 

درج لسكرتیر بمدیریة الدیوان العام بالغربیة تسببت الوظیفة إلى ھجرة ثم ت محضراً،

. الأسرة وانتقالھا من مسقط رأسھا بالمنوفیة إلى مدینة طنطناً، حیث كان مقرالعمل

  : ولوالده تأثیر قوي في تربیتھ، فھو یقول

  ٦".لقد كان أبي یمثل لي الكمال النادر"
                                                           

  :على الراط التالي ، من مذكراتھ التي جمعھا وقدمھا حمدي ، وتم نشرھا!!رحلة الشكّ تبدأ من صر صار: الحلقة الأولى.  ١

 http:// manarq.mamq.com/t2655-topic#ixzz3e6RVcJH2     وtopic#ixzz3e6RVcJH2  
  .نفس المصدر.  ٢
  .نفس المصدر.  ٣
  .م، مصر٢٠٠٦- ١١- ١، بتاریخ ٣٥٢مصطفى سلیمان، الصادر في مجلة الشباب، عدد  -، لانتصار سلیمان"إنھ مصطفى محمود" مقال .  ٤
  .رحلة الشكّ تبدأ من صر صار: ولىالحلقة الأ.  ٥
  .نفس المصدر.  ٦
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م أولاد زوجتھ من الأزواج الآخرین في وكان طبیب الأخلاق، خاصة لأنھ كان یض

   ١.أولاد بیت العائلة یضم تسعةلیصبح  بیت واحد

. للمدرسة البیت بالمواد الدراسیة، فلم یترك مرحلة الطفوفة دون التعرض دوّ لأنھ یز

  :كما یقول مصطفى محمود في مذكراتھ

 استطیع حتى الیوم فمن المشاھدة التي لا.. أبي شكلّ الدعم الأكبر في ھذه المرحلة " .. 

كیس من    أنھ كان الآباء من جیراننا یدخلون بیوتھم وفي ید الواحد منھم أنساھا أبداً 

الفاكھة أو الخضار، كان أبي یترك شئون البیت ھذه لأمي، فأبى لم یدخل البیت أبداً 

  .٢"دائماً في یدیھ المجلات والكتب كان " ربطة فجل" وھو یحمل 

ذا الأب في مبكر طفولتھ التحق مصطفى محمود بالكتاّب ثم وفي رعایة تحت مثل ھ

ولكن لم یكن  في البدایة تلمیذاً متفوقاً، فقد رسب ثلاث سنوات في . المدرسة الابتدائیة

 ً   : الصف الأول الابتدائي، كما یتحدث بنفسھ ویشیر إلى سببھ أیضا

في السنة الأولى الابتدائیة فقد رسبتُ .. في بدایة سني المدرسة لم أكن تلمیذاً مجتھداً " 

ً ھى الصفر..ثلاث سنوات عن  وعندما یسألونني في البیت..وكانت درجاتي دائما

كانوا یضحكون ویستقبلون ذلك .. لم یرھقني أحد في الأسرةكالعادة، : درجاتي أقول لھم

ولكن یرجع ذلك إلى أن .. ولم یكن ھذا یرجع إلى غباء أو تخلف عقلي.. بروح ریاضیة

كان خطى كل .. رسین في ھذه المرحلة كانوا یتبعون أسلوب الضرب والتخویفالمد

ً كنت أرتعش طوال الدرس.. یوم مسطرة على یدي وفي ھذه اللامباراة  ،٣..فطبعا

ً مبرحاً، فاكتأب ورفض الذھاب إلى المدرسة ثلاث  ضربھ مدرس للغة العربیة ضربا

حتى  عاد مصطفى محمود  سنوات، وما إن رجل ذلك المدرس ومغادرتھ المدرسة

ولكن سنوات الدراسة الأولى كانت صراعا مع الخوف واستغراقاً . للدراسة من جدید

إلا أنھ مع مرور الوقت ومضى السنین ... یال والأسطورة ومیلاً إلى الانطواءفي الخ
                                                           

  . نفس المصدر.  ١
  : قرش، یمكن الإطلاع علیھا من خلال الرابط التالي ٥٠الوصول إلى الیقین یحتاج إلى جثة بـ : الحلقة الثانیة.  ٢

http:// manra9.mam9.com/t 2656-#ixzz3e6TvKn700  
  .٥٩غریب، ص  مامون: مصطفى محمود مفكراً إسلامیاً .  ٣
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أخذ  یتغلب على الخوف واستطلاع استئناف الدراسة الإبتدائیة بدون رسوب أو 

  ١.خلفت

   .تظھر موھبتھ وعلا مات تفوقھ وحبھّ للعلموبدأت 

بشكل خاص مواد الكیمیا والطبیعة والفلك، وعندما تدرج فى المرحلة  واستھوتھ

في بیتھ وبدأ یصنع مبیدات  مھ بھذه العلوم، حتى أنشأ معملاً صغیراً تمااھ الثانویة ازداد

ر نفسھ في مذكراتھ كما یصرّح بھ الدكتو.یقتل بھا الصراصیر ویقوم بتشریحھا بعد ذلك

  :قائلا

ار داخل بدروم المنزل، وأغرقت نفسي لیل نھار في التجارب بل اختمَ معْ إني أنشأت َ" 

العلمیة، والتي كانت ستودي بحیاتي أكثر من مرّة بسبب حدوث بعض الحرائق 

ً بھا، أي أنني .. وانفجارات صغیرة كل فترة وأغرقت نفسي بالعلوم التي كنتُ شغوفا

تاح في فترة الإجازة، وھو مادفع والدي إلى أن یبیع ھذا المعمل لخوفھ كنت لا أر

  ٢".عليّ 

، وفي حینھ ٣ومن خلال غرقھ في العلوم تحولت أفكاره إلى الخیال العلمي  

" التوت الأسود"ماض والقلوبات استخرجھا من الأحكتشف نوعاً من الصبغة تتأثر با

  ٤".الكمال توت" :وسمّاھا صبغة

ً بشلل لمدة ١٩٣٩توفي والده عام دراستھ الثانویة  وقبل أن أكمل م بعد ما بقي مصابا

وبعد الثانویة أصر مصطفى محمود على دخول كلیة . سبع سنوات، فتولت أمھ أمره

الطبّ بجامعة القاھرة، رغم رفض الأھل لكونھم كانوا یرغبون في التحاقھ بكلیة 

وقد أصرّ على  -شوات، آنذاك الوقتكالعادة، والتي كانت تخرج الوزراء والبا -الحقوق

الطبّ رغم دراستھا القاسیة واحتیاجھا إلى مجھود كبیر، لأنھ كان لھ أھداف أخرى من 

                                                           
  .٥٩نفس المصدر،ص .  ١
  .قرش٥٠الوصول إلى الیقین یحتاج إلى جثة، بـ  : الحلقة الثانیة.  ٢
  ٦مامون غریب، ص: مصطفى محمود مفكراً إسلامیاً .  ٣
  .نفس المصدر، نفس الصفحة.  ٤
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 وفي النھایة تغلّب برأیھ على الأسرة ورضوا بدخولھ في كلیة الطب،. ١دراستھ الطبّ 

صعبة جداً  وكانت السنوات البدائیة .انتقلت الأسرة من طنطنا إلى القاھرة ولأجل ھذا،

  :كما یكتب في سیرتھ الذاتیة بقلمھ. بالنسبة لھ

 ونوع من الانقطاعج إلى أراده وتركیز سة صعبة وتحتاوكانت الدرا"   

حبيّ للعلم وطموحي  لوطا..ر إلى عزم و ترویض ومعاناة الأم واحتاج..والرھبانیة

لاعتكاف وبدني المعتقل یضطرني إلى ا..وكانت صحتي الضعیفة تخذلني  یساعدني،

  ٢."لآخر في الفراش من وقت

وعندما وصل في الثالثة من كلیة الطب سقط مریضاً، والذي أدى إلى انقطاع الدراسة 

لمدة سنتین، ولا یفوتنا أن نشیر إلى أنھ قي ھذه الأیام كان یكتب للصحف والمجلات، 

، م، أول نتاجھ القصصي، غضبت علیھ أمھ١٩٤٧عام لة وعندما كتب في مجلة الرسا

لطریقة حیاتھ تلك بین تردد على الأفراح والكتابة على طریقة حیاتھ قرر مغادرة البیت 

في حلوان، وظل ھناك سنتین وحاول فیھما أن " بنسیون"حاملاً ملابسھ، یسكن في 

ً وذلك عن طری وكان مرتبھ  ٣.ق مرتب شھري من جریدة النداءیستقبل اقتصادیا

ً  ١٢الشھري    .جنیھا

ً بحمي التیفود والبار تیفود،لمدة سنتین إلى أن سقط مرحیاتھ ھكذا قضى  وزاره  یضا

. أخوه وجرت مناقشة فیما بینھما لاسترجاعھ إلى البیت ولمواصلة دراستھ الطبّ 

  :ویتحدث مصطفى محمود عن قصة رجوعھ على النحو التالي

ثني عن حساب الأرباح زارني أخي وأنا راقد بالمستشفي وأخذ یتحد"...   

انتھى النقاش بأن أفعل كل .. كان بیننا عتاب رقیق وأنا على فراش المرض..ر والخسائ

قوة وأنا من مركز الضعف  وكان یحدثني من مركز.. ما أرید ولكن بعد التخرج

في محاولة  وأنھیت مرحلة التشرد وعدت إلى اعتزال طالباً في كلیة الطبّ . فوافقتھ

                                                           
  .قرش٥٠الوصول إلى الیقین یحتاج إلى جثة بـ : الحلقة الثانیة.  ١
  :التالي لمھ، منشور على الانترنت، یمكن الإطلاع علیھا من خلال الرابطسیرتھ الذاتیة بق.  ٢

 http://www.hrddiscussion.com/hr7249.html#sthash.Br0FVOPN.dpuf.  
  .٦١-٦٠مامون غریب،ص : مصطفى محمود مفكراإًسلامیاً .  ٣
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یة الطبّ لیواصل دراستھ ولكنھ في نفس الوقت بكل قَ حَ تَ الْ وَ  عاد ١".الأخذ البكالوریوس

ر في بدایة یشتغل مع كامل الشناوي في الجریدة المسائیة ثم مع أسرة مجلة التحری

  ٢.م ١٩٥٤ انشائھا سنة

ً لأنھ عكف طول ھذه  إلا أن ھذا الانقطاع الدراسي لم یؤثر في شخصیتھ تأثیراً سلبیا

بیة، وفي ھذه المدة تكونت في داخلھ المدة على القراءة والتفكیر في موضوعات أد

ظھرت تباشیره بعد الرجوع إلى دراسة . شخصیة المفكر المتأمل وولد الكاتب والأدیب

  :كما یشیر إلى التطور الإیجابي بنفسھ. الطبّ والتخرج من الكلیة

وحینما عدت إلى دراسة الطبّ بعد شفائي كنت قد أصبحت شخصاً آخر، "   

ر ویحلم ویقرأ ویطابع بانتظام أمھات كتب الأدب والمسرح أصبحت الفنان الذي یفك

وأسطیع أن أقول إن المرض والمعاناة والعزلة الطویلة : " ویستطرد كتابھ. والروایة

  ٣".غرف المستشفیات قد فجرت مواھبيفي 

وفي دراسة الطبّ كان مفوقاً جداً حیث دیدانھ التفكیري أدى إلى تفكیر عمیق في دراسة 

كان یقف أمام الجثث الموجودة داخل المشرحة لساعات، . ریح الجثثخاصة في تش

وكان یفكر في المآل الإنساني، وكان أول طالب یدخل المشرحة وآخرھم من یغادرھا، 

بتشریح الجثث، ففي یوم من الأیام كان داخل  وقد حدث لھ  حادث یدل على شده تعلقھ

ه ولكنھ ن أن یشعر أو یشعر والوجودالمشرحة ولم یشعر بالوقت وأغلقوا علیھ الباب دو

الأبواب مغلقة وكان الجو بارد جداً، أخذ ینادي الحراس د عندما انتھى من العمل وج

بأعلى صوتھ مدة ربع ساعة حتى سمعوه وفتحوا لھ الأبواب، وصارت القصة تتردد 

  :كما یقول.داخل أرجاء الكلیة ولقبّ بالمشرحجي

                                                           
  .سیرتھ الذاتیة بقلمھ.  ١
  .٦١مامون غریب، ص: مصطفى محمود مفكراً إسلامیاً .  ٢
  .سیرتھ الذاتیة بقلمھ.  ٣
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دخولي المدرج ذات مرة متأخراً، وكان وفي الیوم التالي، فوجئت عند "   

ومن بعدھا وجدت " مشرحجي" الدكتور صادق یشرح للطلبة بأن قال لي أدخل یا

  .١.."لتشریح وبھذا العلم العجیبوتعلقت با...الجمیع یطلبون علىّ لقب المشرحجي

إذ اشترى جثھ بخمسین قریش، وجلبھا  وشدة تعلقھ بھذا العلم تتجلى في قصتھ مع أنھ

یعني ھذا، أنھ كان طالباً نشیطاً في كلیة الطبّ، ولكن  ٢بدروم المنزل، ففزعت أمھ إلى

ً لكن ینجح ویتخرج ً مضاعا  .بانقطاعھ من الدراسة لمدة سنتین، احتاج الأمر وقتا

سنین م، كان زملاؤه قد سبقوه في التخرج ب١٩٥٢وعندما تخرج في دیسمبرعام 

  ٣.وثلاثة

 .بینأم المصرفى للأمراض الصدریة بمستش التخرج بدأ یعمل طبیباً  وبعد  

فى المستشفى ظل  وبعد التخرج حتى خلال وظیفتھ .م١٩٦٠ واشتغل الوظیفة حتى عام

ً على الكتابة في الصحف والمجلات ، فقد أصدر مجموعتھ القصصیة الأولى مواظبا

ربي الذي أثار ضجة كبیرة في العالم الع" الله والإنسان" م، وتبعھا كتابھ١٩٥٤ عام

والإسلام ووجھّ الناس سھام الألحاد إلیھ لأجل تألیفھ ھذا، كما نشر قائمة طویلة من 

م قرر التفرغ للكتابة فاستقال من وظیفتھ ١٩٦٠الكتب والمقالات والقصص، وفي عام 

وقدم عددا ضخماً من الانتاجات العلمیة والصحفیة والأدبیة، كما . ستشفىفي الم

  .، نتصدى لھا في الباب الثانيبخدمات اجتماعیة وإنسا نیة

وقیل أن نقدم معالم شخصیة الرئیسیة یتسنى لنا أن نخیل كامیرا القلم نحو حیاتھ   

  .العائلیة

الشھیر في لمعنى، ھنا نذكر قولھ حیاة عندما مصطفى محمود زاخرة باإن فلسفة ال 

، ، لحظة اكتشافأرید لحظة انفعال، لحظة دھشة": یشأكل ع"مجموعتھ القصصیة 

                                                           
  .٦١مامون غریب، ص: مصطفى محمود مفكراً إسلامیاً .  ١
  .نفس المصدر.  ٢
م، والصحیح أنھ تخرج ١٩٥٣م في شھر دیسمبر، ومن ثم تلبس الأمر على بعض الكتاب فقالوا، إنھ تخرج عام ١٩٥٢إنھ تخرج في نھایة سنة .نفس المصدر.  ٣

  .م١٩٥٢في نھایة عام 
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أرید لحظة تجعل لحیاتي معنى، فحیاتي " وللحیاة أن تكون ذامعنى ، ١...لحظة معرفة

استمرار للبقاء، علامات الحبّ وشواھده  من أجل أكل العیش لا معنى لھا، لأنھا مجرد

باستشعار الدفء في یوم أشبھ بالجلوس في التكییف في یوم شدید الحرارة، أشبھ 

  : فھو یرى أن الزوجة لا تعنى أم الأولاد فقط وأما رأیھ عن الزوجة. ٢..بارد

الزواجة بالنسبة لي لم تكن فقط أم الأولاد، كنت أرید نصفى الذي ینقضي، كنت " 

  .٣..."وأریده على مقاسي بالضبط قبل الجسدي، ي الاستقرار النفسي،أرغب ف

قاتھ ینجح في مواصلة علاوحبھّ العمیق بزوجاتھ لم  وبرغم رأیھ الحسن عن الزوجة،

م، وبقیت العلاقة الزوجیة ١٩٦١في عام " سامیة"فقد تزوج للمرة الأولى من .الزوجیة

سنة، حتى بدأت الغیرة تتسرب في الزوجة إلى أن تزایدت الغیرة  ١٥ وطیدة طیبة لمدة

م، مع أنھ ١٩٧٣تدریجیاً ووصلت إلى مرحلة صعبة جداً، إلى أن انتھت بالطلاق عام 

ً جماً، ولكن ص عب علیھ بھذه الغیرة الزوجیة حیاتھ المتبقیة، ومن جاء یحبھ حبا

، )البنت( وقد أنجبت لھ أولاد أمل .التطلیق، وھو یعترف إنھا إنسانة طیبة وست بیت

وبعد الطلاق قضى مدة طویلة، زاھداً فیھا الحیاة، إلى أن تزوج ثانیاً ). الإبن(وأولادھم 

، وتم عقد القران في المدینة م٢٦/٤/١٩٧٧ من زینب بنت حسین حمدي المصریة في

سنوات وانفصلت  ٤إلاّ أن الزیجة الثانیة استمرت . المنورة بالمملكة السعودیة العربیة

والسبب یعود إلى تزھد حیاة مصطفى محمود، وإدمانھ في التمسك . عنھا ھي الأخرى

   :بغرفتھ للعمل والكتابة، كما یقول بنفسھ

یعني نعیش في مقبرة " التابوت" ة مكتوباً علیھالقد كنت أعلق على باب الحجرة لافت" 

فالحیاة أصبح لا معنى لھا في نظرھا، مع أنھا كانت ... ولھذا لم تتحمل حیاتي المیتة

                                                           
   .كل عیش، مصطفى محمود،صأ.  ١
  .نفس المصدر،ص.  ٢
  :، للإطلاع على الحلقة بكاملھا راجع إلى الرابط التالي)مذكراتھ(زواجي من ملكة جمال مصر، : الحلقة التاسعة.  ٣

http:// manarq.mamq.com/t2667-topic#ixzz3eQyVVwT.  
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تعلم ذلك من الأول بل بالعكس قالت إنھا تحبّ بشدة ھذه الحیاة الدینیة وحیاة الزھد 

  ١".كبیر ولكنھا في النھایة امرأة عادیة ترید أن تعیش زوجة لكاتب

م، ومع ھذا، كان یحب ١٩٨٤ومن ثم جاء قرار الانفصال فیما بینھما عام   

نظر فقد نجد أن الجدول الصادم الذي اتخذه مصطفى محمود تعمق النالزوجتین، وإن 

ھو السبب الرئیسي في عدم نجاحھ في الحیاة الزوجیة فیما یخص في المواصلة 

  .والاستمرار

تمرة لأجل إدراك الحیاة والبحث عن الحقیقة، وقضى وأنھ عاش طول حیاتھ ھجرة مس

ً من عمره في ھذا البحث، والذي ی وقد كوّن رحلتھ من الشك إلى الإیمان،ثلاثین عاما

 ثم في الشك،والشك  قسمھا بنفسھ إلى سبع مراحل تتراوح فیما بین المادیة، والعلمانیة،

وسوف نتابع دراستنا عن ھذه  ،الأدبیة، والإیمانیة ثم الصوفیةو والعلمیة، والطبیعة،

ھذه المراحل وفي  . المراحل خلال حدیثنا عن تطور أفكاره في الأبواب التالیة

المختلفة من حیاتھ تعرض لأزمات فكلریة كثیرة، كان أولھا عندما واجھ المحاكمة في 

واتھم بالإلحاد، كما شھد خطرا " الله والانسان" عھد جمال عبد الناصر بسبب كتابھ

الخروج من " سقوط الیسار، والثانیة - قلمھ، عندما كتب مقالتین، ھتلروالنازیة على

وألقى الخطر على نفسھ تأصیراً نفسیاً سلبیاً أصبح یطلق على تلك " مستقنع الاشتراكیة

" وأزمة أخرى في حیاتھ تبتدأ مع صدور كتابھ .٢ة أیام المنفى أو عام المنفىالفتر

ھ صلى الله عليه وسلم في إخراج العصاة من المسلمین من النار حیث تحدث فیھ شفاعت" الشفاعة

أن الشفاعة مقیدة أو غیبیة إلى أقصى حدّ وأن " وإدخالھم الجنة، ویتخلص رأیھ

إلى التكاسل عن نصرة الدین والتحلي بالعزیمة  الاعتماد على الشفاعة لن یؤدي إلاّ 

                                                           
  :، راجع إلى الرابط التالي للإطلاع على الحلقة الكاملة)قدمھا حمديمن مذكراتھ التي جمعھا و(الزوجة الثانیة: الحلقة العاشرة.  ١

http:// manarq.mamq.com/t2668-topic#ixzz3eQKL9ah.  
  :عبد الناصر كان مصاباً بجنون العظمة، راجع إلى الرابط التالي: الحلقة الخامسة.  ٢

 http:// manarq.mamq.com/t 2656-topic#ixzz3eQKL9ach.  
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ة، وھو ما یجب الحذر منھ، والإرادة في الفوز بدخول الجنة والاتكال على الشفاع

  ١.لآخرین وعلى رأسھم محمد عبدهوالمتحد المؤلف في رأیھ ھذا على آراء العلماء ا

كتاباً للرد علیھ،  ١٤وقد آثار الكتاب ضجة كبیرة في العالم العربي والإسلامي، وصدر 

ھا وأقسى الردّ جاء من قبل الدكتور محمد فؤاد شاكر أستاذ الشریعة الإسلامیة، وأوسط

  . من قبل الدكتور نصر فرید واصل

الدیانة المسیحیة، مع أنھ ظلّ یدافع عن الدین ومن أزماتھ ،أنھ شاع عنھ باعتناقھ 

الإسلامي وینشر تعالیمھ في كتبھ خاصة في كتبھ بعد الوصول إلى الإیمان من رحلتھ 

ي، وبدیھي ویالیت شعري كیف اتھموه مع علمھ بشدة تعلقھ بالعلم والمنھج العلم. الشكّ 

أن الدیانة المسحیة لا صلة لھ بالمنھج العلمي، والدكتور كان علمیا، وكانت المبالغة في 

التیار المادي العلمي تحیده عن الدین الإسلامي في بدایة رحلتھ والذي معروف بنزعتھ 

  .العلمیة وبرھانة القاطع

ي برنامجھ وفي أیامھ الأخیرة شھد أزمة  الاعتزال خاصة بعد الإیقاف الجبر  

في عھد حسني مبارك تحت ضغوط الصھائنة، وبعد "العلم والإیمان"تلفزیوني الشھیرال

قلیل أصابتھ جلطة، وأصبح یعیش منعزلاً وحیداً، وقلل الكتابة إلاّ بعض المقالات في 

  .بعض الصحف

وفي أواخر عمره لحقتھ أمراض تسببت في فقدان ذاكراتھ حسب الدكتورة لوتس عبد 

ً عن المسرح، ویرجع فقدان الذاكرة إلى الكریم، و تركھ الإعلام المصري غائبا

وقد تحدث الدكتور وھي ناشرة . العملیات الجراحیة في المخ بسبب نزیف قدیم في مخھ

وداعت أنھ كانت صداقة . م٢٠٠٧في عام " العربیة نت" الثقافیة لـ" الشموع" مجلة

: " ة، إلاّ أن ابنھ ادھم ردّ علیھا قائلاً بینھ وبین الجن، وھو السبب وراء أمراضھ الأخیر

أن و قد جاء في ھذا التقریر أن أدھم أكدّ ، ٢"والدي بخیر ولا یتصل بالجن ...اطمئنوا

                                                           
  : د من مقال منشور على إحدى المواقع الثقافة على الرابط التاليمستفا.  ١

http://www.tamecom1.com/mareya/t 15811.html.  
ً ١:٢٠م، ٤/١١/٢٠٠٧.محررمصراوي -جرینتش، إعداد.  ٢   .صباحا
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والده بخیر،وأنھ لم یعتزل الناس، ولم یعتنق المسیحیة، والناس خاصة العالمین بمؤسسة 

شرتھ الدكتور لوتس محمود الخیریة یمرون علیھ بصفة مستمرة، وأنھ ردّ على ما ن

عبد الكریم في مجلتھا الشموع، وأورده موقع العربیة نت، وأكبر دلیل على اتصالھ ھو 

توقیعھ كرئیس لمجلس إدارة مسجد محمود، وأن سبب ابتعاده عن الظھور الإعلامي 

ً  ٨٠ التقدم الطبیعي في العمر حیث یقارب ھو وأما فیما یتعلق بالجن فإن سببھ . عاما

: دة اھتمامھ بموضوع الجن وتفكیره فیما ورد في القرآن عنھ، وأضاف قائلاً یعود إلى ش

إنھ لا یدري  كما نفي قصة تغییر دینھ، وقال". إن الجن الوحید الذي یعیش حالیاً معھ أنا

  .١...مصدر الإشاعة

وقد یدل ّ ھذا، على أن حیاة مصطفى محمود حافلة بالأعمال المكثفة وجدول حیاتھ 

وأنھ عاش طول حیاتھ بحثاً عن المعنى في . إلى طریقة حیاتھ الزاھدةالصارم یشیر 

ھكذا استمر في حیاتھ إلى أن تنفس أنفاسھ الأخیرة في الساعة السابعة والنصف .الحیاة

عن عمر یناھز ،١٤٣٠ذوالقعدة /١٢م الموافق ٢٠٠٩اكتوبر/٣١من صباح السبت 

اس من مسجده بالمھندسین الذي عاماً، وقدم تشیع جنازتھ بحضور جمّ غفیر من الن٨٨

  .شیده في حیاتھ

والآن نرید أن نقف بعض الوقوف لدى شخصیتھ وماذا قیل عنھ من قبل كبار العلماء 

   .والأدباء المعاصرین لھ

والذي یتعمق في شخصیتھ یتحلى لھ أبعادھا الشتى، من كاتب وطبیب، ومثقف متعدد 

حب رؤیة فلسفیة مبسطة جداً للحیاة المواھب، أدیب وفنان ومتكلم، قاص وروائي، صا

إنھ أضاف الشئي الكثیر للثقافة العربیة السائدة في القرن  وموقف، والإنسان، ذات رؤیة

العشرین والتي بقیت أثراتھا حتى الیوم تلعب دورھا في تنشئة الأجیال القادمة، ومع 

علامة فارقة سوف تبقى ھذه الشخصیة  أفكاره وتقلباتھ وطروحاتھ بین رفضھا وقبولھا

                                                           
  : وراجع إلى التعلیقات لموقع العربیة نت، من خلال الرابط التالي. نفس المصدر.  ١

http://www.alarabiya.net/articles/2007/04/08/33315.html.  
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وقد نراه یصف شخصیتھ الدكتور سیّار الجمیل . ومتمیزة في الحیاة العربیة المعاصرة

  :التالي على النحو

لقد كان الرجل وسیبقى مثیراً للجدل والتفكیر والنقد والتحلیل لكلّ عطائھ ونتاجھ " 

د إن مصطفى محمو.. الكبیر الذي عاشتھ الأجیال قرابة نصف قرن من الزمن الصعب

وقد انعكس ذلك على تأملاتھ وتصوراتھ ..كون مستقلاً ومنفرداً ووحیداً لا یمكن إلا أن ی

ً مع الآخرین ولكنھ .. وسواء اتفقنا معھا أو وفقنا بالضد منھا لقد كان إنساناً مضطربا

یعني ھذا ، ،  ١.."ي حیاتھ الشخصیتھ والبیتیةوھذا ما وجدناه حتى ف... متوازن مع نفسھ

بدّ  یّئة بالتفكیر والنقد والتحلیل، ولایست ببسیطة بل مركبة ومعقدة وحرٍ لأن شخصیتھ 

للباحثین أن یسبروا أغوار حیاتھ بدون حیادة أو تعصب، وأن لھذه الشخصیة دور كبیر 

في تثقیف الأجیال القادمة، وأن الدكتور عاش حیاة متوازنة بالرغم من اضطراباتھ 

وتنعكس في شخصیتھ كل التحولات السیاسیة  .ةوتقلباتھ بین أفكاره وآرائھ المتنوع

وبدون  مصري، والاجتماعیة والعقلیة لمصر، فقد توغلت كتاباتھ عمیقاً في الوجدان ال

شلة ولا تیار احتل مكانتھ المرموقة، ولابدّ لنا أن نشیر إلى أنھ توجد لدیھ بعض الآراء 

مي، لایصب فیھا، وزلت خاصة فیما یتعلق بالدیانة، وعلى الأخص منھا بالدین الإسلا

ومن ثم عندما سمح " الله والإنسان"كما حدثت في كتابھ . قدماه حینما حاول الاقحام فیھا

الرئیس أنور السادات بإعادة نشره، بعدما تمت المصادرة من قبل في عصر الرئیس 

جمال عبد الناصر، تراجع مصطفى محمود عن رأیھ، وبدلاً من نشر ذلك الكتاب نشر 

إنھ . الذي دلّ بصراحة على تغییر فكره" حوار مع صدیقي الملحد" الآخر وھوكتابھ 

حاول أن یفھم الإسلام من جدید ومن ثم سلك مختلفا عن المسالك المعبدة، لیأ تي بشئي 

   .جدید

  :وتكون من نافلة القول ذكر أوصاف ھذه الشخصیة بلسانھ

                                                           
سیّار الجمیل، مقال مفصل، منشور على صحیفة الجزیرة الثقافیة، یكمن العثور على المقال . د.مكوّنات مصطفى محمود الجمیلة.. رؤیة من الشاطئ الآخر.  ١

وكاتب المقال مفكر عراقي، أستاذ ، http://www.aljazirah.com.sa/culture/2008/07072008/speuss23.htm: الكامل انطلاقا من الرابط التالي

  .التاریخ الحدیث والفكر المعاصر، بكندا
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إلى رحاب الدین من باب الفضل  لم أكن في یوم من الأیام رجل دین بل أنا فناّن دخلت"

وكان حكمي حكم الشاعر .. الإلھي ومن باب الحبّ والإقتناع ولیس من باب الأزھر

ً الفنان بحكم الفطرة  ً ولكنھ ظلّ دائما الذي أحبّ الھ فكتب فیھ قصیدة وبنى لھ بیتا

بضاعة ومع ھذا الاعتراف لقلة  ١..لذي مملكتھ الخیال والوجدانذلك الفنان ا.. والطبیعة

  : في أمر الدین یؤضح موقفھ تجاه النقد علیھ قائلاً 

بل عھدت نفسي ... ولھذا ما رأیتیني نازعت أحداً خطاءّني ولا كرھت أحداً صوّبني"

فإن .. وأقبل بصدر مفتوح نقد الآخرین..دائما أراجع ما أكتب وأصحح فیھ الطبعة،

وقد تبلورت في ،  ٢.ت لي نفسيإن كتبت خطأ فمما سوّلرأتیتني كتبت صواباً فمن الله و

مال المصریین حیث نموذجاً للمفكر والباحث ونبراساً لتنویر العقول لعاصفة شخصیتھ آ

تجري بشدة خاصة في السبعینات حتى التسعینات وتفوق على وزارة  فكریة ظلتّ 

 التربیة والتعلیم في جذب انتباه الطلاب والباحثین والأساتذة والعامة من المشاھدین من

  ".العلم والإیمان" خلال برنامجھ 

شخصیة عادیة، بل تمتع بشخصیة مثیرة للجدل، لأنھ لم یكن  كما لم تكن شخصیتھ

ً في تفكیره، لم یخضع لتیار عصر بصورة عشوائیة، بل كان متأملاً باحثاً عن  نمطیا

ھل طبیعة الأشیاء وأسبابھا، مما جعلھ یصطدم بأھل الیمن وأھل الیسار، فانقلب علیھ أ

والإلحاد، إلى أن قال الشاعر كامل الشناوي قولھ  الیسار، ورماه أھل الیمن بالفكر

  لقد قالوا إنك ملحداً، فوجدتكُ" الشھیر فیھ

  ٣.تلُحد على سجادة صلاة

ندخل في الفصل التالي، لنبحث عن تكوینھ الشخصي والثقافي وعواملھ، قبل أن  

العدد الممتاز غازي القصصي في . اعردیجدربنا أن نقدم كلمة الدكتور الأدیب والش

  .حول شخصیتة مصطفى محمود الذي نشرتھ صحیفة الجزیرة الثقافیة
                                                           

  :لي، مننشور على مدونھ مصطفى محمود على الرابط التا"المسیح الدجال" مقتبس من روایة السیاسیة .  ١

 http:// dmostafamachmoud.blogspot.in/2012/10/blog-post_6736html  
  .نفس المصدر.  ٢
  . م، نقلاً عن مدونة مصطفي محمود، من الرابط السابق٢٠٠٩نوفمبر /٢عبد اللطیف فایز علي، جریدة الأخبار، .  ٣
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  ..أعجبت بكتابات ھذا الرجل

  ..وكان ھو، ملء السمع والبصر - منذ أن كنتُ طالباً ناشئاً في الجامعة

  كاتباً شیراً یسطرّ المقالات ،

  ویذبحّ الروایات،

  .!..ویجیب على رسائل القراء

  متلھّفاً إلى الوصول إلیھا ..باحثاً عن الحقیقة منذ أن بدأ مسیرتھ الفكریة، وكان،

  .أو إلى شئي منھا

  وقاده بحثھ إلى أكثر من منعطف، 

  ...وساقتھ مسیرتھ إلى أكثر من صحراء

  وأخیراً، 

  ...انتھى بھ بحثھ في واحة الإیمان

  ...ل الصدق والشفافیةوروى قصة رحلتھ المثیرة، من الشكّ إلى الإیمان، بك

 ً ً (وسرعان ما فاجأ الجمیع بكتاب تضمّن فھما أثار ثائرة ... للقرآن ) عصریا

  ...!وكلّ أصدقائھ الجدید... وحتى أكثر أصدقائھ القدامى ..واللیبرالیین.. المحافظین

  ..الذي تحوّل إلى صومعتھ - على أنھ ظلّ في مسجده

  یكتب ما یبدو لھ حقاً،

  ...الذي أثاره ویثیره حول الكتاّببالجدل  غیر آبھ 

  ...!وكان الكتابّ یثیر الكثیر من الجدل

  فقد قذف كرة في بحیرة كانت راكدة..كائناً ما كان رأینا في مصطفى محمود

  ..وظلّ مخلصاً للحقیقة

  ...وفیاّ لھا

  ...شھیداً من شھدائھا

  مصطفى محمود، 
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  .١!...شكراً جزیلاً جزیلاً 

ات شخصیتھ وانب حیاة مصطفى محمود الشتى ولمحوفي ھذه الكلمة نرى ج  

فقد قذف كرة في بحیرة كانت راكدة، تشیرإلى الشخصیة المثیرة للجدل والتفكر، 

العربیة، وخاصة المصریة الراكدة الجاثمة على زبالة الأفكار غیر المتنقیة، وقد حاول 

ھا الدكتور مصطفى محمود مجرى الشخصیات المصریة، حتى تغیر انماط حیات

وجمعت بین دفتي كتاب حیاتھ مظاھر مختلفة من التحولات  وطرق تفكیرھا،

العصریة، وفلسفة علو الإنسان على الآخر أو فلسفة التعالي أصبحت تعلو على معظم 

أعمالھ، وھي مستقاة من طبیعة العصر السیاسیة، من سیاسة العظمة والعلو التي ساس 

لبریطاني، وكل من السادات وحسني مبارك، الاستعمار ا بھا جمال عبد الناصر وقبلھ

  .التعلي وسیاسة القھر للحفاظ على السلطة أو الثروة أو الاستقلال

                                                           
  :الإثنین على الرابط التالي، یوم ٢٥٤: م، رقم العدد١٤٢٩/٧/٧/٢٠٠٧رجب/٤صحیفة الجزة الثقافیة ، .  ١

 http:// www.al-jazeerah.com.sa/culture/2008/07/072008/speuss5.htm.  
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  الفصل الثالث

  التكوین الثقافي وعواملھ

وقد تحدثنا في الفصل الثاني عن شخصیة مصطفي محمود بشئي من تفصیل، والآن  

تطویر شخصیتھ تطویراً إیجابیاً أو  نرید البحث عن تكونیھ الثقافي العوامل المؤثرة في

وقبل الولوج لعامل المناخ الثقافي .سلبیاً بعض الأحیان مما نتج عن شكھ في الإیمان

والعوامل الخارجیة الأخرى نرید بعض الوقوف عند العوامل الداخلیة والبیئة في 

 .ھ نشأة ثقافیةتتنشئ

في ھو عزلتھ، حیث كانت ومن أھم ھذه العوامل المؤثرة في تكوینھ النفسي والثقا

صحبتھ تتعرض للأمراض حتى بسبب برودة عادیة، وقد أشرنا في الفصل الثاني أن 

أمھ لا تدعھ یلعب مع الأطفال وھو الأمر الذي كان سببا في أن لا یعیش حیاة الأطفال 

ة، وكانت ھي خوایتھ الكبرى، فمن بطن عن ذلك القراءمن لعب ومرح، وانصب بدلا 

وأصبح التفكیر عاملاً آخر یؤثر في تكوینھ .رجت طبیعة مولعھ بالتفكیرھذه العزلة خ

كان یفكر ویتأمل دائماُ، وأدى التفكیر إلى الحلم، فكان منذ نعومة . الشخصي الخاص

منذصباه المبكر فاز بأول حبّ  أظفاره یحسن روایة القصص، وبنجا حھ في ھذا الفن

یقول . وھو في عمره التاسع. تحبّ القصص لأنھا كانت" عدیلة"في حیاتھ بابنة جیرانھ 

  : مصطفى محمود في مذاكراتھ

كانت طبیعتي نفسھا أكبر من المرحلة العمریة، فكانت تراودني أحلام كبیرة "   

لا تقل في ضخامتھا عن جیال غابات الأمازون التي تمنیت مشاھدتھا،  ..وضخمة

في الكتب والقصص، وأظلّ  وتمنیت رحلات للغایات الاستوائیة التي كنت أقرأ عنھا

ساعات طویلة أعیش في حالة من الخیال الذي یدفعین لأن أصدق أنني ذھبت إلى ھناك 

مع القرود والغزلان، وسارعت بالھروب من  ومارست اللعب، في ثوان معدودة،
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بلا ... طفي وعقلي العناناوكنت أترك لقلبي وعو.. الأسود والنمور قبل أن تبتلعني

  ١..قیود

لھ أحلام للرحلات، أحلام حققھّا، وقدم لنا نماذج حیة لأدب الرحلات وأدب كان   

الطبیعة أو الغابات، ومن ھنا نرى تأثیر الأحلام في تكوین شخصیتھ، كما عاش في 

فیما بعد، ومن ھنا نبع فیھ مفكر " الخیال العلمي" الخیال، والذي غرّس في نفسھ منھج

  .عریق الخیال

علم الأفلاك والنجوم، ولغرقھ في التفكیر منذ صباه دور كبیرفي ونرى أنھ كان مولعاً ب

ولوعھ بھ، وعندما تخرج من كلیة الطبّ وأسس مسجده اشترى التلسكوب الكبیر 

وقد أخرج كتبا قیمة بعد أن اكتسب شعبة من ھذه الثقافة . ومعارفھ الكونیة وأسراره

  :ویروي لنا مصطفى محمود حكایتھ مع الفلك قائلا

صغري وأنا شغوف بالترحال في الأرض والتجول ببصري في السماء وما  منذ"  

وفي سن الخامسة عشرة صنعت لنفسي أول تلسكوب كاسر .. یسبح فیھا من كواكب

وبھرني منظرالقمر وجبالھ ... صغیر ونظرت إلى القمر لأول مرة من خلال العدسات

عن المجموعة الشمسیة  وفجواتھ البركانیة وبدأت أقرأ كل ما یقع تحت یدي من كتب

.. في القاھرة" زایس"وكواكبھا وفي الثلاثینات من عمري كنت أتابع كل معارض 

أسعارھا التي وأعازل بعیني أنواع التكسوبات الكاسرة والعاكسة وأنظر في یأس إلى 

    ٢. ضعافاً مضاعفةتتجاوز ما في جیبي أ

ونصبھ في منزلھ حیث ابنتھ آمل تلسكوب كبیر إلاّ أنھ كان استطاع فیما بعد أن یشترى 

كما لم یكن المناخ الثقافي لھذه الفترة بوحده سبب في تكوین شخصیتھ . كانت تعیش

لعب والدیھ دورھما في ترویضھا وصقلھا، خاصة والده جعلھ مألوفا بالكتب 

  :وقد اعترف الدكتور بھ في قولھ. والمجلات

                                                           
  .جمعھ حمدي: قرش٥٠الوصول إلى الیقین یحتاج إلى جثة بـ : الحلقة الثانیة.  ١
 : نقلاً عن موقع جمعیة مصطفى محمود من الرابط التالي. حكایتي مع الفلك، مصطفى محمود.  ٢

 http:// dmodtafa mahmaud.blogspot,in/2010/blog-post_13.html.  
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ن المشاھدة التي لا أستطیع حتى الیوم فم.. أبيّ شكلّ الدعم الأكبر في ھذه المرحلة"  

أن أنساھا أبداً أنھ بینما كان الآباء من جیراننا یدخلون بیوتھم وفي ید الواحد منھم كیس 

من الفاكھة أو الخضار، كان أبي یترك شئون البیت ھذه لأمي، فأبى لم یدخل البیت أبداً 

  ١.."الكتب، كان یحمل دائماً في یدیھ المجلات و"ربطة فجل" وھو یحمل

وقام والده،  فالبیت ھو المدرسة الأولى للأولاد، الآباء والأمھات مسئولة عن تربیتھم،

بأداء ھذه المسئوولیة حتى أصبح عاملا مؤثراً في تكوین شخصیة ابنھ رغم وفاتھ قبل 

  .أن یقطع ابنھ ھذا، عشرین ربیعاً من حیاتھ

ح العامل البیئي ھناك أیضا من وعندما انتقل أبوه من قریتھ إلى مدینة طنطنا، أصب

  : عوامل تكوینھ الثقافي، كما یقول مصطفى محمود 

 الحیاة في طنطنا في جوار السید البدوي وحضور حلقات الذاكرة والمولد"   

أثر في تكوین الفنّي والناي ومذاق القراقیش وابتھالات المتصوفة والدراویش، كان لھا 

  ٢".والنفسي

ومعرفتھ عالم  ت المتصوفة والدراویش في مبارتھ في الناي،وقد ساعد الناي وابتھالا

   .المتصوفة وأسرارھم، والسّر الأعظم من أھم الانجازات العلمیة والفكریة

ومن عوامل التكوین الثقافي الداخلي قد یكون انقطاع دراستھ لمدة سنتین فأكثره، عندما 

ً بعد سنوات من التحاقھ بكلیة الطبّ  مرض والمعاناة والعزلة وإن ال .سقط مریضا

ویرى مصطفى محمود بأن الألم كان  الطویلة في غرف المستشفیات فجّرت مواھبھ،

الأب الحقیقي والباعث لكل ھذه الإیجابیات والمكاسب التي كسبتھا كإنسان وفنّان 

وأدیب ومفكر، والألم أیضاً ھوالذي صقل أخلاقھ وجلا معدن نفسھ وفجر الحس الدیني 

والصحوة والتذكیر با�، كما یشیر إلى ھذا العامل ودوره  ن أداة التنویرفي داخلھ وكا

  :في تطور إیجابي في شخصیتھ

                                                           
  .جمعھ حمدي. قرش٥٠الوصول إلى الیقین یحتاج إلى جثة بـ : الحلقة الثانیة.  ١
 : منشور على الرابط التالي. سیرتھ الذاتیة بقلمھ.  ٢

http://www.Hrdiscussion.com/hr7249.html#sthash-Br0FVopN.dpuf  
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وفي السنة الثالثة من كلیة الطبّ احتاج الأمر إلى علاج بالمستشفي سنتین، "   

وأدي ھذا الانقطاع الطویل إلى تطورإیجابي في شخصیتي، إذ عكفت طویل ھذه المدة 

لتفكیر في موضوعات أدبیة، وفي ھاتین السنتین تكونت في داخلي على القراءة وا

إلى دراسة الطبّ بعد ’وحینما عدتُ  شخصیة المفكر المتأمل وولد الكاتب الأدیب،

ً آخر، أصبحت ال بع فنان الذي یفكر ویحلم ویقرأ ویطاشفائي كنت قد أصبحت شخصا

  ١..."ایةبانتظام أمھات كتب الأدب والمسرح والرو

دور ھذا العامل یتمثل في نقطة التحول من الطبّ إلى الأدب والاھتمام بالكتابات وأكبر 

  .الصحفیة

كما نرى أن  لحبّ الاستطلاع والاكتشاف، والبحث المستمر عن معنى الحیاة دور 

أكل " یفتح مجموعتھ القصصیة الأولى. كبیر في تكوین شخصیتھ الفكریة والتأملیة

  :بھذا المنطلق" عیش

أرید .. لحظة معرفة... اكتشاف لحظة... لحظة دھشة..لحظة حبّ .. حظة انفعالأرید ل "

ى لھا، لأنھا مجرد إن حیاتي من أجل أكل العیش لا معن.. لحظة تجعل لحیاتي معنى

  ٢...استمرار

وتتجلى محاولة البحث عن الحیاة في كتاباتھ كلھا، خاصة في مجموعتھ القصصیة 

وعند ھذا  .وقصة الانتحار" اللي یكسب"لسكر، والأولى أكل عیش، في قصة حلاوة ا

نتوقف عن ذكر العوامل الداخلیة والبیئة لندخل في العوامل الخارجیة من الاتجاھات 

والتیارات السائدة، وعلى الرغم من أنھ لم یشكلّ تیارا أدبیا جدیدا وآثر أن یتخذ موقفا 

جال الفكر أو في مجال بعیداً عن الحركات المتطرفة في مسایرة العصر، سواء في م

ً بالعصر الذي عاش فیھ، وتحیلاً حافلاً بالأراء  الأدب، فإن ما كتبھ یعدّ إحساساً عمیقا

ا وثقافیا من الاتجاھات والتیارات وشخصیّ  إلا أنھ تأثر نفسیا. ة ھذا العصرعیحول طب

مات السائدة فاختیاره للموضوعات التي تناولھا یعكس الكثیر من الاتجاھات والاھتما

                                                           
  .درنفس المص.  ١
  .٤٩، ص)مع مقدمة جلال العشري(مصطفى محمود : أكل عیش.  ٢
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الفكریة المعاصرة، وتناولھ لھذه الموضوعات یكشف عن عقل ذكي وحساس، ینزع 

التي تؤرق ضمیر الإنسان نزعة إنسا نیة، ویجاھد للوصول إلى حلّ لبعض المشكلات 

  ١.الحاضر

وھنا نذكر أھم الاتجاھات والتیارات والعوامل وإن كانت لھا أدنى تأثیر في تكوین 

  : مادة كتابتھ منھاحیاتھ الثقافیة أو یستقي 

 العامل الاشتراكي :  

طفى محمود إشتراكیا، ولكنھ عرفھ حق المعرفة، والاتجاه الاشتراكي ما كان مص

كان سائداً في المجتمع المصري آنذاك الوقت، خاصة حتى عصر جمال عبد 

عن تسبب الحرمان لمدة سنة " الخروج من مستقنع الاشتراكیة" ومقالتھ. الناصر

سیاسیة متداولة، والذي قال  كان وجھة" الیسار" و.ما تم الخطر علیھ الكتابة بعد

لماذا رفضت "في كتابھ " حیثما تحرك الیسار تحرك معھ الدمار" عنھ قولھ الشھیر

وخلال فترة ما بین . الإسلامي ، وندد جملة وتفصیلا أكذوبة الیسار"الماركسیة

مرة في التاریخ  لأول برزت في ساحة السیاسة المصریة م ١٩٢٢م و١٩٠٨

  ، واتسما بتوغلھما"حزب العمال"و"الحزب الاشتراكي المبارك" حزبان اشتراكیان

ویعتبر شبلي الشمیل من الشخصیات البارزة التي ساھمت في إثارة . في الماركسیة

وجاءت ثورة یولیو . م١٩٢٣منذ عام " الھلال" الفكر الإشتراكي من خلال مجلتھ

. م الاشتراكي في مصر من رئاسة جمال عبد الناصرم بنتائج حاسمة للحك١٩٥٢

ذي اتخذ قرارات  اشتراكیة إباّن حكمھ خاصة في تحقیق مبادئ الثورة الستة من وال

القضاء على الاستعمار وأعوانھ، والقضاء على الإقطاع وسیطرة رأس المال، 

حیاة  وإقامة والقضاء على الاحتكار، وإقامة عدالة اجتماعیة، وإقامة جیش وطني،

  ٢.دیمقراطیة سلمیة

                                                           
  .١٠مصطفى محمود مفكراً إسلامیاً، مامون غریب، ص.  ١
  .٤٦جمال الدین محمد سعید، ص . الاشتراكیة العربیة ومكانھا في النظم الاقتصادیة، د.  ٢
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وبما أن الفكر الاشتراكي ظلّ جاثما على السیاسة المصریة خاصة في عصر 

وكما ذكرنا أن . الرجل الحدیدي، فلا بدّ أن یؤثر في النفوس، أویتأثر بھ الآخرون

إلى الفكر الاشتراكي، ولا یمیل إلى أھل الیمن، بل  مصطفى محمود لم یكن منحازاً 

 نكران لوجود الإصلاحات الاشتراكیة دور في تكوین عكف الوسیطة، فلا

عن الاشتراكیة  شخصیتھ الفكریة،  وأما فیما یتعلق بتناول الموضوعات المتفرعة

  .فھو ثابت بداھة

 دخل مصطفى محمود في ربیع حیاتھ خاصة في  عندما :العامل المادي

ً  الخمسینیات وجد ین یرفضون على المثقفین، والذ حولھ التیار المادي مھیمنا

ومع ھذا العقل العلمي المادي . یات، فكان من الطبیعي أن یتأثر بما حولھیبالغ

دخل في عالم الفكر والعقیدة، وكانت الشعوذة والخرافات السائدة بین بعض 

رجال الدین خاصة من المتصوفة أدت إلى شدة عكوفھ على التیار المادي، كما 

تبدأ من صر " رحلة الشكّ "وت بـصرّح بھ في الحلقة الأولى، والتي عنعن

وھو یتحدث عن الشیخ محمود والذي قال ذات مرة في إحدى حلقات " صار

 : علمھ

 و وفوا یا ولاد أنا سأقول لكم على طریقة تقضون بھا على الصراصیرش" 

الحشرات الضارة في المنزل، وھي طریقة دینیة عظیمة جداً، وكل واحد یفتح 

بعد ما انتھى من ( ذه الطریقة العظیمة الجدیدةالكراسة وسوف أعلى علیكم ھ

الصقواھذه الورقة على الحائط وسوف تكتشفون ) سرد بعض الآیات والطلاسم

  ١".ھذه الطریقة الدینیة العظیمةأن الصراصیر سوف تموت موتاً شنیعاً على 

ولكن النتیجة جاءت فاشلة، الصراصیر لم تتراجع بعد، بل زادت واتخذت من 

ً لتعویذة ملجأ ومر تالتي یوجد بھا ا ھذه الورقة وقد آثرت ھذه الشعوذة  ٢.لھا عا

                                                           
  :حمدي، راجع للإطلاع على الحلقة الكاملة.د، جمعھا )من مذكراتھ(رحلة الشكّ تبدأ من صرصار : الحلقة الأولى .  ١

http:// manaraq.mamq.com/t 2655-topic# ixzz3e6RVcJH2  
  نفس المصدر.  ٢
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ً وأص قلبھ، وأدى إلى شدةّ إلى التعلق بالمنھج   بحت بذرة شك في تأثیراً سلبیا

" و " الله والإنسان " وھذا العامل المادي البحث یوجد في كتابھ. الجدلي المادي

  : ھ قائلاً ویعترف بتأثیره في  نفس" الحیاة والموت نفرة

بموھبة الكلام ومقارنة  ،یتفتح، وإعجابيإن زھوي بعقلي الذي بدأ  "

، ولیس البحث عن الحقیقة ولا  كشف كان ھو الحافز دت بھا، الحج التي تفر

الصواب، لقد رفضت عبادة الله لأني استغرقت في عبادة نفسي، وأعجبت 

ة من وبدایةالصحوبومضة النور التي بدأت تومض في فكري مع انفتاح الوعي 

رحمھ -وبتأثره من العامل المادي أصبح فریباً من الأیام الغزالي .١"مھد الطفولة

والذي بقى شاكاً في الیقین لمدة ستة أشھر، وفصّل حالتھ ھذه في كتابھ  - اللھھ

ولا بدّ أن . ، ثم ھدي غلى الیقین ومعرفة الله تعالى"الظلالالمنقذ من " الشھیر 

تھ المادیة طرأت علیھ في بدایة حیاتھ، ثم قیضّ الله الرجوع نشیر إلى أن ھیمن

" إلى الإیمان والیقین، كما تحدث عن رحلتھ من الشك إلى الإیمان في كتابھ 

ومع ھذا، إنھ لم ینف وجود القوة الإلھیة، ولم " . رحلتي من الشك إلى الإیمان

ما كانت إعادة نظر یكن الشك في ذات الله تعالى بسبب إنكار أو عناد أو كفر وإن

فیھا من جدید بدون مسلمات موروثة، ولم یفقد صلتھ با� منھجیة حاول أن أبدأ 

   : لى الیقین، فیما یلي’وتتخلص رأیھ بعد أن ھُدي . طوال رحلتھ

أن الأیدیولوجیة الإسلامیة تعمل على إشباع الحاجات الروحیة للإنسان،  " 

ق أو یزكي فھو یتعامل مع الله لما ولیس المادیة فقط، فالمسلم حینما یتصد

من أن الصدقة تقع في ید الله قبل أن تقع في ید المحروم،  -صلى الله عليه وسلم - أخبرنا بھ الرسل

ما یعطي للمنھج الإسلامي خصوصیة وسمّواً في  - عند مصطفى محمود - وھذا

الضمیر، وعلى ذلك المسلم برقابة من الله، ورقابة  من الھدف، إذ یشعر

                                                           
  .٧ص .مصطفى محمود: رحلتي من الشكّ إلى الإیمان .  ١
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لصبغة الروحیة للنشاط الاقتصادي شرط من شروط الإسلام، فلیس في فا

  ١".لام ما ھو روحي وما ھو ماديالإس

جمع في عقلیتھ الروح والمادة معاً، بدون إعطاء ھیمنة للمادة، الحاجات  ھكذا

الروحیة ھي الأصل، لیست الاحتیاجات المادیة، فلا بدّ من خضوع المادة 

  .لصالح الروح

 تمخّض عن التیار المادي، بتزایده في  العامل الوجودي:  وديالعامل الوج

الستینات، یعني أن المنھج العلمي الدیكارتي أو المنھج الجدلي الذي یتسم بالتیار 

المادي لایثبت الوجود إلاّ بالدلائل المادیة الملموسة، فلا وجود للغیبیات وعلى 

 -ودي في الكتاّب والمثقفینوالتغلغل المادي الوج"! الذات الإلھیة"رأسھ وجود 

أصبح یتعدى إلى الآخرین، حتى  -وعلى رأسھم من أھل الیسار والماركسیین

تأثر بھ مصطفى محمود، وظلّ تائھاً في بوقھ الوجودیة یواجھ المعاناة والشك 

والنفي والإثبات ثلاثین عاماً، یبحث عن الوجود، وجود الله تعالى، من خلال 

 .دلیل مادي

 ً من المعاناة والشك، والنفي، والإثبات، ثلاثون عاماً من البحث عن  ثلاثون عاما

قرأة وقتھا عن البوذیة، والبراھمة، والزرادشیتھ، ومارس تصوف ! الله

النھدوس القائم عن وحدة الوجود حیث الخالق ھو المخلوق، والرب ھو الكون 

  ٢.ة الباطنة في جمیع المخلوقاتقي حد ذاتھ، وھو الطاق

لم یلحد، حیث لم ینف وجود الله بشكل مطلق، ولكنھ كان عاجزاً عن  إلاّ  أنھ

إدراكھ في الإطار الوجودي المادي، ولكن بعد البحث والتحقیق والتأمل رأى 

الاستدلالي، الذي تعود علیھ الناقدن خاصة ممن موضع الخطأ، في المنھج 

المنھج " أو " المنھج الجدلي" عتماد العامي على لاسوّات لھم أنفسھم ا
                                                           

رجب /٤وصحیفتھ الجزیرة الثقافیة،. م١/١١/٢٠٠٦،بتاریخ ٢٥٤مجلة الشباب، عدد . مصطفى سلیمان -، انتصار سلیمان)مقال(إنھ مصطفى محمود .  ١

   .الاثنین على موقعھا الرسمي  ، یوم٢٥٤،عدد ١٤٢٩
  : بنوع مبكر، مقال منشور على الرابط التالي.  ٢

www.tamecom1. mareyu/t 15811.html      
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، فقام على المنھج التكاملي، حیث الظاھرة متشابكة مع بقیة الظواھر "الدیكارتي

الأخرى، بحیث لا یمكن دراستھا من زوایة واحدة، ولایرفض بكارتھا من 

خلال منزور واحد، ففي دراستھا بمعزل أو على حدة موت لھا وقضاء علیھا 

على حدّ تعبیر مصطفى  نعیش فیھ وسلب لما فیھا من حیاة، فالوجود الذي 

.. ولكنھ وجود متسق منظم تربطھ القوانین ،محمود لیس وجوداً معككاً 

والاختلاف الظاھریة في الأشیاء خلفھا وحدة حقیقیة، ھذه الوحدة الحقیقیة لیكن 

 ً ھي الشئي، ھي الغایة، .. اسمھا ما یكون، ولكنھا على اختلاف المسمّیات جمیعا

  ١! اللهھي السبب، ھي الحقیقة، ھي 

وقد جاء سارتر الفیلسوف الفرنسي الملحد بالفلسفة الوجودیة والتي تأثر بھ 

مصطفى محمود في بدایة الأمر ولكنھ مع زوال الالتباس قام بتحلیل ھذه الفلسفة 

  :كما یقول. وعشوائیتھا ورأى أنھ وراء ھذه الأفكار المادیة أیدي الیھود

سان بالحوافز  الجنسیة سار وعلى نھج فروید في تفسیر  سلوك الإن"   

ثم جاء ھربت . الفكر الماركسي قي تفسیر سلوك التاریخ بالحوافز المادیة

ماركوز لیستفز الشباب إلى حالة رفض مطلق وثورة مستمرة لتفجیر المجتمع 

بعد أن تكاسلت البرولیتاریا عن تلبیة نداء الفكر الماركسي لتھدیم البنیان 

شیش السخي الذي ف وإلى رشوة الراحة والبقالاجتماعي وأخلدت إلى التر

لمادیة كانوا ولیست مصادفھ أن روّاد تلك الأفكار ا... قدمتھ إلیھا الرأسمالیة

  ٢..جمیعاً من الیھود

وعلى ھذا الشاكلة نرى التیار الوجودي كعامل مؤثر في تكوین شخصیتھ 

بل جرده من  ،مصطفى محمود إلاّ أنھ زال ووفقّ في معالجتھ بالھدایة الربانیةّ

   .المزیف  رداءه

                                                           
  .١٠مصطفى محمود شاھد على عصره، جلال العشري، ص . ١

  .٣٦صمامون غریب، : مصطفى محمود مفكراً إسلامیاً .  ٢
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 قد تأثر مصطفى محمود بالثقافات الأجنبیة والدیانات الأخرى  : الثقافة الأجنبیة

. والیوجا ، ومن فلسفتھا من تناسخ الأرواح،من الھندوسیة والبوذیة وزارداشتیة

 : كما یقول

... والأدیان وضمن ھذه المسیرة كانت ھناك مسیرة أخرى مع الفلسفة " 

... یام الھندوسیة وكتب الغیدان الھندیة، وبوذا، وزارداشت والیوجامن أ

ھندي في تعلمتھا على ید السفیر ال.. وكانت لي جلسة طویلة مع الیوجا

  ١"..أبابانت" القاھرة

وقد تأثر بیوجا، وذكره في بعض قصصھ، في مجموعتھ القصصیة 

  : حیث أبرز دوره في العمل والحبّ " أكل عیش" الأولى 

ذا كان المرء على وعي كامل بما یعمل، أصبح العمل بمثابة الیوجا فإ" 

للعمل، واللعب بمثابة الیوجا للعب، والحیاة الیومیة بمثابة الیوجا للحیاة 

  ٢."الحب كالیوجا لممارسة الحبّ الیومیة، وممارسة 

وعقیدة التناسخ جعلتھ یتحول ویتناسخ من كائن إلى آخخر، ومن شئ إلى 

والتي رحلة ممتعة ملیئة بالمغامرة والكشف . یاتھشئ، في رحلة ح

والتناسخ یحیط بھ كظلّ لاینفكّ عنھ، دعنا نتابع تناسخھ في ... والبحث

  :رحلتھ التي یحكي عنھا بلسانھ

لا أدري سوى أنني مع ھل أنا في عالم الحقیقة أم في عالم الخیال،" 

إلى إنسان أتحول وأتناسخ معھ من شجرة " العنكبوت" راغب دمیان في 

إلى ثعبان، ھا أنا الآن موجة قصیرة تسبح في الكون، تحاول أن تتعرف 

ز إلاّ أنني الرغم من ھول الأسرار وعظم الألغوعلى ا" لغز الحیاة"على 

الجنة " و " لغز الموت" قررت أن أتخطى الحجاب الحاجز لأعرف 

نیا عظماؤ الد" وما بین رحلاتي من الحیاة إلى الموت عرفت " والنار

                                                           
  .٦٢مامون غریب، ص: مصطفى محمود مفكراً إسلامیاً .  ١
  )١٩- ١٨مقدمة جلال العشري، ص (أكل عیش، مصطفى محمود، .  ٢
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رجلاً " أعود إلى الحیاة مرة أخرى لأكتشف أنني مازلت" ، ثم"والآخرة

لاستریح قلیلاً " عنبر سبعة" ، لا بدّ لي من الجلوس في "تحت الصفر

لأجد أن ھناك مشاكل كثیرة في انتظاري " على خط النار" بعدھا أدخل 

قررت أن أشترى تذكرة  ولذلك" الشفاعة" ولكن عزائي أني أجد فیھا 

لأدخل بعدھا في ) رحلتي من الشك إلى الإیمان(عرب رحلة في حیاتي أ

حوار " والإسلام، ثم یقولون المقارنة إلى  مقارنة جادة بین الماركسیة

ولن أمن بأحد سواه " رأیت الله" بعدھا أعلن أنني " مع صدیق الملحد

أیضاً  وعرفت" السر الأعظم"لأنني عرفتھ حق المعرفة وھذا ھو 

  .١"مسیح الدجالال" عدوى 

من  ورد،وفي ھذه الرحلة نرى تحولاً یتناسخ یدل على تعبیر لثقافة مست

تمثل التناسخ في شكل " العنكبوت" وروایتھ . الثقافة الھندوسیة القدیمة

كما تدل حكایة رحلتھ على تحولات عدیدة وھي لا تقع إلاّ بعد . بسیط

الثقافي والنفي  تغیرات في طریقة أفكار بتأثره من مكونات التكوین

العدیدة، كما نصل من خلالھا إلى عامل آخر، مؤثر في تكوینھ الثقافي، 

  .وھو التصوف

 وللتصوف أثر بالغ في تكوین حیاتھ الثقافیة وتوجیھ أفكاره في النھایة : التصوف

إلى جانبھ الأصلي، وقد عاش طفولتھ في مدینة طنطنا حییث كانت ضریحة 

فیة والمتصوفة حولھا غرست في  مصطفى السید البدوي، وحلقات الصو

وكان لھ شیخ صوفي ظھر في . تصوف امتدت معھ طول حیاتھ محمود جذورة

" المواقف" القرن الرابع للھجرة وھو محمد بن عبد الجبار النفري، صاحب 

ولھذین الكتابین أثر كبیر في تكوین مصطفى محمود " المخاطبات"وكتاب 

                                                           
ً " المصري الیوم" الذكري الدائمة، أیمن یحیى، انطباع منشور في" ... مصطفى محمود.  ١   .ومتواجد على مدونة مصطفى محمود. م٩/١٢/٢٠٠٩: مؤرخا
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شكّ إلى الإیمان، ازداد اھتمامھ بالتصوف حتى وبعد رحلتھ من ال"... الثقافي

 : غرق فیھ، كما یقزل

وكتبت ... وغرقت من التصوف ورجال الصوفیة وطلاسم العارفین با�" 

ولاشكّ الآن في أن علوم التصوف .. وأنا في ھذا البحر" السر الأعظم" كتابي

رف وتكاد الإسلامي ھي بحر عظیم تصبّ فیھ جمیع الجداول وتجد فیھ كل المعا

وتكاد " ھیجل"و) كانت(تكون أعظم ما أخرجتھ المكتبات الأوربیة من مؤلفات 

  ١".روافد من ھذا البحر العظیم تكون كلھا مجرد

وقد وجد مصطفى محمود ضالتھ في التصوف وانتھت رحلتھ إلى الإیمان 

وفلسفة رحلتھ " السر الأعظم" بوصولھ إلى معرفة الله حق المعرفة وأودعھا في

. ى السر الأعظم تعني ھجرتھ لأدب الدنیا من أجل أن یستوطن أدب الآخرةإل

نما یفني عن كل شئ، ولا یحاول أن فھو في أدب الآخرة، لا یبحث عن شئ وإ

إنھ أدب من أعرض عن الدنیا، وأقبل .. یمتلك شیئا، وإنما یتخلص من أي شیئ 

وحاول أن یحقق على الدین، وتذوق أسمى معاني الحب، وأسنى آیات الجمال، 

في نفسھ ھذه المعاني وتلك الآیات تحقیقا یتمثل في إقبالھ على الله، وإعراضھ 

  ٢!! عما سواه، وفي جھاده في سبیل الله، وابتغائھ بھذا الجھاد وجھ الله تعالى

 علو كعبھ في الأدب والعلوم الاجتماعیة كان متضلعاً ومع : الطب وعلم الفلك

والذي أدى إلى . كما أشرنا إلى شدة تعلقھ بھ. لعا بھبعلم النجوم والأفلاك، ومو

كون والحیاة والممات مما نتج عنھ نمط فكري جدید، یتسم التفكیر والتأمل في ال

بالعقلیة والبحث عن المعنى للحیاة والممات، كما أن دراستھ للطب، أتاحت لھ 

فھ العلم معرفة الكثیر من أسرار الجسم الإنساني، وكیف یعمل، وما الذي اكتش

القارة المعمورة في أعماق كل منا، وما الذي وقف العلم عاجزاً حتى في ھذه 

                                                           
  .٦٤-٦٣مامون غریب، ص : مفكراً إسلامیاً مصطفى محمود .  ١
  . ٣٠١مصطفى محمود شاھد على عصره ، جلال العشري، ص .  ٢
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وقد . ١الآن وما ھو مستحیل أن یجد لھ العلاج في یوم من الأیام وھو لغز الموت

نتج نبوغھ في الطب والفلك عن برنامجھ التلفزیوني الرائع الجامع بین العلم 

 . حلقة ٤٠٠والإیمان في حلقات كثیرة تبلغ نحو 

، ووجھت التي أثرت في شخصیة مصطفى محمود ھي بعض العوامل الرئیسیةھذه 

أنماط أفكاره، و إن تختلف فترة ھیمنتھا وتتنوع أسالیبھا، إلا أنھ من بصیرة النافذة 

البراقة ووعیھ التام حتى لم یدع لأي تیار أو اتجاه معین یظل جاثماً، ومن ثم جعل 

، لایعكف على مذھب معین، بل تتغیر وجھة نظره مع كل یتراوح بین أفكار كثیرة

اكتشاف، ولم یخضع لأي اتجاه خاص في حیاتھ ومن ثم في شبابھ وكھولتھ أصبح 

عدواً للیسار والیمین معاً، ولكننا نرى أن البعد عن الثقافة الدینیة المستقاة من 

فكریة وذاق  الكتاب والسنة والغلو في التفكیر بعض الأحیان أدى إلى اضطرابات

  .ویلاتھا ومُرارتھا غیر مرة في حیاتھ

 

                                                           
  .٤٨مامون غریب، ص : مصطفى محمود مفكراً إسلامیاً .  ١
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قیمة "كلمتھا المشھورة  -قالت أمل بنت مصطفى محمود، وھي ابنتھ ومرافقتھ الوحیدة

عندما أرادت صحیفة الجزیرة " الإنسان ھي ما یضیفھ إلى الحیاة بین میلاده وموتھ

ة إصدار عددھا الممتاز لتكریم مصطفى محمود، وتضمنت الصحیفة كلمتھا ھذه یَّ الثقافِ 

وتمثل الكلمة كل ما یقوم بھ الإنسان في حیاتھ من أعمال وخدمات في  ١في نھایة الملف

شتى مجالات الثقافة التي یتثقف بھا لا لأنھا تقصد أمل بكلمتھا ھذه ، مجد أبیھا العلمي 

والمقصود "إلى عطائھ الإنساني، كما تقول  رولا الأدبي والماري بل اتخذتھا تشی

 تعالى، مجد الأدبي والعلمي والماري بل العطاء الإنساني لوجھ اللهبالأمانة ھنا، لیس ال

أي العطاء والخیروالمساعدة للغیر فھو إنسان شدید التسامح حتى ..وكل ما یفید البشر

ولكننا أن القیمة الحقیقة للإنسان یمثلھا كل ما یخلفھ  – ٢.... لمن أساء إلیھ قولا وفعلا

  .الات حیاتھ الثقافیة والعقلیةوراء من خدمات وأعمال في شتى مج

بین میلاده وموتھ ما  الحیاةما أضافھ مصطفى محمود إلى  ء كلاستقصاوعندما نقوم ب

، قد تكون ضخمة، من خلال كتاباتھ العلمیة والأدبیة والدینیة ھائلةنجد أعمال 

قد ألف ف: والفكریة، ومقالاتھ الصحفیة، وحلقاتھ التلفزیونیة وأعمالھ الخیریة والإنسانیة

ما یربو على ثمانین فأكثرمؤلفا مابین القصة الروایة القصیرة، والكتب العلمیة 

حلقة،  ٤٠٠في " العلم والإیمان " والفلسفیة والاجتماعیة والسیاسیة، وقدم برنامجھ 

تنور القلوب وترشد العقول للرجوع إلى التدبر في الكون حتى یؤمن بھا خلق كثیر 

والذي " جامع محمود"ان بربھم، كما أسس مسجدا باسمھ ویزداد الآخرون في الإیم

بحي " لجمعیة مصطفى محمود الخیریة" اتخذه مصلى وقاعة للمحاضرات ومقرا 

، ومستشفى، ، وتضم مسجداً المھندسین بالجیزة، والجمعیة نعد مشروعا خیریا متكاملاً 

ضم ھذه المشاریع یأن المسجد  في الواقع البحثیة ولقاءات الدعوة،والمعامل والمراكز 

  . الخیریة والدعویة والبحثیة والإنسانیة

                                                           
-http://www.al: (، على الرابط التالي ٢٥٤: رقم العدد ١٤٢٩رجب ٤٠صحیفة الجزیرة الثقافیة  ١

jazirah.com.sa/sulture/2008/07072008/speuss30.htm( 

  نفس المصدر ٢
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ھذا، لا یعني أن أعمالھ لا تخلومن نقص، فقد أبى الله أن ینفرد أحد بالكمال ولم یبرأ 

أحد من النقصان فصادف مصطفى في حیاتھ أزمات عدیدة حیث وجھت إلیھ سھام النقد 

ت معظم مؤلفاتھ وكتاباتھ جدلا بین من قبل الناقدین، خاصة في أعمالھ الكتابیة، وأثار

وللعثور على ھذه الإضافة الثریة إلى الحیاة الثقافیة . الأوساط العلمیة وخواصھم

علامیة العربیة المصریة وتقییمھا نستعرض أعمال مصطفى محمود الكتابیة والإ

  .آتیة والخیریة في فصول ثلاثة
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  الفصل الأول  
  أعمال مصطفى محمود الكتابیة

لإشارة في الباب الأول من خلال حدیثنا عن حیاة مصطفى محمود إلى أنھ سبقت ا

ینتج عن  إلى الخیال، وھو عاش منذ نعومة أظفاره في الأحلام، والحلم بدأ یتطور

وكان مصطفى محمود . لأدب والكتابة الخیال یعتبرمن أحد عناصر..البحث والاكتشاف

لمدرسة الابتدائیة في طنطنا، كما في طفولتھ في ا یعیش في الأحلام والأخیلة وھو

  .یصف حالتھ الشعریة وھوفي ھذه الأحلام

فكان الأولاد یرشون على ...تحول الحوش إلى بركة عندما كانت تنزل الأمطار"

أویتزحلقون على الطین بینما أقوم أنا بصنع زوارق من الورق والعب بھا ..الماء

زواق الورق وأنا جالس   أنسى منظرولا... من الھند وأتخیل متى تأتي محملة بالعطور

فأنا أخذت زاویة من ھذا الخیال ... وطبعا ھذا یعطیك اختلاف الزوایا ..في حالة شعریة

  ١...."الذي كنت أجوب بھ عالم الطفولة

رویدا رویدا في داخلھ والتي  نشأة بدأت المحاولة الإبداعیة تسوفي ھذه الحالة الشعریّ 

وھي ". عدلیة"وقع في أول حب مع بنت جیرانھ، اسمھا في سنھ التاسع عندما  تدفقت

جمالھا كان كل من الزملاء یحاول أن سبب في قسم البنات، وب ةدرسمكانت في نفس ال

مصطفى  یذكر یظھرلھا أنھ فارس، وكان مصطفى محمود یتفوق علیھم جمیعا، و

  :محمود سببھ قائلا

  ٢"وحي اللحظةلأنھا كانت تحب الحكایات وكنت أخترع الحكایات من "

وبسب موھبتھ الابداعیة كان یحكیھا حكایات غریبة عن حوریات وأبطال وفرسان، 

لشوقي، وعندما دخل في المرحلة التالیة  وكان یھدیھا روایة شعر. بإعجابھا وبھ یفوز

إلى أن أصبحت ھذه المرحلة بما وصف بھ ...بدأت مواھبھ الإبداعیة تتدفق بأكثر

                                                           
  ٥٨- ٥٧مامون غریب، ص : مصطفى محمود مفكر إسلامي ١
  ٥٨نفس المصدر، ص  ٢
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وحینئذ كتب أول بیت شعرفي . وتألیف القصة جل والشعرمصطفى محمود بمرحلة الز

  :حیاتھ

  ١صرع الحب فؤادي فاشتكى            مالھ عن صاحب غیرالبكا

من  بكتاباتھ وازداد اھتمامھ بالكتابة الإبداعیة مع مضي العمر، ویتحسن أسلوبھ، یعجب

ً  .ھایقرأ لتي قضاھا یتحدث فیھ عن أیام المصیف ا وذات مرة أرسل إلى أخیھ خطابا

أحد نجوم " محمود محمود الصیاد" بمدینة بورسعید، وعندما قرأه صدیق أخیھ

  ٢.یكتب فیما بأن أخاه سوف یكون لھ شأن كبیر التجوید، بشرأخاه مصطفى محمود

نبوغھ الإنشائي أثناء دراستھ المدرسیة مرة أخرى، حیث فاز بجائزة  وظھر  

فقد استقى مادتھ مما حدث لھ في حیاتھ، ن م المدرسة لأحسن قصة باللغة الانجلیزیة

  :نقدم القصة فیما یلي على لسانھ. قصة رعب مثیرة للغایة

كنت في ھذه الأیام مریضا جدا ودرجة حرارتي منخفضة وضربات قلبي ضعیفة؛ "

وظن  لذلك استدعت أسرتي الطبیب الذي كان سمعھ ضعیفا فلم یسمع ضربات قلبي؛

البقاء : "الأسرة بوجھ شاحب یتصبب منھ العرق، قائلاً أنني فارقت الحیاة فتوجھ إلى 

فما كان من أمي إلا أن رقعت بالصوت، وحزن جمیع " �، لقد مات ھذا الولد المسكین

أفراد العائلة على فراقي، وكفنوني ووضعوني في النعش؛ ولكني استعدت وعیي بعد 

ن؛ فشعرت بالرعب بالكفوفتحت عیني لأجد نفسي في ظلمة دامسة وملثما  وقت قصیر

أین أنا؟ وكیف سأخرج : الشدید لماأنا فیھ ، وثارت في ذھني أسئلة متعددة، وكان بینھا

من ھذا النعش؟ وعندما استعادتني الأسرة كانت فرحة بلا وصف، وربما كان ھذا 

الحادث داعیا لان یطلقواعلي لقب الممسوس أوالملبوس، وسھل لي لقب المشرمجي 

  ٣"بعد فیما

                                                           
 ٥٨نفس المصدر، ص  ١
. ، جمعھا د)من مذكرات مصطفى محمود(عندما كفنوني ووضعوني في النعش حیا: الحلقة الثالثة  ٢

  :التاليحمدي رابع للإطلاع على الحلقة الكاملة إلى الرابط 
Http://mamq.com/t2657-topic#ixzz3e6UXsnM6 

  .نفس المصدر ٣
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ضعف سمع الطبیب تسبب في " ـصة مثیرة لفضول الأساتذة، وقد عنونھا بـقكانت ال

ل على طبیعتھ الإبداعیة، حیث مضمونھا مستقاة من حادث حقیقي والقصة تد" تكفیني

  .حدث في حیاتھ

، والتي ١٩٤٨سنة عام " الرسالة"ثم كتب أول نتاجھ القصصي في مجلة   

تھ تلك بین تردده على الأفراح بالسیدة إنھا غضبت لطریقة حیا. أثارت غضب أمھ علیھ

زینب، والكتابة في الصحف، وكیف یوفق بین العمل في الصحافة والدراسة بكلیة 

  ١.الطب

المنزل،  وعندما ازداد النقاش ومحاولات إیقافھ عن الكتابة من قبل الأسرة، غادر

ظیفي، حیث وانقطعت دراستھ لیستقل اقتصادیا، ومن ھنا، یدخل في فن الكتابة بشكل و

وقد أشرنا في  .جھینا ١٢ على مرتب شھري یبلغ نحو" النداء"بدأ یعمل في جریدة 

ثم عودتھ إلى دراسة الطب، إلا أنھ  حتى مرضھحدیثنا عن نشأتھ  الباب الأول خلال

مازال یعمل مع كامل الشناوي في الجریدة المسائیة، ثم مع أسرة مجلة التحریرفي بدایة 

م اشتغل ١٩٥٣التخرج من كلیة الطب عام  وبعد  ٢من المیلاد، ١٩٥٢ إنشائھا سنة 

م ثم تفرغ للكتابة، إلا أنھ واصل ممارستھ الكتابیة ١٩٦٠بالأمراض الصدریة حتى عام 

وعملھ في الصحف والجرائد والمجلات، وقد صدرت مجموعتھ القصصیة الأولى 

، والذي أثارضجة م١٩٥٦عام " الله والإنسان" م، وتبعھ كتابھ١٩٤٥في " أكل عیش"

كبیرة، وواجھ نقدا لاذعا من قبل بعض الناقدین، حتى اتھم بالإلحاد، وانتھى حالھ إلى 

   ٣.المصادرة

ھنا نرید وقفة مع مصطفى محمود، لنعرف ولوعھ بالكتابة، على الرغم من   

فماذا یملك الطبیب من ! احترافھ الطب، ومتخصصا في جراحة المخ والأعصاب

                                                           
 ٦١مامون غریب،ص :طفى محمود مفكرا إسلامیا مص ١
  ٦١نفس المصدر ص  ٢
 نفس المصدر ٣
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نفسھ عندما ألقي علیھ ھذا  لى أن یكون أدیبا وفنانا؟ فقد أجاب ھوإمكانات تشجعھ ع

  :السؤال قائلا

الوحید الذي یحضرلحظة  للطب علاقة وثیقة بالحیاة وأسرارھا وخفایاھا، فالطبیب ھو"

المیلاد ولحظة الموت، وھوالذي یضع یده على القلب ویعرف أسرارنبضھ، وكل الناس 

الحیاة البشریة  دي الطبیب، فھو الوحید الذي یباشریخلعون ثیابھم وأسرارھم، بین ی

  ١"قضى بأنھ لا غنى لأحدھما عن الآخر، یعني الطب والأدب، وكذلك الطبیب والأدیب

وقد ساعدت ثقافتھ في مجال الطب والنجوم والأفلاك في براعتھ العلمیة والكتابیة، 

ھكذا . جالات شتىواستطاع أن یخرج من داخلھ فنان لھ باع طویل في الإبداع في م

اسمھ، وذاع صیتھ، وأصبح  أصبح كاتبا لھ صولة وجولة، وفي قلیل من الوقت طار

الناس في فئات؛ فئة تؤید ه وتوازره، وفئة تنقد علیھ نقدا لاذعا وتجرده من كل إحسان، 

وفئة تقف منھ موقف حذرواحتیاط، وعدل؛ تقبل رأیھ فیما لایخطي ولایتعثر، وترفض 

ادة الصواب، والذي كان دیدنھ نفسھ، من رفض الشك ومظاھره وبھ فیما یحید عن ج

  .وصولھ إلى الإیمان

، تحلیلھاوض في أن نخحمود أعمالا كتابیة ضخمة، وقبل ترك لنا مصطفى م وقد

، ومقالاتھ تھ حتى نعثرعلى تنوع مواضیع كتبھإلى مراحل كتابا یناسب لنا أن نشیر

  .وأسبابھ واختلاف أفكاره

م، وھي تمثل المرحلة المادیة ١٩٥٨و١٩٥٤تھ تتراوح فیما بین بااتولى لكالمرحلة الأ

أكل "ومجموعة قصص" الله والإنسان" أمثال العلمانیة، قدم فیھا كتبھ الأولى من

واقعي  مصطفى محمود في ھذه الكتب أوضاع المجتمع من منظور كان یصور". عیش

ومن ثم اتھم بالإلحاد وحوكم . نیةتجاه المسلمات الدی ومناقشةٍ  شكٍ  ، ویقف موقفَ بحتٍ 

  .م١٩٥٤بالمصادرة عام " الله والإنسان" على كتابھ

                                                           
: مؤرخا  ٣٥٢، انتصارسلیمان مصطفى سلیمان، مجلة الشباب، عدد ) مقال(مصطفى محمود ... إنھ  ١
: عدد الممتاز لصحیفة الجزیرة الثقافیةكما نشرالمقال في ال ٢٠٠٦ ١١-١

http://www.aljazirah.com.sa/culture/2008/07072008/speu553.htm 
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م، حیث ١٩٦١و١٩٥٩یة تتكون من الشك في الشك، وھي فترة ما بین ناثوالمرحلة ال

العلمي المادي یعجزعن تقدیم تفسیرمقنع للحیاة  بأن الفكر اتضح لھ بعد بحث وتفكیر

تغرق في ھذه المرحلة یبحث عن حل ھذه العضلة والموت والإنسان والتاریخ واس

الفكریة ویقدم أفكاره وخواطره ونتائج بحثھ في الكتب والمقالات التي أخرجھا في ھذه 

وظل الشك  "...المستحیل"وروایة " الحیاة غزل"و" الموت لغز" المرحلة، ومن أھمھا

  .یطارده حتى قرر البحث في الطبیعة

ن المیلاد، وبدأ یحاول م ١٩٦٢عام  من كتاباتھ منذ  ثةلرحلة الثاومن ھنا تبتدأ الم

الغابات؛ فقد ساف إلى غابات جنوب سودان وكینیا، وأوغندا،  ائقاستكشاف حق

وتنزانیا، وعاش شھرین ھناك، ثم ارتحل إلى قلب الصحراء الكبرى في واحة غرامس 

ه المرة ثلاثة لیعیش ھناك شھرا مع الرجال المنتمین في قبیلة الطوارق وأخرج في ھذ

وكتب الأخیر إثررجوعھ " حكایات مسافر"و" مغامرة في الصحراء"و" الغابة"كتب؛ 

  .من أوروبا

ثم تعقبت المرحلة الرابعة من حیاتھ الكتابیة، والتي تمثل الانتقال من العلم إلى ماوراء 

" العلم، وأخرج لونا جدیدا من الكتب وھوأدب الروایة العلمیة من خلال روایاتھ

حازت الروایة  وقد" رجل تحت الصفر" و" الخروج من التابوت"و" عنكبوتال

أیضا من حصیلة " انیشتین والنبیة"كتابھ  م و١٩٧٠الأخیرة على جائزة الدولة عام 

  .ھذه المرحلة

وبعد ذلك دخل في المرحلة الخامسة، وھي المرحلة الأدبیة البحتة، وقدم فیھا معظم 

" ومسرحیة الإنسان والظل" مسرحیة الزلزال" مثالأعمالھ الدرامیة، على سبیل ال

شلة "و " رائحة الدم "ومجموعات قصصیة مثلا " درالأكبرالإسكن" ومسرحیة 

  "الأفیون"وروایات اجتماعیة منھا " الأنس

وتبتدأ ھذه المرحلة منذ . یرجع إلى الدین لمرة أخرى" السادسة" وفي المرحلة التالیة

بمراحل  حث عن الدیانات السماویة وغیرالسماویة ویمریدخل في الب. أواخرالستینات

الأدیان المختلفة من الفیدات الھندیة، والبوفیة، والزرادتشیة والنیوصوفیة، والیوجا ثم 
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ھكذا یصل الملاح إلى الشاطئ بعد رحلاتھ الشائكة . الیھودیة والمسیحیة والإسلام 

وفي ھذه المرحلة . عن الحقیقةوالشك في الشك، ثم احتیاج البحث  ،العدیدة من الشك

، خاصة في ظل ھایكتب كتبا عدیدة تتحدث عن ھذه الدیانات وأنماط الحیاة في ظل

  .الدیانات السماویة بعد رفض الحیاة المادیة والشیوعیة والعلمانیة

تتسم  یمان با� وفي ھذه المرحلة المرحلة السابعة، وھي مرحلة التحول الكامل إلى الإو

  :نینبلوكتاباتھ 

رحلتي "و " القرآن محاولة لفھم عصري"بالنزعة الدینیة الإسلامیة منھا  كتب تتمیز

" الشیطان یحكم"و" التوراة"و" الكعبة"و" محمد"و" الله"و" من الشك إلى الإیمان

ــــــ وبكتابة الكتب الإسلامیة بدأ یدافع "حوارمع صدیقي الملحد"و" الروح والجسد"و

لیزیل  فكارالمعاصرة المتداولة باسم الدین الإسلامي،عن الإسلام ویرد على الأ

الماركسي  ا ضد الفكرالالتباس ویقضي على التیارات المضادة للإسلام، ووقف مناھضً 

والفكري من وجودیة إلى  الإلحادي وكل ألوان الغر الشیوعي وكل ألوان الفكر والفكر

الماركسیة : "ھذه المرحلةكتب  ومن أشھر. عبثیة ومذاھب الرفض والتمرد واللامعقول

  .وغیرھا" الإسلامي ارسیأكذوبة ال"و" اذا رفضت الماركسیةلم"و" والإسلام

المرحلة ھذه السبعینات، و وتبتدأ المرحلة الثامنة لكتابات مصطفى محمود منذ أوخر

الوجود "و" رأیت الله "و" السرالأعظم"وقدم فیھا كتبھ الشھیرة منھا  .تتسم بالصوفیة

القرآن "و" أسرارالقرن"كما كتب " الثلاثیة الصوفیة"تطلق على ھذه الكتب و" والعدم

 وأناشید الإثم والبراءة" نقطة الغلیان"ومجموعات قصصیة أخرى مثل " كائن حي

  ١"الطوفان"ومسرحیة " الشیطان یسكن في بیتنا"ومسرحیات مثلا "

الكتاب والناقلین من  مصطفى محمود إلى ھذه المراحل الثمانیة، وذھب عدد وقد أشار

إلى أن مراحل كتاباتھ تنحصرھذه التحولات فحسب، ولكننا نعتقد أنھ لم یتحدث عن 

حتى الثمانینات، مع أنھ عاش فترة طویلة فیمابعد، ھ وتحولاتھ الفكریة والعلمیة حیات

                                                           
١ Http://dmostafamahmaoud.blogspot.in/2010/10/blog-post_8525html 
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م یعني على الأقل عشرین سنة، فلابد أن یكون ٢٠٠٩أكتوبرعام  حیث توفي في شھر

حیاتھ بعد  وعندما نطالع مشوار. تھ الكتابیة، لأنھ كان شدید التحولتحولا في مسارا

في " جامع مصطفى محمود"م بإنشاء مسجده ١٩٧٩المرحلة الثامنة، نرى أنھ قام عام 

منطقة المھندسین بالقاھرة، والذي كان یضم ثلاثة كراكزطبیة ومستشفى تھتم بعلاج 

ھ التلفزیوني جیة، كما بدأ برنامربعة مراصد فلكأ ذوي الدخل المحمود، وبالمركز

وبسب خوضھ في الشؤون الخیریة . حلقة ٤٠٠حیث قدم " العلم والإیمان"الشھیر

منذ  نجد لھأنھ وقف عن الكتابة، فقد  ھذا والتلفزیونیة تقلل اھتمامھ بالكتابة، ولایعني

ر الذي صد" الشفاعة" وكتابھ. ثمانینات القرن العشرین حتى وفاتھ نحوعشرین مؤلفا

ضجة كبیرة توحى إلى أنھ ظل مواظبا في نزعتھ الدینیة  م وأثار٢٠٠٠عام 

والإسلامیة، ولكنھ لم یقف من التعلیم الشرعي موقف مقلد، بل كان فكره یحیده عن 

المجتمع من  ساد وراج في الآراء البالیة والراكدة ومن ثم كان یفكرعلى اختلاف مما

للتمرد على الثابت والصحیح، بل من روحیة ولكنھ بدون القصد  ..القیم الإسلامیة 

  .المتأمل والمتدبرفي خلق الله تعالى وكونھ ودینھ

. بیرا من المؤلفاتقدم لنا عددا كالانتاج، و وعلى ھذا المشوارعاش حیاتھ ككاتب غزیر

فقد ذھب مامون غریب إلى أنھ قدم للمكتبة العربیة أكثرمن خمسین كتابا، إلا أنھ 

مع أنھ ترك مؤلفات أكثر، والسبب یرجع  ١" مازال عطاؤه مستمراو" استطرد قائلا 

م، طبعا أنھ كتب كتبا عدیدة فیما ١٩٨٨لقولھ حیث قال ھذا في عام  إلى وقت متأخر

وقالت سلوى یاسین . م١٩٨٨حتى عام  بعد، ولكن سبق لھ أن كتب مؤلفات أكثر

لروایة القصیرة، والكتب مؤلفا ما بین القصة وا ٨٨فقد ألف مایربوعلى "الاسماعیلیة 

  ٢"العلمیة والفلسفیة والاجتماعیة والسیاسیة

في سیرتھ یرُى أنھا اعتمدت في بیان ھذا العدد، على ما قال الدكتورمصطفى محمود 

 ..الزلزال(سرح كتابا، بینھا ست مسرحیات مثلت الم ٨٩نشرلي "الذاتیة القلمیة بأنھ 

                                                           
 ٨مصطفى محمود مفكرا إسلامیا ، مامون غریب،ص  ١
 سماعیلیة، المصري الیوم، الإ-علامة فارقة في تاریخ الإنسانیة، سلوى یاسین ٢



68 
 

الشیطان یسكن في ..شلة الأنس...أنشودة الدم..الزعیم ..إسكندرالأكبر..الإنسان والظل

وخمسة وعشرون كتابا في الإسلامیات ) ..المستحیل(وروایة ظھرت في السینیما ) بیتنا

   ١"وثلاث روایات طویلة والباقي دراسات وقصص قصیرة

وبالرغم من بحثنا عن زمن كتابة ھذه السیرة لم نعثرعلیھ، وفي ھذه السیرة الذاتیھ أن 

ولكن نجد مؤلفات أكثر، ولعل " ٨٩"د نفسھ حدد عدد مؤلفاتھ بأنھا مصطفى محمو

وأحصت الدكتورة . السبب یعود إلى أسبقیة السیرة الذاتیة، وتأخرتألیف الكتب الأخرى

   ٢كتابا في شتى المجالات الروحیة والدینیة" ٩٨"لوتس عبد الكریم كتبھ ب

  :ھنا نقدم أشھركتبھ فیما یلي مع الإشارة إلى ناشرھا

  الناشر  الكتاب  الناشر  الكتاب
  

  )أخبار الیوم(  الشفاعة    )أخبار الیوم(  الإسلام في خندق  

  دارالمعارف  أكذوبة الیسارالإسلامي    "  كلمة السر

  "  من أسرارالقرآن  دار المعارف  القرآن كائن حي       

  "  محمد  "  السرالأعظم

  "  الروح والجسد          "  حوارمع صدیقي الملحد     

  "  الشیطان یحكم  "  رأیت الله

  "  الله  "  التوراة

  "  رحلتي من الشك إلى الإیمان    "  الطریق إلى الكعبة

  أخبار الیوم  عالم الأسرار     "  القرآن محاولة لفھم عصري

الإسلام السیاسي والمعركة 

  القادمة  

  أخبار الیوم   علم نفس قرآني جدید  أخبار الیوم 

 عظماء الدنیا وعظماء

  الآخرة    

  "  زیارة للجنة والنار  "

  "  على حافة الانتحار      "  المؤامرة الكبرى

  دار المعارف  أكل العیش  دارالمعارف  الله والإنسان

                                                           
  :السیرة الذاتیة لمصطفى محمود، تم تنزیلھا على الرابط التالي  ١

Http://www.hrdiscussion.com/hr7249.html#sghash.BrOFVopN.dpuf  
لوتس عبد . والصدیقة ھي د... وفقدانھ لذاكرتھ .. ود تكشف سراختفائھ صدیقة للدكتور مصطفى محم  ٢

نشرت مقالتھا عن مصطفى محمود ، كما نشرت صحیفة العربیة نت " الشموع"الكریم ناشرة مجلة 
:  على الرابط التالي  ٢٠٠٧من الھجرة، أبریل ١٤٢٨ربیع الأول ٢٠تقریرا على أساس مقالھا یوم الأحد 

http://www.asarabiya.net/articles /2007/04/08/33315.ht 
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  "  شلة الأنس  "  عنبر

  "  إبلیس  "  رائحة الدم

  "  لغزالحیاة  "  لغزالموت

  "  أینشتین والنسبیة  "  الأحلام

  "  المستحیل  "  یومیات نص اللیل

  "  العنكبوت  "  فیونالأ

  "  رجل تحت الصفر  "  الخروج من التابوت

  "  الزلزال  "  الاسكندر الأكبر

  "  غوما  "  الإنسان والظل

  "  الغابة  "  الشیطان یسكن في بیتنا

  "  )حكایة مسافر(المدینة    "  مغامرات في الصحراء

  "  مشكلة في الحب٥٥  "  المترفوالي

  "  الطوفان  "  اعترافات عشاق

  "  الوجود والعدم  "  الأفیون

  "  نقطة الغلیان  "  لماذا رفضت الماركسیة

  "  نارتحت الرماد  "  عصرالقرود

  "  الصغرى  جھنم  ""  أناشید الإثم والبراءة

من أمریكا إلى الشاطئ 

  الآخر

  "  أیھا السادة اخلعوا الأقنعة  "

  "  ھل ھو عصرالجنون؟  "  الإسلام ماھو؟

  "  ئیةحقیقة البھا  "  وبدأ العد التنازلي

  "  سقوط السیار  "  السؤال الحائر

  أخبار الیوم  ألعاب السیرك السیاسي  أخبارالیوم   قراءة للمستقبل

  أخبار الیوم  الشفاعة  دار المعارف  على خط النار

  أخبار الیوم  الذین ضحكوا حتى البكاء  أخبار الیوم   الطریق إلى جھنم

آرائي ..... حیاتي وفكري

  ومواقفي

  دار المعارف  سیح الدجالالم  دار المعارف

  أخبار الیوم  إسرائیل البدایة والنھایة  أخبار الیوم  سواح في دنیا الله

  الغد المشتعل  الغد المشتعل  "  ماذا وراء بوابة الموت

بعض الكتب بشيء  ةم بدراسقوى محمود، نوبعد ذكرأسماء المؤلفات والكتب لمصطف

  .من التفصیل، على سبیل النموذج
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  ":أكل عیش"مجموعة   في  قراءة

م وشخصیاتھا تمثل بیئة ١٩٥٤ھذه المجموعة القصصیة الأولى صدرت في 

بالرغم من  –الخمسینات من القرن المنصرم في المجتمع المصري وتتفق الشخصیات 

على النظرة الرافضة الناقمة على حیاتھا البالیة الراكدة، ومتطلعة إلى  –اختلافھا 

لا  ،حیاةٍ  غیرا في حیاتھا، والحیاة بدون المعنى مجردُ مستقبل أفضل وأزھى وترید ت

  .قیمة لھا

أرید  ..لحظة معرفة ..لحظة اكتشاف... لحظة دھشة...لحظة حب.. أرید لحظة انفعال"

إن حیاتي من أجل أكل العیش لامعنى لھا، لأنھا مجرد  ...لحظة تجعل لحیاتي معنى

  ١"استمرار 

في فترة الخمسینات فلیقرأ ھذه القصص  فمن یرید حقا أن یتعرف على من عاشوا

مصطفى محمود  وبھ یبشر. ..بحث عن لحظة تجعل لحیاتھم معنىالسبعة، سیجدھم في 

جذري في كیان المجتمع المصري، والذي تحقق في ثورة یولیوعام  ثورة لتغییر

  . م١٩٥٢

لأخرى اوحقــــــــا إن القصص في ھذه المجموعة والمجموعات القصصیة   

  . للكون  الأخیرة والنھایة  بین فلك البدایة الأولى للحیاة  محمود تدور لمصطفى

سفریات، واللي یكسب، وصانعوا : ھذه المجموعة تحتوي على سبع قصص، وھي

ل من ھذه القصص الأفراح، وحلاوة السكر، وانفعال، وروبابیكیا، وأم سید، وك

أوتجعل  نى على الحیاة تضفي المع كلھا صورث عن المعنى ودتحیتركزعلى الحیاة و

الحیاة لھا معنى، فعند مصطفى محمود الحیاة نفسھا من حیث ھي حیاة یمكن أن تكون 

إذا كانت الحیاة لا تساوي شیئا فإن شیئا "أندریھ مالرو ذات معنى؛ لأنھ على حد تعبیر

                                                           
 ، دارالمعارف٤٩أكل عیش مصطفى محمود ص  ١
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وتركزعلى قیمة الحیاة من " سفریات"قصة  وحول ھذا المعنى تدور ١"لایساوي الحیاة

الذي یقضي على كل حیاة، وتبتدأ القصة من تلغراف یتلقاه الطبیب  الانتحار خلال

  :والذي یقول باختصار

وكانت الساعة " إحضرحالا... حالتھا خطرة ..نتحرت، ابتلعت أنبوبة أسبیرینزیزي ا"

الثانیة لیلا، ویبالغ من الصعوبة اضطرإلى ركوب عربة بالنفر، یتحمل الطبیب 

ولكنھم أحیاء لأجل الحیاة في مقابل الموت، ھذا، وزیزي  والركاب الآخرون جدا

تقضي على حیاتھا بالانتحار، والطبیب لایقرلھ قرار، ویتمنى لوكانت لھ جناحان حتى 

  :یطیرإلیھا ویقول 

  "لا"إن الانتحار جبن وھروب، وإنھا انتحرت لأنھا لم تستطع أن تقول " 

  ....ان أربعة بشرب السمأمام الناس، فقالتھا في سرھا، احتجت بین جدر

  ٢"وقالت أنامظلومة  ..وضعت رأسھا في الرمل 

ولكن قبل الوصول إلیھا تنقلب العربة على رأسھا ویخرج منھا على محفة ممدودة 

الساق، ومعصوب الرأس، وتقف زیزي أمامھ صفراء، ترتجف تنصت لجسمھ كلھ، 

حلا للمشكلات والحیاة  لیس فالانتحار  ٣"كأن یقول إن الحیاة لیست عبثا"یتكلم  وھو

والقصة الثانیة . الانتحار من الاحتفاظ بھا وإن لم یكن لھا معنى، فلایجوز دّ حیاة لا ب

 الدكتور. لأزمة البحث عن المعني المجموعة أیضا تمثل تجسیدا من ھذه" إللى یكسب"

 ، تخرج من كلیة الطبیب یحمل في ذھنھ حلمايءلفونس فانوس طبیب عن الجیل الناشا

عظیما، لایرید أن یكون كالأطباء الآخرین التقلیدیین بل یرید لیجعل من عیادتھ 

 ..دراسة یضیف بھا شیئا إلى الطب الصغیرة معھد أبحاث، ومن كل مریض یفحصھ 

فیھ الأطباء بكل ألوان الزیف  ولكن الواقع یخالفھ، حیث یعیش في مجتمع یفوز

ة والإعلانات ر المتشفیات أو بالشھرواللامعنى، وتعود المرضى على الزیارة لكبا

                                                           
  ٢٧نقلا عن المصدر السابق ص  ١
 ٦٠نفس المصدر ص  ٢
 ٦٢نفس المصدر ص  ٣
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الفونس فانوس لایؤمن بألوان الزیف واللامعنى ھذه،  والدكتور ..والكلام اللامع 

عندما  ویرفض ھذه الأسالیب الرخیصة حتى ولومات جوعا، وبالفعل یواجھ الخسارة،

ولكنھ ظل یواظب مھنتھ بكل  ١"كل ستر جنیھا خسائر ینثلاث"یراجع حساباتھ یجد 

وھویعالج محامیا، أن یؤجرثلاث   لاص وتفان مع الخسارة، ثم خطرببالھ خطةإخ

غرف من العیادة مقابل ثلاثین جنیھا، ولایحتفظ إلا بغرفة واحدة فیھا أدواتھ 

وماكان یكسب من ... الضروریة، وھوقد تغیرعن ذي قبل، أصبح أقل سخطا وتمردا

ي نفس الوقت یكسب عشرین وھوف..مھنتھ إلا غطاء تكالیفھ مع عملھ لعشرساعات

جنیھا صافیا لجیبھ بدون عمل، وبدون أن یحرك یدا، بمجرد تأجیرثلاث غرف 

جنیھا شھریا، ویترك عملھ، لأن  ١٥وبعد سنة قام بإیجازغرفتھ أیضا بمقابل .. لایملكھا

ومن خلال ھذه  ٢.العمل لایأتي بالمكاسب والبطالة تأتي بثلاثین جنیھا صافیا بدون عمل

یرسل مصطفى محمود نقدا لاذعا إلى المجتمع حیث باتت القیمة للبطالة لا القصة 

  .للعمل ویناشد تغییر الظروف الاجتماعیة

راقصة في الأندیة " فردوس الراقصة"تعمل   " صانعوا الأفراح" وفي قصة 

؛ لزوجھا وطفلھا، وھي ..ھي أن تصنع لھم الفرح، لأجل ومناسبات الزواج وتضطر

رقص، وعندما تمضي اللیلة تبتدأ حیاة الأسرة في حزن وألم وشقاوة حامل، ولكنھا ت

وقد ذاب فیھم الفرح في الحزن، في التعب، في الجوع، فلم تبق إلا وجوه میتة : "ومأثم 

وتحاول فردوس كل لیلة أن   ٣"ترتسم علیھا الأحاسیس كما ترتسم الخطوط على الماء

يء، وأنھا لیست شرفھا، برغم كل ش تجد لحیاتھا معنى، وعزاؤھا أنھا تحافظ على

تي یرتدین نظارة الشرف وخلایاھن مشبعة بالعار، وفي ھذه القصة كبنات البیوت اللآ

 القصة عن مشكلة الإنسان غیر تتجلى فلسفة علو الإنسان على الآخر، حیث تصور

   ٤العادي في أن یعلوعلى الإنسان العادي بالبحث لحیاتھ معنى
                                                           

 ٦٨مصطفى محمود ص ) مجموعة أكل عیش(قصة إللى یكسب  ١
 ٧٥نفس المصدر ص  ٢
 ٨٤فى محمود ص ، مصط"أكل عیش" صانعوا الأفراح  مجموعة"قصة  ٣
 ٢٤-٢٣جلال العشرین ص " مقدمة مجموعة أكل عیش٤
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تبرمن أحلى ما كتبھ مصطفى محمود من القصص القصیرة، تع"حلاوة السكر"وقصة 

والتي تدورحول إیجاد المعنى الذي یجعل الحیاة حیاة، حتى یجعل الإنسان یعلوعلى 

الأمل  أسوار محاولة الإنسان أن یخلع على حیاتھ معنى عبر الإنسان، وھي تصویر

ین یحب كل وتروى القصة عن زوجین شاب ١.الضعیف، الأمل الذي یكاد مستحیلا 

منھما الآخر، والزوج الشاب مریض بالسل، ولكنھ لایرید أن تعرف مرضھا زوجتھ 

زوجتھ  لئلایقع في حزن، وعندما یذھب مع زوجتھ إلى الطبیب، یتوسل إلیھ ألایخبر

ا عارف إني عیان بالسل أن: " ولاتحتمل الصدمة، فیقول بحقیقة مرضھ مخافة أن تنھار

عن مراتي لأنھا لوعرفت  ,,تخفي الخبر,, ... ة صغیرةلكن عاوزمنك خدم..یادكتور

ھي مش ممكن تستحمل  ...ماتقولھاش أرجوك یا دكتور ,,,,أنا متأكد إني ... وتحتح

  .٢"الصدمة

زوجھا  عندما اقتربت منھ زوجتھ فیما بعد وتوسلت إلیھ ألایخبر يءولكن الطبیب فوج

إن جوزي مریض  عارفة یادكتور أنا: " بحقیقة مرضھ، والذي تعرفھ ھي جیدا، فقالت 

 ..ن أناجیت لك بیھ علشان تطمئنھلك ..خصوصي  دكتور أنا كشفت علیھ قبل كدهبالسل 

إنھا انفلونزا وحاتروح، جوزي مش ممكن مایستحمل ... عشان تقولھ أنھ مش عیان 

وحاول كل من الزوجین أن یجد لحیاتھ معنى،  ٣....الصدمة دي، أرجوك ماتقولوش

  . الحقیقي للكلمة الذي یجعل الإنسان یعانق المستحیل وھوالمعنى

صورة أخرى للبحث عن معنى للحیاة، التفاؤل لحیاة أفضل، إلا أن " انفعال"وقصة 

 و التفاؤل لم یبت ساذجا، وقد أضحى مفتعلا، وأخذ اختلال التوازن بین غایة الفكر

، وكل تھي إلى لاشيءین  وآل الأمرإلى أن أصبح الإنسان كل مایسعى وراءه. وسائلھ

ما یفعلھ ھوأن یشاھد أنھ یحیا، وأنھ غریب بالنسبة لكل ما یقع في العالم الخارجي، فقد 

  :یصرخ الراوي في ھذه القصة بأعلى صوتھ

                                                           
 ٣٠-٢٩نفس المصدر ص  ١
 ٩٥لمصطفى محمود ص" أكل عیش"قصة حلاوة السكر، مجموعة  ٢
 .٩٦نفس المصدر ص  ٣
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أسلب الحیاة بكل  ..ة بأن یجعلھ وظیفتھ، وكذلك أناإن الحانوني یسلب الموت كل ھیب"

   ١"بكارتھا بأن أجعلھا شغلتي؟

  : كلھا، والسعي لمجرد حیاة لایكفي  تكون لھ معنى في مشوارھا ند أوالحیاة لاب

وأتفرج على الحیاة في .. وإنما تفرج على نفسي وأنا أحیا ..أنا لایكفیني أن أحیا" 

ونسبة ..واستخرج نسبة الحب.. یاة فیھاثم أخذ نقطا من دمي وأفحص الح... عروقي

وتكون النتیجة أن ..تائج في جداولوأرص الن.. لفرحونسبة الغضب ونسبة ا..الخوف 

   ٢"وتتحول إلى لحظات محنطة في برطمانات...تضیع مني لحظاتي وأنا أحللھا

  .البحث عن قیمة الحیاة ومنطقتیھا ھي الفكرة الرئیسیة لھذه القصة

تجري على لسان الراوي في الكشف عن المعنى للحیاة أوفي " روبابیكیا"وقصة 

حیاة  دَ وَ ذع على السعي وراء نعیمات العیش التي تقیم أُ الحیاة، ومن خلال نقده اللا

الناس، حیث الناس یستمیتون للارتزاق، حتى على الشوارع المزدحمة، الراوي 

إذ .. یسیرطریقھ على شارع مزدحم وتحت إبطیھ لفافة یطل منھا عنق معطف قدیم 

ویرى الرجل  ٣"تبیعھ بكام ده؟: " یداعب اللفافة  شارب یقول وھو یفاجأ بھ رجل ذو

لھ بدفعة كادت تلقیھ على أنھ لایبیعھ فحاول أن یسلب المعطف عنوة، ولكن الراوي عاج

وبعد قلیل من . حیث یعمل" ربابیكیا"فانكمش الرجل في رعب واختفى في  ..الأرض

لقاء دعوتھا وتبشرمن یساعدھا سوف یكسب ,,,تبحث عن  المشي تصادفھ امرأة عجوز

  .ألفي جنیھ

حذھا یاخویا یاربنا  ..البریموألفین جنیھ ...ألفي جنیھ..الإسعاف النھارده ..ب إللى تكس"

   ٤..یجعلھا من قسمتك

إلى أن یصل إلى من مقاھي الأرصفة، كان في ھدوء بعد مروره من الازدحام وفجأة 

ة غالیة جدا مقابل یعرض علیھ ساع یخرجھ من سكوتھ رجل یخیل بابتسامتھ، وھو
                                                           

 ١٠٢قصة الانفعال، مجموعة أكل عیش مصطفى محمود ص  ١
 ١٠٢نفس المصدر ص  ٢
  .١١١حمود ص قصة روبابیكا مجموعة أكل عیش مصطفى م ٣
 ١١٤نفس المصدر ص  ٤
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حیاة في "وقد أطلق الراوي على الحیاة ھذه .. تردد یشتریھاوبعد ...خمسین قرشا

  "ھیستیریا

وأخرجت الضحكة .. فقد كانت الحیاة في ھیستیریا یاحولي... ضحكت في ھستیریا"

والناس في حاجة إلى معنى أفضل من  ١..."وبدأت أتعود على الضجیج... عن سخطي

  .الكد لأجل لقیمات العیش

وكنت مازلت أرج الساعة فعلا ... ثم على ھم ثقیل وحینما بلغت منزلي كان یج"

أسمع .. وإنما أسمع شیئا آخر... تیك تاك التي تعھدھا في الساعات.. فلاأسمع التیك تاك

.. والناس یتدافعون بالمناكب.. سیال الحیاة الذي یدق في ذلك الشارع المزدحم

یلا عدمون سبوفي النھایة لا ی ‘ویتقاتلون على القوت.. لى الرزقویصرخون ع

  ٢... العقلاء أمثالي..للوصول إلى جیوب الأذكیاء

الحیاة في المجتمع المصري  ظاھرة في أصبح أكبر.. الكفاح المستمیت في سبیل اللقمة

مصطفى محمود إلى حیاة أفضل وطریقة  ربعینات والخمسینات، ومن ھنا یدعوفي الأ

  . حیاة مختلفة عن التسكع وحرة عن البطالة

مصطفى محمود معاناة الحیاة  لھذه المجموعة یصور" أم سید"الأخیرة  وفي القصة

توجد فیھا صامتة على حیاة مقصورة على أكل العیش، لمجرد إشباع . وشقاتھا

عند مصطفى محمود لأنھ لم یبدأ  تھیولوجیة، وھوإنسان مرفوضة إنسانیالرغبات الب

جثتھ على كاھلھ، وإنھ لایختلف  میتا، یقف وسط الأحیاء حاملا الحیاة أصلا، أولأنھ ولد

التي ماتت أمھا، وأبوھا، وزوجھا، وأولادھا بل مات أھلھا جمیعا، " أم سید"كثیرا عن 

فھي إنسانة تحیا مع إیقاف التنفیذ، لا  ٣فارغ نزعت أحشاؤھا وبقیت ھي الوحیدة كإطار

  .لاتدل علیھاإلى الحیاة ولكنھا  تنمي إلى أحد ولاینتمي إلیھا أحد، فھي مجھولة، تشیر

                                                           
  ١١٦نفس المصدر ص ١
  ١١٩نفس المصدر ص ٢
 ١٢٥-٢٤ص " أكل عیش " من مجموعة " أم سید" قصة  ٣
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فھي جزء من الدشت الذي یملأ الأرض لایقدم فیھا ولا .. إنھا لیست بالشيء المھم"

   ١..یؤخر

والقصة تصورمشكلة البحث عن المعنى، حیث اقتنع عامة الناس بحیاة خصیصة، 

ورضوا بالدنیا والدنیئة، إلا أنھ أناس ما قنعوا بھا، یریدون  الفشل في حیاة أفضل، 

 ب السكوت بعد ثورة فھم صامتون، لیست تكتظ دواخلھم بثورة تغیرولكن على حسا

التي تمردت على حیاتھا الدونیة " أم سید"مجرى الحیاة، ومثالھم لایختلف كثیرا عن 

فآثرت الانسحاب بحثا عن المعنى، فسافرت إلى مصرأم الدنیا، إلاأنھا باءت بالفشل، 

عادة المعنى للحیاة، والسكوت بعد فلابد محاولات أخرى لأجل است ..الصامت الحزین

  . الفشل لاتؤدي إلى معنى

تبحث عن المعنى، والحیاة بدون المعنى " أكل عیش"وعلى ھذه الشاكلة، نجد مجموعة 

  .مجرد استمرار

طبعت ھذه الروایة مع مجموعة أخرى من القصص؛ منھا  :روایة المسیح الدجال

البنك "صیاد الحقائق و("كایات لى ثلاث ححكایات الرجل الحكیم، والتي تشتمل ع

صاحب "و" توبة"و" البحث عن زوجة"و" الفستان"و") تبسط المسائل "و" المركزي

في  ٢٥٦ ٣/٣٦٣، من المطبعة العباسیة بالقاھرة، مع ترقیم دولي "الجلالة الموت

  . صفحة ١٤٣القطع المتوسط، من 

بخلاف من  ٢مة الكتابوھي روایة كومیدیة سیاسیة، كما صرح بھ الكاتب نفسھ في مقد

والروایة تعكس عن المسیح الدجال وكیفیة ظھوره . زعم بأنھا مجموعة قصصیة

بصورة سریعة، وكیف یصبح ناسك أومتناسك یتزھد في الجبال، إلا أن داخلھ یأبى 

الزھد والعبادة، إلى أن سولت لھ نفسھ أن یكون الشیطان ولیھ ویتمثل أمامھ متظاھرا 

وى، إلى أن عمت البلوى وملئت الدنیا بالفساد غبأنھ المسیح ف في شكل الرب ویغویھ

                                                           
 ١٢٥نفس المصدر ص  ١
 ٣المسیخ الدجال مصطفى محمود مقدمة ص  ٢
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امة لدجال، ثم یقیم المیزان یوم القیفیظھرالمسیح الحقیقي بمكة المكرمة، ویقتل المسیح ا

ویدخل المسیح الدجال جھنم حیث یلتقي الشیطان ومن صاحبھ في الدنیا وشاركھ في 

  . جال معھم في قالب فكاھي فلسفيمعاصیھ، وقدم مصطفى محمود القصة وأحادیث الد

، ٢٩حتى  ١٠ا بین صفحة الفصل الأول یقع فیم: وتحتوي الروایة على ثلاثة فصول

والفصل یقدم لنا صورة الشخصیة الرئیسیة وھورجل " المسیح الدجال"ویعنون ب

متناسك منعزل في صومعتھ فوق جبل، وبالرغم من غرفة ثلاثین عاما في العبادة لم 

كل امرأة تزوره  الإیمان ولم یذق لسانھ مذاقھ الحقیقي، فكان یختلس النظریعمرقلبھ ب

أفرأیت من اتخذ إلھھ ھواه "لتقدیم الطعام من القریة المجاورة، وتجسد فیھ قولھ تعالى 

وأضلھ الله على علم وختم على سمعھ وقلبھ وجعل على بصره غشاوة فمن یھدیھ الله 

بد على طرازه، فتمثل لھ الشیطان وقال لھ إنھ ربھ وظل یتع ١"من بعد الله أفلاتذكرون

ویرفع عنھ التكلیف لیفعل مایشاء من الزنى والسرقة والمنكرات الأخرى،وعندما طلب 

برناھا، أجرى الشیطان على یده كرامات وأعطاه عصى ینزل بھا المطر، ویحیى بھا 

ي فئتین؛ تھ فانقسم فولماخرج الناس علیھ أراھم معجزا... الموتى، ویخرج بھا البترول 

... وفئة تؤیده وترى إنھ ابن الله أوھوالله نفسھ" المسیح الدجال"فئة تكذبھ وتطلق علیھ 

إلى أن ظھرالمسیح الموعود الحقیقي فقتلھ وأوصلھ إلى أسفل ..الدنیا بالفساد وتملأ

ن ماركس ولینن، النار، حیث یصطحبھ مالك خازن النار، حیث یلتقي كبارالطغاة م

والذي " إبلیس"وینتھي الفصل بطلب المسیح الدجال  ..لناصرد ارحتى جمال عبوھتل

  .زین لھ سوء عملھ، وأغواه

، ٥٣-٣٢ ومن ھنا ندخل في الفصل الثاني من الروایة، والتي تقع فیما بین صفحات

طویل ساخن،  حوار حیث یلتقي الدجال بإبلیس في قلب الجحیم، ثم یجري فیما بینھما

قائلا، بأن جرمھ أقل من  لشیطان لخداعھ وإغوائھ، إلا أنھ یبرئ نفسھ،ویلوم الدجال ا

الجنسیة،  جرائم الدجال، لأنھ أقصى مااستطاع فعلھ مع بأنھ وسوس لأحدھم بالخواطر
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ولكن الدجال أقام محطات فضائیة وأقمارا صناعیة تبث الأفلام الإباحیة الجنسیة متاحة 

والتي لم تكن من صناعة ..وتخربت العقول، ففسدت القلوب للجمیع في كل حین وآن

الشیطان، بل من صناعة الدجال نفسھ، ھكذا یدعم إبلیس قولھ بالبراھین القاطعة، 

وبالإضافة إلى ذلك یروي الشیطان لھ حكایات متعددة في أسبقیة الإنسان وأفضلیتھ منھ 

من الإتیان ز الشیاطین ومن قبائلھ لدرجة متطورة في علم الإنحراف والجریمة قد تعج

إن " مساعدة إبلیس، ولكنھ یعتذرقائلاوعندئذ یطلب الدجال نجدة من الجحیم ب..بمثلھا

ثم یبتغي أن یزوربعض الناس مع الشیطان ولكنھ " الملك الیوم إلا � الوالحد القھار

یقول لیسوا ھنا في الجحیم، لحسن الخواتیم، وبدلا منھم یعرض علیھ زیارة الآخرین 

مونرو والملحدین الذین احترفوا الفساد عمدا والطغاة، وقتلة الأنبیاء مثلا مارلین 

وعندما یسأل الدجال ھل من إمكانیة للرجعة . وإستالینس والأبریاء من ھولاكو، وھتلر

  "لا"إلى الدنیا لتعویض عما أفسده، یجاوبھ ب

-٥٦ فھویقع في صفحات فیما بین" زھرة الرند"المعنون ب أماالفصل الثالث والأخیر

حیث یرجع الدجال إلى موقعھ في الجحیم، ویلتقي برفیقھ في الجحیم باناماریوف . ٧١

الشیوعي، والذي لازال یتكلم عن الشیوعیة، والبرولیتاریة، والدیماجوجیة، حتى مل 

الدجال، وطلب الطعام فجاءه مالك بطعام یتكون من زقوم وأشواك وقطران مغلى، 

رات، ولكنھ فوجئ بأن الموت مات فلن یموت ھوأبدا، وبعد تناولھاطلب السموم والمخد

وعندما یرید خازن . وأنى لھ الشفاعة لأمثالھ- صلى الله عليه وسلم- ثم طلب من مالك الشفاعة من نبینا محمد

  :النارمغادرتھ یلتجأ إلیھ قائلا

   ١؟"ألایمكن أن تأتیني بزوجتي أم العیال.. سؤال واحد"

ثمانین زوجة واستحللت فروج خمسة آلاف امرأة  فیستفسرالخازن أیھن فقد تزوجت

والتي " زھرة الرند"فیجیب زوجتي ! دون زواج، وقد انجبت من الكل عیالا بلا عدد؟

كانت بالنسبة لھ وفیة وطاھرة، ولكنھ یفاجأ عندما یسمع بأنھا تزوجت بإبلیس، لأنھا 
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ھم عدد من  كانت تحریة أن تكون زوجة إبلیس حیث استعمل فرجھا خمسة آلاف رجل

زینت لھم من نساء، وكانت كلما رقدت في حضن رجل واستبدت بھا اللذة صرخت في 

   ١!أین المخنث المأبون زوجي لیتعلم كیف یضاجع النساء.. نشوة

لماسمع الدجال ذلك صرخ صرخة شقت دماغھ نصفین وراح یأكل جسده وینادي 

  : فسمع صرخة أعظم، یقول قائل ٢"یامالك لیقضي علیناربنا"

  إنكم ماكثون 

  ...اخسأوا فیھا ولاتكلمون

  یاأھل الجحیم عذاب ولاموت 

  ویاأھل الجنة نعیم ولاموت

  ٣جفت الأقلام وطویت الصحف

 ھذه ھي خلاصة الروایة، الفصل الأول یقدم نموذجا معاصرا لغوایة الإنسان ومظاھر

ن جزاء معاصیھ، الانحرافات المؤدیة إلى ھاویة الجحیم، وفي الفصل الثاني یجد الإنسا

وھنا تتم حجة الله علیھ بشكل مقنع ویستیقن بمصیره النھائي، والفصل النھائي یحتوي 

ببساطة على فضیحة الشیوعیة في كونھا ھراء من كلمات بلامعنى، وقصتھا في العالم 

الثالث ھي مجرد قصة تحریض الجیاع على الشبعانین، ومن خلال ھذه الفصول 

من الآیات القرآنیة فیما تتعلق بأحداث سوف یشھدھا  عرض الروائي نماذج حیة

  ..الإنسان یوم تقوم الساعة ویقوم المیزان وكل یجزى حسب عملھ إما في الجنة أوالنار

وقد اعترض على روایة أن للروائي یحكم على الجنة والنار، فیدخل البعض 

ھتلر، وجمال كمانرى أنھ یحكم لكل من ماركس، ولینن، و! الناروالآخرین في الجنة

عبدالناصر، وباناماریوف الشیوعي ومارلین موتر، بینما یرى المذنبین الآخرین من 

  .أمثال عبد الحلیم حافظ، وأم كلثوم المطربة
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  :وقد أشارالروائي إلى ھذا الاعتراض في مقدمة الكتاب قائلا

أن ھل یجوزلأحد " یسأل أصحابھا" المسیح الدجال"رسائل كثیرة جاءتني أثناء نشر"

وھل یجوزلأحد أن یدعي العلم تبیجة الحساب في ... یدخل أحدا في الجنة أوالنار

  ١"وھل ھذا الكلام من الدین؟... وھل دخل أحد في علم الله أواطلع على الغیب.. الآخرة

وقد أجاب على ھذه الشائعات بأن الكتاب مجرد روایة أدبیة كومیدیة ولیست كتابا دینیا، 

ر الأدبي البحت، ویبررنفسھ باتخاذھذا الموضوع الدیني في شكل فیجب أن تقرأ المنظو

لتوفیق الحكیم، وطھ حسین " أھل الكھف"أدبي مستشھدا بالكتاب الآخرین مثلا بروایة 

ویصرح بھ الروائي في  ٢.حینما یكتب في السیرة، وبالعقاد عندما یكتب في القرآن

  :مقدمتھ قائلا

ضح فلیس ماكتبت المفھوم، وأرى لزاما على أن أو وقد أخطأ الذین قرأوا روایتي بھذا"

  .٣"فن وخیال وأسطورة وھویدخل في باب الفانتازیا والرؤى وھدینا ولاعلما بل 

  :سلوبھ وموضوعھ ھاتینأم یحدد غایتھ من ھذه الروایة في ث

والروایة كومیدیا سیاسیة تستخدم ھذا الإطارالفانتازي لتنقدشخصیات وآراء ومذاھب "

ن مصیرالظلم والظالمین ولتورد العبرة والحكمة والعظة ولتلتمس لھا ولتخوف م

   ٤"مداخل سھلة القلب

تداخلة فیما بینھا الم موضوعاتھا قدیمة، إلا أن الأفكار وبعد قراءة ھذه الروایة نجد

، حیث المعاصي تظھرفي أشكالھا الجدیدة من النظریات والأفكارالإلحادیة، جدیدة

حشة، یخرج كلامھ الإطارالتقلیدي، وفالمحطات الفضائیة وعندما یتحدث عن الفا

والأقمارالصناعیة التي تشارك في بث الفاحشة والدعارة كلھا مسؤولة عنھاوتسبب 

  .دخول النار
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التلوث "ھذاالكتاب یعالج أخطرأنواع التلوث من الحیاة المعاصرة، وھو ١:عصر القرود

خاصة تلوث الجنس، حتى مع " التلوث الضوضائي"و" التلوث الفضائي"و" الخلقي

  :التقدم التكنولوجي الھائل أصبحنا كائنات شھوانیة تحكم بمجرد منفعة مادیة

   ٢...لقد تقدمنا عشرخطوات إلى الأمام، وسرنا مثلھم إلى الخلف

بأرجل وبضاعة رخیصة  وقد أصبحت المرأة في ھذا العصرإباحیة تنطق وتسیر

ومن ثم یصرخ الكاتب بأعلى صوتھ على  مزدوة بقطع من البلاستیك والسلیكون،

  :زماننا ھذا، بأننا على عتبة عصرالقرود

یعالج ھذا الكتاب المواضیع  كما ٣"القرود وأبشروسیداتي وسادتي بمجيء عصر"

الساخنة المتداولة في عصرنا في أسالیب خاطئة إباحیة، والكتاب لاترى إلیھا بتلك 

یحدث عن أصحاب الوفاء والقیم  یما، فھوبل تقیم میزانا مستق النظرات الإباحیة،

وھویحدث عن الحب ! والمبادئ، وھم قلة قلیلون لأن القیم والمفاھیم تبدلت في عصرنا

والمودة والرحمة في سیاق الحیاة الزوجیة، ثم یفرق بین الكلمات الثلاثة، وماھي حكمة 

النساء جھلا، یتحدث  ولماذا تعد الصبابة إلى! في تناول الكلمتین الأخیرتین دون الأولى

عن ھذا الموضوع انطلاقا من صراحة القرآن بھ في سورة یوسف؟ ومن ھي المرأة 

الفاضلة ؟ وماھوالمعیاروالمواصفات للفضیلة؟ وما الفرق بین الحب والشھوة، ھل 

یجتمعان معا في شخص؟ ثم یصرخ الكاتب على زمن تحولت المرأة فیھ إلى وثن یعُبد 

اد مكانتھا، بل لأجل الاستغلال والاغتصاب ووسیلة للتسول وصنم ینشد، لا، لتزد

الجنسي في الإعلانات والمعارض، وھل تغیرالزمان فعلا؟ً وكیف تخلف الإنسان 

المعاصربالرغم من تقدمھ الھائل في التكنولوجیا، ثم یصورعن كیفیة انقلاب یسرالعیش 

  ....عسراً 
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ت والمشاكل الاجتماعیة كعالم ذه المعضلاـــــــــــــوقد وقف الكاتب إزاء ھ  

في تقدیم  دقیق في فحص الأمراض الاجتماعیة وخبیر سوسیولوجي، ومفكر

الأدبیة  أعمالھ ماتركھ مصطفى محمود من وراء فالكتاب یعتبرمن أروع. المواصفات

  .والفكریة

ونكتفي بتقدیم ھذه العروض الثلاثة، وسوف نعرض ونستعرض عن كتب   

والرابع خلال دراسة أفكاره المتطورة، والتي تنعكس من خلال  أخرى في الباب الثالث

  :مؤلفاتھ الأخرى

شر وتدل على قیمة مؤلفــــــاتھ بكل إخلاص و درایة صحیحة، كلمــــة النا  

: ي النھائي لمؤلفاتھ، والتي تقول ببساطةفعلى الغلاف الخل" دارالمعارف"

فأثرى ساحة ...وا للقلموالدكتورمصطفى محمود واحد من ھؤلاء الذین أخلص"

فتنوع إنتاجھ بین القصة والروایة .. وطرق أبوابا جدیدة لم تفتح من قبل.. الفكروالعلم

إلى جانب تلك المؤلفات التي تحقل بالنظرات المعاصرة .. والمسرحیة وأدب الرحلات

 ١..."دوالتي لاتزال تثیرمزیدا من الجدل المفی.. للفكرالدیني والمقارنة بالنظرات العلمیة

والآن نكتفي بذكرأعمالھ الكتابیة . ومن خلال ھذه العبارة تتجلى خصائص كتبھ وكتاباتھ

  . لندخل في الفصل التالي للبحث عن أعمالھ الإعلامیة؛ الصحافیة والتلفزیونة
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  الفصل الثاني 

  أعمال مصطفى محمود الإعلامیة؛ الصحافیة والتلفزیونیة

وكان الإعلام  الإعلامیة، اتھبمیلان لمثقفین یتمیزینتمي مصطفى محمود إلى جیل من ا

المحامي، والطبیب، . الممارسات الكتابیة والصحافة على وجھ خصوصي من أشھر

والمثقف في مجالات . والسیاسي، والعالم الشرعي، والعالم الإداري، وعالم التكنولوجیا

باء والأعلام البارزین عددا من الكتاّب الأد نرىو. لكتابة الصحافیةكل یمارس ا.. أخرى

وق، والحرب، في الصحافة لم یتثقفوا ثقافة اللغة، بل معظمھم تخرجوا في كلیات الحق

  .تحولوا إلى الكتابة والصحافة المتخصصةالخوض في مھنھم من  والطب وبدلاً 

ثم تحولوا إلى الصحافة  وأماالذین تخرجوا في كلیة الطب في القرن العشرین  

یوسف " منھم رجلان عملاقان معاصران؛ أحدھما اشتھرون، وقد وھم كثیر. والكتابة

 وھو أعمال الأخیر ھذه تعني بإبرازودراستنا " مصطفى محمود"وثانیھما " إدریس

  :صحافة والتلفزیون على النحوالآتيمصطفى محمود في مجال ال

  :أعمالھ الصحافیة

مصر، بل في مصطفى محمود منذ منتصف القرن المنصرم ككاتب صحافي في  اشتھر

الكتابة منذ مصطفى محمود  ھ حببت إلىأن ذكرنا وقد. والإسلامي كلھالعالم العربي 

وأول . رغباتھ فیھ من خلال ممارسة الكتابة في الصحف، والمجلات زدادتطفولتھ، وا

وعندما التحق بكلیة الطب  ١٩٤٧١قصة كتب في حیاتھ نشرت في مجلة الرسالة عام 

، وبدأ یكتب في عدة مجلات، مماأدى إلى غضب أمھ علیھ ازداد اھتمامھ بالصحافة

لصعب التوفیق بین الصحافة والدراسة في كلیة الطب، إلا أنھ لم یتراجع عن الكتابة، بل 

في حلوان، وانقطعت دراستھ سنتین فأكثر، وفي " بنسبون"غادربیتھ وسكن في حي آخر
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. جنیھا شھریا١٥شھري نحو على راتب" النداء" ھذه المدة اشتغل بالصحافة في جریدة

وعندما انتھى التشرد ورجع إلى البیت یستأنف الدراسة ظل یعمل مع الكامل الشناوي 

م وفي ١٩٥٢في الجریدة المسائیة، ثم مع أسرة مجلة التحریرفي بدایة إنشائھا سنة 

لحیاة فیما یخص بالعمل في مجال الصحافة االتشرد تعلم مصطفى محمود حقیقة  مرحلة

  :صھ في مجال الطب، كما یشیرحمدي إلیھا في مذكرات مصطفى محمود قائلاواختصا

بأنھ تعلم من ھذا العام الكامل الذي قضاه خارج المنزل بأنھ إذا أردت أن تكون شیئا "

في عالم الصحافة یجب علیك أن تكمل دراستك في عالم الطب، فتكتب وأنت طبیب، 

   ١"س الصحفي في اتجاه آخرلْ لھَ واكتشف أیضاً أن الأدب والمجد في اتجاه وا

ومن خلال عملھ في الصحافة مع الكامل الشناوي تعرف على یوسف إدریس، 

وھوالآخرالذي تخرج من كلیة الطب وأجاد في مجال الصحافة، وذات مرة قال الكامل 

  :الشناوي لھ ویوسف إدریس

ة الفنون إنتم مش طلبة كلیة طب، إنتم طلبة كلیة طب جمیلة، في إشارة إلى كلی"

   ٢"الجمیلة

ونشأ فیما بینھما " أنیس منصور"كما تعرف ھنا على أحد أبرزالصحفیین والكتاب وھو

  : صداقة، والذي یقول مصطفى محمود عنھ

أنیس منصوركان دائما یشاكسني، ویقوم بتغییرالإسم الذي یمضي بھ في آخرالمقال، "

) كلام في الحلقة ویقولھنایضحك مصطفى محمود من خلال سرد ال) (ع.م) (م.م(وھو

م؛ فكان ینتظرني حتى ینتھي الجمیع من أعمالھم وینزل .كنت أنھي كتابة مقالي بتوقیع م

ع وكنت أغضب كثیرا، وعندما أذھب للتحقق مما .إلى المطبعة ویغیرالإمضاء إلى م

  ٣...حدث أعرف أنھ أنیس؛ فأقول لھ یاأخي یعني إنت مستكترعليّ حتى الحرف

                                                           
 .حمدي. د) مذكرة مصطفى محمود(عندما كفنوني ووضعوني في النعش حیا، : الحلقة الثانیة  ١
 نفس المصدر  ٢
  نفس المصدر  ٣
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م اشتغل بمھنة الطب بالأمراض ١٩٥٢ن كلیة الطب في شھردیسمبرعاموبعد التخرج م

وفي ذاك " روزالیوسف"م، إلا أنھ ظل في ھذه السنوات في ١٩٦٠الصدریة حتى عام 

الحین أصدرجمال عبد الناصرقرارًا یمنع الجمع بین الوظیفتین؛ وكان مصطفى محمود 

ا قررأن یلغي عضویتھ في نقابة وقتھا یجمع بین عضویة نقابتي الأطباء والصحافیین، لذ

وتفرغ  ٢م١٩٦٠وقدآثرالكتابة على المھنة الوظیفیة التي تخصص فیھا عام  ١الأطباء

لة القول الإشارة إلى أن الصحافة كانت آنذاك الوقت فوتكون من نا. للكتابة في الصحافة

عظم أعمال ثقافیا لكل أنواع من الكتابة، حتى الكتابة الأدبیة، وقد نشرت م حراً  منبرا

وھنا نركزدراستنا على الأعمال . مصطفى محمود أولا من خلال الصحف والمجلات

الصحفیة البحتة الذي انتجھا مصطفى محمود خلال كتاباتھ الصحفیة حتى في نھایة 

المصریة مقالات منتظمة لمدة طویلة، " صباح الخیر"وكتب لمجلة . سنواتھ

وماعدا مؤلفاتھ التي نشرھا في " لة التحریرمج"و" الجریدة المسائیة"و" روزالیوسف"و

 ھنا ندرس. عدیدة، تحدد شخصیتھ الصحفیةالصحف والمجلات نجد لھ مقالات صحافیة 

  :فیما یليھ مقالاتبعض 

  :ونفسي وشیطان أنا

النفس تقع في المعاصي والھوى والشیطان یدفعھا إلیھا، وعندئذ یموت الضمیروتتمادى 

ي ھذه الحالة یحدث الشجاروالجدال بین النفس والشیطان النفس في معصیة الخالق، وف

،وتأتي النتیجة، إما بغلبة النفس على الشیطان لتصبح نفسا مطمئنة راضیة مرضیة 

وسائرة على نھج صحیح، وإمایحدث العكس وتنتھي الأمربغلبة الشیطان على النفس 

. النفس والشیطان یتطاحن بین صراع" أنا"فالإنسان وھو.لتزداد في المعاصي والذنوب

وفي ھذا المقال تحدث مصطفى محمود بشيء من التفصیل عن جوانب الجدال 

والحواربین النفس والشیطان، ویرینا كیف یدفع الإنسان بنفسھ لأن یھزم الشیطان ویعود 

                                                           
رجب  ٤لعدد الممتاز الجزیرة الثقافیة انتصار سلیمان مصطفى سلیمان ا –مصطفى محمود ... إنھ  ١

 ٢٥٤عدد  ١٤٢٩
   ٦١مامون غریب ص : نفس المصدر ومصطفى محمود مفكرا إسلامیا  ٢
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إلى الخالق ضاربا ھوى النفس ودجل الشیطان عرض الحائط، كما حدث مصطفى 

وغوایة الشیطان فعاد من الشك إلى الإیمان،  محمود الذي تغلب على ھوى النفس

وكثیرمن الملحدین الشیوعیین من معاصریھ تغلب الشیطان على نفوسھم، فلیس الخطأ 

   ١أصلا یعود إلى الشیطان بل كتب للنفس نصیب لاینسى

  :ألف مرة... لاللتطبیع

ث حی" الدولة الصھیونیة"في ھذا المقال نرى موقف مصطفى محمود تجاه إسرائیل 

یصف جرائمھم البشعة، ویرد ردا مقنعا لأصحاب النتن ومروجي فكرة التطبیع مع 

الصھانیة الذین تلوثت أیدیھم بدماء الأطفال، والشیوخ والنساء على أرض فلسطین 

وإسرائیل رغم كل ھذا،ورغم : "كما یقول بعد تصویرمظالھم. ومصروالشام والعراق

علنة في الكینست والمكتوبة في بروازمن النیل ھذه الخلفیة التآمریة ورغم أطماعھا الم

  ؟..أي تطبیع.... إلى الفرات یا إسرائیل تمد أیدیھا في تبجح عجیب لتطلب التطبیع

م من الحصارالعدواني في اللقمة وفي شربة الماء وفي یكیف یمكن التطبیع مع ھذا الجح

فلایشاركھا فیھا جنس الجووفي البحروفي أسلحة الدمارالشامل التي ترید أن تنفرد بھا 

  ..وكیف تنموصداقة من خلال التھدید والاجرام.. عربي

إن مایصلنا من حدود سیناء المشتركة مع إسرائیل من دولارات مزیفة ومحذرات مھرة 

  ٢.."وھي أمورلاتشجع على أي تطبیع.. وجواسیس مصائب لاحاجة لنا إلیھا

تسمح للعرب بل الإنسانیة  وبالإضافة إلى ذلك قدم مصطفى محمود دلائل أخرى لا

فلن ینسى المسلمون " الھولوكاست"كما لم تنس إسرائیل . أي تطبیع -جمعا شرقاوغربا

  .والعرب على الأخص ماقامت بھ إسرائیل من المجازر في أرض الأنبیاء

  :المؤامرة

                                                           
 //:http: المقال منشور على مدونة مصطفى محمود على الرابط التالي ١

dmostafamahmoud.blogspot.in/2010/04/blog-post_27.html  
 :طفى محمود، مدونة مصطفى محمود، راجع إلى الرابط التالي ألف مرة ، مص... لا للتطبیع  ٢

http://dmostafamahmoud .blogspot.in/2010/04blog-post-733.html  
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سخریة لاذعة ضد الشیوعیة والشیوعیین الذین ظنوا بأن الشیوعیة  ھذا المقال في

  دة تقوم على أنقاض الحضارة الأوروبیة الرأسمالیة، وصوروا أنفسھم رواد حضارة جدی

 ن الرأسمالیة والشیوعیة شيء واحدویرى مصطفى محمود أ. ومؤسي ھذه الحضارة

فما الرأسمالیة والشیوعیة إلا وجھان لعملة واحدة ھي الحضارة المادیة التي انجبتھا "

  .١"عشرالوثنیة الصناعیة في بدایة القرن التاسع 

ومن خلال الاستدلال العلمي التاریخي یبدد مصطفى محمود نعرات الشیوعیین 

  : الزائفة، قائلا

وھم قد اختاروا لنا ... نھا جمیعا وجوه حضارة واحدة ھي الحضارة الوثنیة المادیةإ"

سلفا وأرادوا لنا وأرادوا بنا وصنعوا لنا شعاراتنا الجاھزة وصدروا ھذه العبوات 

وفي ..وخططوا لنا كل البدائل التي أرادونا أن نختارھا... لدینیة المعلبة المزیفةالفكریة وا

النھایة طمسوا على أبصارنا بالإعلام الموجھ والغزوالفكري ومدفعیة الكتب والصحف 

  .٢"والإذاعات والتلفزیون لتظل في دوامة لا نفیق على حقیقتنا أبدا

ئفة أشارإلى الطرف المغربیة وكیف بعد الكشف عن حقیقة الحضارة الشیوعیة الزا

. حاول الشیوعیین أن یضلوا المسلمین بشعاراتھم المزیفة مستخدمین وسائلھم المزعومة

ویرى كاتب المقال أصلا، أنھا محاولات للقضاء على حضارة منافسة أخرى والحضارة 

  ٣.الإیمانیة العلمیة

  :وكیف یعملون .. الشیوعیون الجدد

فى محمود، سجل لنا في بدایتھا كیف انھارت الشیوعیة القدیمة ھذه مقالة رائعة لمصط

  ...وتمزقت أقنعة النظریات في بلادھا، وتعرت المبادئ، وافتضحت الأفكار

                                                           
نشرعلى المدونة مستفیدا من موقع جمعیة مسجد  ١٩٨٤-٠٤-١٧، مصطفى محمود ) مقال(المؤامرة  ١

-http://dmostafamahmoud.blogspot.in/2010/04/blog :محمود، راجع إلى الرابط التالي
post_773.html 

  نفس المصدر ٢
 نفس المصدر ٣
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والصین ... وروسیا تقاتل الصین.. وإذا بالشیوعي الفیتنامي یقتل الشیوعي الكمبودي"

شراسة وتزیح  ى أكثروالاشتراكیة تستبدل ظلما طبقیا بظلم أخر... تغازل أمریكا

ولم یبق للشیوعیین .. طاغوت أفراد لتقیم دولة وتسجن مجتمعات باسرھا وراء القضبان

وحربا على أھلیھم ... وجواسیس على بلادھم... أكثر لا إلا أن یكونوا عملاء استعمار

وعندما ضاعت بضاعتھم القدیمة، تحول الشیوعیون الجدد إلى قناع  ١....وأوطانھم 

ویمثل الروافض الإیرانیون ھذه الشیوعیة الجدیدة الذین تدربوا " التیارالدیني"آخر، وھو

   ٢.على خومیني

أما ھؤلاء الرافضون فھم الماركسیون الجدد في لباسھم التنكري الجدید بعد أن تعرت "

   ٣"مبادئھم وظھرھا فسادھا حتى النخاع

  :ویقول الدكتوروھویصف الشیوعیین الجدد، وجرائمھم البشعة

الجدد الذین یرفعون المصاحف على أسنة المطرقة والسندان  ىھؤلاءھم أصحاب اللح"

وینادون بالشریعة لیقطعوا بھا أیدي خصومھم ویصلون على محمد صلى الله عليه وسلم بظاھرألسنتھم 

... وعلى لینین بكوامن قلوبھم ویدفعون أمامھم بقطعان من الشباب الساذج ویقولون لھ

ضع القنابل في السینمات والمسارح والبنوك .. في سبیل الله... خرب.. واحرق..اقتل 

فتلك دولة الفسق وأنت المھدي ... ارفع رایة العصیان في كل مكان.. والمؤسسات

   .٤"نتظرمال

مع أن الدین حب وسماحة وعمل صالح وبناء وتفان في الخیروتعاون على البر،ولم 

والآن لتمادي ھؤلاء .. فاحا ولاقاتلا ولامخرباســـ  صلوات الله وسلامھ علیھ-كن نبینای

للقضاء على الأبریاء وفتك " داعش"الشیوعیون الجدد في شرھم وكونوا عصابة

  .. الأعراض واغتصاب الفتیات ونصب الأموال
                                                           

وكیف یعملون ، مقال مصطفى محمود، تم نشره على مدونة مصطفى محمود ... الشیوعیون الجدد  ١
  :على الرابط التالي 

Http://dmostafamahmoud.blogspot.in2010/10/blog-post-4074.html  
  نفس المصدر ٢ 
 درنفس المص ٣
 نفس المصدر ٤
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  :أھل الله وأھل الشیطان

  كتب ھذا المقال أثناء ثورة الخمیني في إیران، التي نتجت عن حوادث الشغب 

إحراق المؤسسات ودورالسینما، قتل الأطفال والشیوخ، والنساء في إیران والتظاھر، و

  .ویرى مصطفى محمود وراء شعارات خمیني أمرا لآسوفیتیھ تنفق بسخاء. باسم الدین

ودورالسوفیت جزء من ظاھرة الدجل والمتاجرة بالدین، ویكشف مصطفى محمود 

  :فضیحة ھؤلاء الشیوعیین ونفاقھم 

رة على القضیة الفلسطینیة في الشعارات السوفیتیة المعلنة في الوقت إنھا مثل للغی".. 

الذي تسبق روسیا كل الدول في الاعتراف بإسرائیل، ثم تكون أول من یمسك بید عبد 

ثم تمنع عنا السلاح في حرب  ٦٧الناصرعن المبادرة بالھجوم على إسرائیل في حرب 

ى ثم ھي الآن تمنع السلاح عن سوریا ثم تحاول أن تجھض المعركة في أیامھا الأول ٧٣

  "بینما تھتف البرافد الفلسطین والفلسطینیین طوال الوقت في بتجح وتناقض عجیب

  .١"إنھا إذن جزء من ظاھرة الدجل والمتاجرة بالدین

  . یتماثل بین شعاراتھما الثوریة الخارجیة و ویقارن ثورة خمیني بثورة الأب جیم جونز

شعارات الأب جیم جونزالذي ساق أتباعھ إلى مجزرة باسم  وھي لاتفترق كثیرا عن"

كما  ٢"الدین أوعن جماعة التكفیروالھجرة التي ساقت أتباعھ إلى الجریمة باسم الإسلام

یرى في ینبغي مصطفى محمود على التقاتل والتناحربین المسلمین على أتفھ الأمور، ولا

عملا "أو" دینا"شیئا نسمیھ " لإسلامیةالجمھوریة ا"الناتجة عن " الإسلامیة"ھذه الثورة 

إلى اتخاذ الإجراءات  ویناشد لإنقاذ شباب الأمة من ھذا المأزق الدیني، ویدعو" دینیا

  .الإصلاحیة، وإلا تكن في الأرض فساد كبیر

من ھنا یمكن أن یبدأ الإصلاح الحقیقي لكل ھذه الظواھرالانفجاریة وإن لم یبدأ ھذا "

لوقت الضائع سوف یجعل بكوارث ومفاجآت غیرمحسوبة یمكن الإصلاح من الآن فإن ا
                                                           

أھل الله وأھل الشیطان مقال مصطفى محمود تم نشره مؤخرا على مدونة مصطفى محمود على الرابط   ١
 : التالي 

Http://dmostafamahmoud.blogspot.in2010/10/blog-post-7489.html 
  نفس المصدر ٢
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أن تفاجئنا ھنا أوفي أي مكان من العالم، فالنارتسرح في الفتیل كما قلت وھناك قنبلة 

دینیة وشیكة الانفجار، وھم یحرقون دورالسینما في إیران ویقتلون الأطفال والشیوخ 

إن الكل یدعي أنھ یقتل في .. لنارباسم الدین وھناك أموال سوفیتیة تنفق لإشعال ھذه ا

سبیل الله حتى الماركسي الذي لایؤمن با� قدررفع لافتة مزیفة والحلق اللحیة 

وقریبا سوف یختلط الحابل بالنابل في سوق الدجل ولن ... البخوروأمسك بمسحبة

  . ١"تستطیع العین أن تتبین أھل الله من أھل الشیطان

الشیوعیین " داعش"لدینیة في العالم العربي، في شكل وھا، ھنا انفجرت تلك القنبلة ا

  .الجدد لعصرنا الحاضروخوارج ھذا الزمان

  :وكیف؟ وختاما .. متى ...الحكم الإسلامي 

استھل مصطفى محمود مقالھ ھذا، باتھاماتھ في العقیدة، وخروجھ عن الأمة، 

اس بأن ردود الناس والانتقادات الأخرى التي أصبحت مألوفة لھ، لیبدئ موقفھ إزاء الن

قد ینتج عن نفس الردود إلا أنھا " وكیف؟..متى ... الحكم الإسلامي"على مقالھ 

ویرى مصطفى محمود أن الحكم الإسلامي لایأتي إلا بالتدریج، ولایأتي الآن . لاتثمربعد

  . وفورا بالسلطة وبالقانون

ورجم للناس وجلد  إن السلطة مھما بلغت من تقطیع للأیدي.. وأقول توضیحا للمسائل"

للظھورفإنھا لن تصنع مسلما واحدا حقیقیا والعنف لایثمربل یثمرنفاقا وخوفا ورعبا 

  ٢..."وذلك سرمن الكفر... ومداھنة

بل یرى أنھ یأتي بثمرتھ بالطریق الطبیعي، بإحیاء الضمائر، وإصلاح المجتمع بمافیھ 

إنھ یوازن بین السرقة " أفراد وأسر، فلاصلاح لمجتمع أفراده فاسدون وأسره مفككة

المعتادة المؤدیة إلى قطع ید السارق لعشرة جنیھات، والسرقة الجدیدة من خلال النظام 

                                                           
  نفس المصدر ١
م وتم نشره عام  ٢١/١٠/١٩٧٩بھ بتاریخ مقال لمصطفى محمود كت:وكیف؟ ..متى ..الحكم الإسلامي  ٢

: على موقع مدونة مصطفى محمودعلى الرابط التالي ٢٠١٠
Http://dmostafamahmoud.blogspot.in2010/10/blog-post-8060.html  
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الاقتصادي العالمي في البنوك الربویة، حیث یسرق الرأسمالي ملایین جنیھ، فكیف تأتي 

  .... حكما إسلامیا في ھذا النظام الربوي

شئ في مواجھة الخمسین بنكا ربویا إسلامیا إنما الحل ھوأن نزرع بقوة جدیدة فتن"

  ١..وبذلك نزرع اقتصادا منافسا... واحدا، ثم بنكاآخر، ثم بنكا ثالثا

  :ویقول

ثم كیف با� علیكم نقطع ید سارق الجنیھات العشرونترك سارق الملایین العشرة الذي "

لقطع أخذھا بالرشوة والتزویروالاختلاس والعمولات والابتزازبحجة أن شروط ا

  ٢"لاتنطبق علیھ

ھكذا یستشھد مصطفى محمود بالدلائل الاجتماعیة المعاصرة الأخرى، تؤید رأیھ بأن 

الحكم الإسلامي لن یأتي بانقلاب ولابثورة ولابالعصاولابالقھر، ولكن بالدراسة والعلم 

  .خطوة بعد خطوة ومرحلة بعد مرحلة

حافیة، ومن خلالھا ھذه بعض نماذج لدراسات في مقالات مصطفى محمود الص  

تتجلى شخصیتھ الصحفیة، ومن أھم میزاتھ أنھ یجمع بین الأسلوب البلیغ والمواد 

وقلما یجتمعان ھذین العنصریین في صحفي، أغلبیة المقالات إما تتموج . العلمیة

بالكلمات الرنانة والتعبیرات الفخمة، والمواد تشكوبقلتھا، وإما تكون المعلومات متوافرة 

ومع ھاتین المیزتین نرى میزة أخرى وھي میزة التحلیل الدقیق ... ھا ضعیفةولكن لغت

لموضوعات یتناولھا، ومعظم الموضوعات تعكس عن مشكلات عصره الذي عاش 

وقد ... كما تتجلى من خلال المقالات شخصیة صحفي جریئة، لاتخاف ولاتھاب. الكاتب

ھم وقھرھم على الشعب الفلسطیني، اشُتھربشدة انتقاده على الدولة الصھیونیة وعلى ظلم

ومیزة أخرى تتمثل في عدم انحیازتھ لفكرة لفكرة الیمین ولاالیسار، فھویشن حملات 

ویكتفي لجرأتھ أنھ كتب . شعواء ضد الیساروالیمین معا على أساس الخطأ والفساد

                                                           
  نفس المصدر ١
  نفس المصدر ٢
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مقالتین في عصرجمال عبد الناصر، والذي اشتھربكتبھ السیاسي والقھرالجبري ضد 

  .فیھ ومعترضیھ، فقد نفى عن الكتابة في الصحف عدة عام جراء ذلكمخال

وفي الآونة الأخیرة طبعت معظم مقالاتھ في شكل مجموعات من دارالمعارف 

" سوّاح في دنیا الله "و" على حافة الانتحار"وأخبارالیوم، ومن أھم ھذه المجموعات 

" ا وعظماء الآخرةوعظماء الدنی" علم نفس قرآني جدید"و" من إسرارالقرآن"و

ھنا نتوقف " حوارمع صدیقي الملحد"و" لماذا رفضت الماركسیة"و"حكایات مسافر"و

  ". العلم  والإیمان"عند ھذا الحد، لنبحث عن أعمالھ التلفزیونیة من خلال برنامج 

  :أعمالھ التلفزیونیة 

في الكون وملكوتھ في  متأملاً  طفولتھكتورمصطفى محمود منذ كان الد

والذي تمخض عن نزعتھ . والأرض ومابینھما من إبداعات خلقھ تعالى  السموات

والنظریات السائدة ومن خلال  العلمیة، والعلم أصبح لھ أداة یحكم بھا على الأفكار

شاھد على عملھ ھذا، برنامجھ  وخیر. النتائج المتوصلة إلیھا یمھد السبیل إلى الإیمان

تم عرض حلقاتھ الكثیرة على التلفزیون العربي برنامج تلفزیوني  وھو" العلم والإیمان"

والمصري لثماني عشرة سنة، وقدم مصطفى محمود أكثر أربعمائة حلقة على 

ات من القرن المنصرم، بطریقة علمیة على أسس نمدارثمانیة عشرة سنة منذ الثمانی

ین إیمانیة، وتم فرج بین عجائب وغرائب وقدرات كون الله العجیب الذي نتنفس فیھ وب

الإیمان بھ وقدرتھ على تغییرالأشیاء، حتى یتأمل الخلق في قدره الذي قدره الله لھ، كما 

تفنن المخرج في تناول الموضوعات الإبداعیة التي یصبح الإنسان حیرانا للإطلاع 

علیھا ویقف متحیرا أمام الغرائب والعجائب في خلق الله سبحانھ وتعالى، وبھ یزداد 

  .إیمان بربھ

إخراج ھذه البرامج  رمصطفى محمود في مذكراتھ، إلى أنھ خطرفي خاطروقد أشا

  :التلفزیونیة على تشجیع من الرئیس المصري محمد أنورالسادات، كما یصرح بھ قائلا
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كان مولد البرنامج بتشجیع منھ، خططت لمشروعي الكبیروأزھقت في التخطیط لھ "

كثیربلقب رئیس دولة العلم كان السادات یزھو... آلاف الساعات وأردت أن أبدأه

وكانت .. فأراد أن یكون شاھد حي على دولتھ وعصره -الذي اطلقتھ علیھ-والإیمان

للبرنامج الذي التفت حولھ الأسرالعربیة جمیعا طوال أربعین عاما، قصة ملحمیة 

  .١"نرویھا في الحلقات التالیة

ى التلفزیون وبعد التخطیط والإخراج للمرة الأولى عندما عرض البرنامج عل

وبذلك فشل المشروع ومدى ! المصري، وافق التلفزیون راصداً ثلاثین جنیھا للحلقة 

  .أھمیتھ فوافق على التمویل وانتج البرنامج على نفقتھ الخاصة

فبدأ البرنامج، وكسب سمعة طیبة في العالم العربي ونال شعبیة كبرى وأصبح أشھر 

تقول الدكتورة لوتس عبدالكریم في ھذا . البرامج التلفزیونیة وأوسعھا انتشارا

  :الخصوص

الذي كانت تذیعھ عدة محطات تلفزیونیة " العلم والإیمان"وبرنامجھ ذائع الصیت "

ات من نعربیة بالإضافة إلى التلفزیون المصري، ممتعا بأكبرنسبة مشاھدة في الثمانی

  ٢"القرن الماضي

بمقدمة الناى الحزینة وافتتاحیة وكانت الحلقات تذاع یوم الإثنین الساعة التاسعة 

  "!أھلابكم"مصطفى محمود

حلقة، أصدروزیر الإعلام  ٤٠٠وبعدما طارصیتھ عبرالحدود، وقدم أكثرمن   

المصري صفوت الشریف في عھد حسني مبارك قرارا یرفع البرنامج من خریطة 

                                                           
شرھا حمدي، وتم ن. قول أخیرفي السادات مذكرات مصطفى محمود، جمعھا د: الحلقة السا دسة عشر ١

 :على منتدیات المنارالتعلیمیة راجع للإطلاع علیھا إلى الرابط التالي
http://manarz.mamq.com/t2828-topic#ix223e9sosjqh  

ى محمود تكشف صدیقة للدكتورمصطف"تقریر لعربیة نت أعده فراج إسماعیل من دبي بعنوان ٢
م وللإطلاع ٢٠٠٧إبریل  ٠٨من الھجرة ظ ١٤٢٨ربیع الأول  ٢٠بتاریخ .. وفقدان ذاكرتھ .. سراختفائھ 

  :لى التقریرراجع إلى الرابط التالي
http://www.alarabiya.net/articles/2007/04/08/33315 
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في البرامج التلفزیونیة تحت ضغوط صھیونیة لانتقاده على الاعتداءات الصھیونیة 

  :بنھ أدھماكما یقول . الحلقات بعض

إن القراروقف البرنامج صدرمن الرئاسة المصریة إلى وزیرالإعلام آنذاك صفوت "

  ١"الشریف، بضغوط صھیونیة

الدكتورمصطفى  ةمتواجدة على مدون من حلقات العلم والإیمانع وبعض المقاط

مدى تغلغلھ في المدونة إلى قوة البرنامج و مدیر محمود، وقبل تنزیلھا أشار

  :الفكرالمصري قائلا

والحدیث عن قوة برنامج العلم والإیمان لاتكفیھ سطوربل تحتاج إلى مراجع تناقش ما "

احتوتھ حلقات البرنامج من كم ھائل من الثقافة والمعرفة أكاد أزعم أنھا أسست الخلفیة 

من  الثقافیة لدى الملایین من المصریین والعرب على مدارمایقارب نصف قرن

الزمان، فكثیرا ما نجد معلومات غریبة ھنا ھناك وعندما تسأل المتحدث بھا عن 

-مصدره سیخبرك ببساطة أنھ شاھد في إحدى حلقات برنامج الدكتورمصطفى محمود

  ٢"العلم والإیمان

البرنامج وحلقاتھ تتمیزبمعلومات وافیة معنیة بالموضوع،المتعة والمشاھدة والإخراج 

لفزیون لابھم للمخرج، بل المعلوماتیة والاستدلالیة والتركیزعلى قدرة والتقدیم على الت

الله سبحانھ وتعالى ھوالأھم، ومن أكبرمیزاتھ أنھ تناول فكرة عادیة ومعتادة 

وھوالإیمان با�، وإثبات وجوده وقدرتھ، والذي تناولھ العدید من الكتاب والعلماء في 

تناول نفس الموضوع ولكن تفنن في أسلوب علمي بارد، وأما مصطفى محمود فقد

  . معالجتھ وأبدع فیھا

 ً ً  ھنا نقدم عرضا   :بل كلمات عن بعض الحلقات المھمة سریعا

                                                           
حیث تفاصیل بعض موسوعة العلم  http://www.faresacd.com/2015/05K: راجع إلى موقع  ١

  والإیمان متوفر
-http://dmostafamahmoud.blogspot.in/2010/05/blogرابط مدونة مصطفى محمود  ٢

post21.html  
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 إحدى المواضیع المھمة في عصرنا ھذه الحلقة تحتوي على  :أطفال الأنابیب

م مصطفى محمود حلاعلمیا لمن یعانون من قدّ . الحاضر، یبحث عنھ الكثیرون

 .ب وعدم القدرة علیھمشكلات في الإنجا

 الشیخوخة من أھم مراحل حیاة الإنسان وأصعبھا، واتخذھا : الشیخوخة

مصطفى محمود موضوعا لإحدى حلقاتھ، وقدم معلومات قیمة تتمیزبالروعة 

والأسلوب الأخاذ المثیرللعواطف وانتباه الأبناء وتذكیرمسؤولیاتھم تجاه الشیوخ 

الأمراض والمشاكل الأخرى في  جنبت، كماقدم معلومات أخرى لنتوالشیخوخا

 .ھذه المرحلة من العمر

  وفي ھذه الحلقة نشاھد أھمیة الماء في الحیاة انطلاقا من قول الله : نقطة الماء

والتفاصیل الأخرى الدقیقة  ١"وجعلنا من الماء كل شيء حي"سبحانھ وتعالى 

ئل تنزل جمیع السوا"العلمیة بخصوص المیاه، ویذكرخصائصھا الغریبة، مثلا

إلى تحت بالجاذبیة إلا الماء فھویصعد إلى فوق ضد الجاذبیة، بالخاصة 

وبھذا ھیأتھ طبیعتھ لیصعد في جذوع الشجروالنخیل والنبات إلى أي ".. الشعریة

 ٢"ولولاذلك لما ارتفعت ساق خضراء فوق الأرض... مدى من النماء

  :وتأخذنا الدھشة عندما نستمع إلى قولھ

ولكن لایوجد كائن واحد یمكن أن یعیش . تستطیع أن تعیش بلاھواءوبعض الكائنات "

   ٣"بلاماء

ومع بیان الوجوه العلمیة بخصوص المیاه، یستدل بآي من القرآن الكریم تدل على 

  .أھمیة الماء في الحیاة

  وفي ھذه الحلقة یحدد مصطفى محمود مواضع : الخلل في المجتمع المصري

 .، ویحللھا تحلیلادقیقاالخلل، والمشكلات الاجتماعیة

                                                           
 القرآن ١
 ٤٣فى محمود مفكرا إسلامیا، مامون غریب،ص نقلا عن مصط ٢
 ٤٣ص  نفس المصدر ٣
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  الذاكرة تعتبرمن إحدى الحلقات الرائعة مزودة بمعلومات مذھلة عن : الذاكرة

 .الذاكرة

  وقدحلل مصطفى . النحل أحد أعجزالمخلوقات من خلق الله تعالى: النحل

محمود تركیب النحل الجسماني في أسلوب یظھرإعجازه سبحانھ وتعالى في 

 .خلقھ

  المادة"وتبحث عن . الحلقة مقسمة إلى أجزاء خمسةھذه : أسرار المادة "

بطریقة علمیة، ویدعم قولھ بالبراھین الإسلامیة، بعكس ماتعودنا علیھ من 

الاستماع والقراءة من قبل المفكرین الملحدین خاصة الشیوعیین منھم، الذین 

بدأوا یفسرون كل شيء بالمادة، حتى قدموا تفسیرا مادیا � سبحانھ وتعالى 

 .فقد جمع الدكتورمصطفى محمود بین العلم والإیمان في حلقتھ ھذه. وجودهو

  خلق الرحمان الإنسان ووضع المیزان لنستدل بھ : التوازن في الكون والإنسان

على أھمیة التوازن في الكون والإنسان، والتوازن في كل شيء، خاصة في 

م الخاطئة عند نا الإنسان، ومن خلال الحلقة یصحح الدكتورالكثیرمن المفاھی

كمن یتخیل مثلا أن الصوم یخفض نسبة السكرفي الدم، وھذا یعود إلى مھم 

 .خاطئ للتوازن في جسم الإنسان، فیقوم بتوضیح النقاط على ھذا المنوال

  وھومن إحدى الحلقات المھمة یتحدث فیھا مصطفى محمود : سلاح المدرعات

 .عن سلاح المدرعات وخطورتھا

 فیھا یقدم مصطفى محمود میلاد القرد حسونة في سیاق : نة میلاد القرد حسو

 .اجتماعي بشكل علني وبأسلوب ساخروتحلیل دقیق رائع

وقبل أن نبحث عن قیمة ھذا البرنامج العلمي والإیماني، لابد من تقدیم أسماء الحلقات 

ید روابطھا للتحمیل، حتى تتضح أعمالھ التلفزیونیة ولكي یستفالإشارة إلى مصادر مع 

  :القارئین؛وھي كما تلي

  درجة الحرارة  الایدز   النبات   نقطة الماء
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  الارادة  )جزءان(المریخ   البومة  التوازن

ثلاثة (الصرع 

  )أجزاء

القنبلة الخضراء 

  )جزءان(

ثلاثة (الھرم المعجزة   )جزءان(التلقائیة 

  )أجزاء

الوصول الى كوكب 

  )جزءان(أورانوس 

حركة النبات 

  )جزءان(

لى حصى الك

  )جزءان(

  )جزءان(زرع القلب 

سباق البراغیث 

  )جزءان(

محفل تحت الماء   )ثلاثة أجزاء(انفجار 

  )جزءان(

  سرطان الثدى

البكتیریا المدھشة 

  )جزءان(

اكتشاف جریمة قتل 

  )جزءان(

المعجزة الیابانیة 

  )جزءان(

  )جزءان(الكلام 

من واحد لألف 

  )جزءان(

الجلادون الحلقة   زحل 

  )نجزءا(الأولى 

الجلادون الحلقة 

  )ثلاثة أجزاء(الثانیة 

ثلاثة (دنیا العجائب 

  )أجزاء

مزرعة الصواریخ 

  )جزءان(

  مرض الملوك  )جزءان(أسلحة البقاء 

  )جزءان(الھرمونات   ) جزءان(الدم   )جزءان(نجم البحر   )جزءان(التضخم 

و من كل شىء خلقنا 

  )جزءان(زوجین 

ر البنكریاس و السك  )جزءان(المستقبل 

  ) جزءان(

دراكولا المرعب 

  )جزءان(

ثلاثة (ھندسة الكون 

  )أجزاء

اینشتاین و النسبیة 

  )ثلاثة أجزاء(

  الصغیر المتوحش  )جزءان(الصحراء 

  المكان  الأمطار  الموت و الحیاة  الجینات

غرائب المعتقدات   الزمان

  ) جزءان(

أفریقیا السوداء   الكارثة

  )جزءان(

السر الأعظم 

  )جزءان(

مواقع النجوم   ) جزءان( الحبار

  ) جزءان(

تطور المخ البشرى 

  ) جزءان(

الذین یسمعون بدون 

  ) جزءان(أذن 

حدیقة الحیوان 

  ) جزءان(

  الوعل  ) جزءان(العقرب

شمس منتصف اللیل 

  ) جزءان(

بحر النور الحلقة الغشاء السحرى اسطورة التنین 

  )جزءان(الأولى 
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  )جزءان(  ) جزءان(

أبطال السیرك 

  ) نجزءا(

حوض الأمازون 

  ) جزءان(

المرحوم فى الثلاجة   ) جزءان(التدخین 

  )جزءان(

الجحیم فى لبنان 

  ) جزءان(

الابر الصینیة   ) جزءان(ملكة النمل 

  )جزءان(

الھواء و الزوابع و 

  الأعاصیر

میكروسكوب لتكبیر   الخلیة

  ) جزءان(الزمن 

المشاؤون على الماء 

  ) جزءان(

القاتل الخفى 

  ) جزءان(

الشعوذة و الطب 

  ) جزءان(

المقاومة صفر 

  ) جزءان(

ثلاثة (غلطة داروین 

  )أجزاء

  الزلازل و البراكین

الذرة و المجرة 

  )ثلاثة أجزاء(

التنویم المغناطیسى 

  )ثلاثة أجزاء(

شمس فى أنبوبة   )جزءان(السفروت 

  )ثلاثة أجزاء(اختبار 

السم فى العسل 

  )جزءان(

الأنف الجذاب 

  ) جزءان(

توقفت المصانع  لماذا

  ) جزءان(

روح الفریق 

  )جزءان(

سرطان المرىء 

  ) جزءان(

السم الرھیب 

  ) جزءان(

الضوء المبھر 

  ) جزءان(

مصادر الالھام 

  )جزءان(

الھندسة الوراثیة 

  ) جزءان(

الزواحف الطائرة 

  ) جزءان(

وقود لا ینفذ   ) جزءان(حفلة تنكریة 

  )جزءان(

عفریت المآتة 

  ) جزءان(

درعات سلاح الم

  ) جزءان(

القطع فى اللحم الحى 

  )ثلاثة أجزاء(

  )جزءان(الدیدان 

أسرار المادة 

  ) جزءان(

التموجات الخفیة 

  ) جزءان(

نبش الماضى 

  ) جزءان(

سفینة النفایات 

  )جزءان(

 -الحاسب الآلى  لغز الموت 

  )جزءان( الكمبیوتر 

معجزة المخ الحلقة 

  ) جزءان(الأولى 

معجزة المخ الحلقة 

  )جزءان(انیة الث

اللمسة الشافیة 

  ) جزءان(

الأناقة القاتلة 

  )جزءان(

عجائب حاسة البصر 

  )ثلاثة أجزاء(

أعجب أنواع الغزل 

  )جزءان(

علاج السرطان 

ثلاثة (بالارادة 

عجائب المخ البشرى 

  )ثلاثة أجزاء(

  معجزة الكلى   )جزءان(ھندسة 
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  )أجزاء

العملاق الجمیل 

  )جزءان(

و الأنامل التى تبصر 

  ) جزءان(تتكلم 

أسباب جدیدة للمرض 

  ) جزءان(

أختنا الشجرة 

  )جزءان(

ثلاثة (الروماتیزم  ) جزءان(زرع المخ 

  )أجزاء

من فضلك أطفىء   ) جزءان(النعامة 

  ) جزءان(السیجارة 

عظماء الدنیا و 

  عظماء الآخرة

 الحواس الخارقة

  )جزءان(

الأرض مغناطیس 

  )جزءان(عظیم 

و كل شىء عنده 

  )جزءان( بمقدار

الانسان الآلى 

  )جزءان(

بدیع السماوات و   ) جزءان(الشمس 

  الأرض

مرض وھن العظام 

  )جزءان(

سنغافورة معجزة 

  )ثلاثة أجزاء(الادارة 

نصف خنزیر نصف   انتحار خلیة

  )جزءان(انسان 

ملكات جمال 

  الحشرات

البحث فى سلوك   )ثلاثة أجزاء(موال

  )جزءان(الانسان 

ع حدث فى مستنق  الصوت

  )جزءان(

بحر النور الحلقة 

  )جزءان(الثانیة 

الآكل و المأكول   )جزءان(اللغز الفلكى 

  ) جزءان(

ادمان من نوع آخر 

  )جزءان(

الدیمقراطیة فى عالم 

  الحشرات

  )ثلاثة أجزاء(

الجمبرى السفاح 

  )جزءان(

  )جزءان(زھرة النار   )جزءان(الألوان 

الحیاة على سطح من 

الصفیح الساخن 

   )جزءان(

الفأر الجبلى و عائلتھ   الانسان سید الكائنات

  )ثلاثة أجزاء(

  الأصنام 

رقص الثعابین 

  )جزءان(

الصراع الرھیب 

  )أربعة أجزاء(

  الذرة  ) جزءان(كیمیاء الألم 

  السمنة  )جزءان(الدیناصور   )جزءان(اللیزر   الأدیان فى الیابان

صوت من أعماق 

  )جزءان(الفضاء 

  القناع السحرى  الثانیةالھندوس الحلقة   فزورة

  البوذیة الحلقة الثانیة  البوذیة الحلقة الأولى  ھل للنبات مشاعر؟  التلوث

ھرمونات تحكم 

  )جزءان(النبات 

مبروك جالك ولد 

  )جزءان(

المغناطیسیة و   ترقیع العظام

  )جزءان(الكھرباء 
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الكھرباء البیولوجیة   )جزءان(الكون 

  )جزءان(

كلمة السر الحلقة 

  الأولى

لمة السر الحلقة ك

  الثانیة

الصیدلیة الالھیة   ماذا بعد الموت

  )جزءان(

لغز مرض السرطان 

  )ثلاثة أجزاء(

ثلاثة (العالم الخفى 

  )أجزاء

  

سنترال أصغر من 

عقلة الاصبع  

  )جزءان(

ھجرة الطیور   )جزءان(الحصان 

  ) جزءان(

  )جزءان(حیاة اللیل 

مارشال القرود  

  )جزءان(

صراع البقاء 

  )نجزءا(

صدیقتى الأوزة 

صدیقى القرد …

  ) جزءان(

النزول على القمر 

  )جزءان(

غرفة العملیات 

  ) جزءان(

فى مبدأ الحیاة 

  )جزءان(

النمل و عش الغراب 

  )جزءان(

المعمار الكونى 

  )جزءان(

الدب و سمكة السلمون   ) جزءان(ضربة قدر   ) جزءان(الفیروسات 

  ) جزءان(

النباتات الأولیة 

  ) جزءان(

ذبحة و الجلطة و ال

كیفیة الوقایة 

  )جزءان(

سر الأضواء القطبیة 

  ) جزءان(

الید الیسرى   ) جزءان(النحل 

  ) جزءان(

عجائب عالم الأعماق 

  ) جزءان(

التزاوج فى النباتات 

  ) جزءان(

العنكبوت اللص   ) جزءان(الأمومة 

  ) جزءان(

القسوة و الحنان 

  ) جزءان(

مسكنك بین النجوم 

  ) جزءان(

ر و الشر الخی

  ) جزءان(

  البصر 

صنع الله الذى اتقن 

  ) جزءان(كل شىء 

  ) جزءان(بیت النمل   ) جزءان(الذاكرة   ) جزءان(الغضروف 

الدم الأبیض 

  ) جزءان(

قبلة على ید زوجتى 

  ) جزءان(

میلاد القرد حسونة 

    )  جزءان(

  عقائد وثنیة

الھندوس الجزء 

  الأول

حلقة غریزة القتال   دالبحث عن وقو  عجائب أنعدام الوزن

  )خمسة أجزاء(

تدابیر الأرزاق 

  )خمسة أجزاء(

خمسة (كینج كونج 

  )أجزاء

خمسة (  لشیخوخة

  )أجزاء

    الأدیان
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الحرب بین الإنسان 

  والحشرة

      

كما ) www.rapidshare.com(ھذه ھي بعض الحلقات المھمة تم رفعھا على موقع ریبید شیر

كما نجدھا عددا من ھذه . ١أحیلت إلى روابطھا بشكل كامل على موقع مدونة مصطفى محمود

الحلقات المذكورة فیما أعلاھا، ومما لم نذكرھا ھنا، على موقع یوتیوب 

)www.Youtube.com (لأقراص وبالإضافة إلى ھذین المصدرین نجدھذه الحلقات في ا

اعتنت بنشرھا مدونة فارس الإسطوانات " موسوعة العلم والإیمان"المدمجة ، بعنوان 

)www.FaresCD.com( كما نرى في الصور التالیة:  

  
  

  :والصورة الثانیة

  

  

                                                           
  : یمكن العثور على ھذه الروابط من خلال الرابط التالي للمدونة.  ١
)http://mustafamahmoud.blogspot.in/2009/12/blog-post_9574.html(  

  

http://www.rapidshare.com/
http://www.youtube.com/
http://www.farescd.com/
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یاحبذا لو وتدل عناوین ھذه الحلقات على جمعھا بین العلم المعاصر والإیمان با�، و

بتحویل ھذه الحلقات في شكل كتاب لعمت فائدتھا، واستفاد منھا  تنى أحد من الباحثیناع

خلق كثیر، لأن ھذه الحلقات بجانب تنوعھا في الموضوعات یعالج المقدم الدكتور 

من  مصطفى بأسلوبھ الخاص الذي یتسم بالإیمان والعلم، ویتخلل في ھذه الحلقات

ؤدي إلى زیادة الإیمان با� تعالى، ویدعو إلى التفكیر في كونھ ما ی المعلومات المھمة

  . سبحانھ وتعالى

وفي ھذه الحلقات من برنامجھ التلفزیوني استطاع الدكتورمصطفى محمود أن یبسط 

العلم الحدیث، ویربطھ بالإیمان، ویبرزمن خلال ھذه الحلقات عظمة الله في كونھ من 

وتدل ھي ... تلفة، وما تحوى من عجائب، وقوانینخلال مخلوقاتھ وظواھرالكون المخ

  .على وحدة الخلق وعظمة الخالق

وتقول الدكتورة عطیات أبوالعینین، مؤلفة دراماوأستاذة جامعیة بمصر،مشیرة إلى 

وكم كنت أشعربالسعادة عندما تنتقل كامیرا البرنامج من الفیلم : "قیمة البرنامج

ھ وھوشارد بذھنھ متأملا للعالم الذي المعروض ویركزالمخرج على وجھھ وعینی

ھ في نھایة كل حلقة ینطق بكلمات یفسره لمشاھدیھ وكم كان الجمیع یشعربالحزن عندما

  ١"–وإلى لقاء آخرإن شاء الله ــــ  بطریقتھ المعھودة وسط تأملھ

  :في القلوب والعقول مشیرة إلى تأثیرهوتستطرد قائلة 

تھ أن یركزعلى المسافة بینھ وبین مشاھدیھ مصطفى محمود في حلقا.لقد استطاع د"

وساعده المخرج في ذلك فھولم یدخل زووم علیھ أویتلاعب بالكامیرا من قریب أوبعید 

ولكنھ حفظھ قریبا منا فمن یدخل إلى العقل والقلب من الصعوبة أن یزحزه أحد عن 

   ٢.."الیقین مكانتھ وھوفي قلوبنا بما قدمھ من أدب وعلم وتأمل ومحاولات للوصول إلى

فالقیمة لایمثلھا التفنن والتلاعب بالكامیر، حتى نثبت قیمة الرجل خلال برنامجھ، 

بل أسلوبھ الجامع بین العلم والإیمان، والمعلومات الرائعة، والتحالیل الدقیقة ھي 

  .التي تثبت قیمة البرنامج
                                                           

د الممتازلصحیفة الجزیرة عطیات أبوالعینین والمقال منشورفي العد. مثلث العلامة مصطفى محمود ، د ١
 ٢٥٤رقم العدد١٤٢٩رجب٤
  نفس المصدر ٢
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ن جدا، ونظرا لقیمتھ كان الناس ینتظرون حلقاتھ بشغف ولھفة، وكانوا یتمتعو

ویزدادون بھا إیمانا بربھم، وتعرفوا على حقائق علمیة وإیمانیة، وكانت العائلات 

تلتف سویا حول التلفزیون لمشاھدة ھذا البرنامج والذي كان یأتي كل یوم الإثنین 

، لتمتع بالمواد العلمیة النادرة والشیقة بالإضافة إلى الساعة التاسعة أوالعاشرة مساء

  .یفھمھا الجمیعتوضیح تلك المواد كي د في وأسلوب مصطفى محم

الرود و وقد عثرنا على مدى إعجاب المشاھدین لبرنامجھ من خلال التعلیقات

صدیقة "المتواجدة على موقع العربیة نت، بتقریرأعدهّ فراج إسماعیل بدبي، بعنوان 

عدد بلغ یحیث " وفقدان ذكراتھ ...الدكتورمصطفى محمود تكشف سرانتفائھ

أن أعمال مصطفى محمود ستنتج وعلى ھذا، ن .تعلیق ٤٠٠ات نحوالتعلیق

 ىارتھا ودقتھا وضخامتھا، وسوف تبقالإعلامیة؛ الصحفیة والتلفزیونیة تمتازبغز

  .با� تعالى تنیرالأجیال القادمة للاستقامة على الإیمان
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  الفصل الثالث

  أعمال مصطفى محمود الخیریة

 من مصطفى محمود یعتبرفرداً من مجتمع یشكومن قلة عطاء إنساني، وفي السبعینات

القرن المنصرم لانجد على الخریطة المصریة مؤسسات خیریة بكمیة عصرنا؛ فقد 

ھا، ماعدا رجال الدین وھم لشرذمة بمال الخیریة والقائمین حط الأعشھد عصره ق

قلیلون، وقلما نجد من رجال الأعمال، وأساتذة الجامعات، والصحفیین الكبار، 

والساسة، والفنانین، والمثقفین والآخرین، یسمعون لأجل الأعمال الخیریة بدون 

  : یقول الدكتورحمدي في ھذا الخصوص. مصالحھم الشخصیة أوالنفعیة

س وقتھ ومجھوده ھومن حولھ لصالح البیزنس من الممكن أن نجد رجل أعمال كرّ "

الخاص بھ، أوفنانا استطاع توجیھ أدائھ ھووفرقتھ ومن یعملون معھ لإخراج تحف فنیة 

من یوجھ  -في حیاتنا على الأقل-لكننا لم نجد أبدا... یحضربھا اسمھ على حائط الفن

.. من أجل الیتامى .. فقراء ھذه الأرض.. ھذالوطنمن أجل فقراء ..جھوده من أجلھم

... لم نرمن یفكرفي محاربة الإرھاب بالتعلیم.. من أجل الغلابة... من أجل الفلاحین

  ١"نعم لم نرإلا العالم الكبیرمصطفى محمود... ویحارب البلطجة بإطعام الفقیروتربیتھ

رع كفناّن ومفكرأدیب فقد تثقف مصطفى محمود في كلیة الطبّ، ومارس الصحافة، وب

إلا أن العمل الخیري ظل یطارده منذ صباه، كان دائما یفكرالعمل لأجل الفقراء 

ولیقضي على التطرف والإرھاب  - والمحتاجین والنھوض بھم إلى الرقي والتقدم

والانحراف الفكري، لأنھ ظل یشاھد الشیوعیة والحركات الیساریة المتطرفة الأخرى 

                                                           
أغسطس  ٣حكایتي مع الأعمال الخیریة مذكرات مصطفى محمود یوم الثلاثاء : الحلقة السابعة عشر ١

 :م، تم تحمیلھا على الرابط التالي لمنتدیات المنار التعلیمیة٢٠١٠
http://manarq.mamq.com/t2829-topic#ix223e9SAGOO6F  
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. رص لأجل الفقراء وتحضھم على القتال والدماروالفسادالتي كانت تتحین الف

  :یشیرمصطفى محمود إلى فكرتھ ھذه تجاه العمل الخیري 

منذ النشأة كانت لي أحلامي بخصوص من حولي، عندما نشأت لم أكن من الأثریاء، "

)... الطبقة المتوسطة التي اختفت حالیا(ولم أكن من الفقراء، كنت من المستورین 

اقتنعت بأن الفقروالجھل والظروف السیئة ھي ... نت دائما الانشغال بالفقراءولكنني ك

   ١..سبب تأخرأمتنا، بل ھي منبع الإرھاب

وقد تحدث مصطفى محمود عن الباحث الرئیسي وراء فكرة العمل الخیري منذ النشأة، 

في مذكراتھ، ویرى أن أسطورة رجل طیب نشأ في الریف المصري وقام بأعمال 

  .ھي الباعث الحقیقي وراء شعوره تجاه الفقراء والمحتاجین والعمل لأجلھم خیریة،

التي سردھا مصطفى محمود وبنى علیھا فكرتھ للعمل  ونرى أن نفصل تلك الحكایة

كان رجل في الریف، یتمتع بعزیمة وقوة وطموح، وقلبھ ینبض لضعفاء . الخیري

أقام مشروعًاوشغل فیھ فقراء القریة، القریة، فبدأ العمل، بدون تضییع وقتھ في الفكر، و

وكان یحتفظ جزءا من الأرباح لینفق على أولاد عمالھ الفقراء حتى فقراء القریة، حتى 

یھتم  لھم العلاج والتعلیم والملابس، وبعد أن اھتم بتوفیر مصدر للرزق، بدأ یتوفر

یاجاتھم مع بالتعلیم والرعایة الصحیة،حتى ارتفع مستوى معیشة الفقراء، وزادت احت

ثم ... تحسن حالتھم فاستطاعوا شراء منتجات مصانع ذلك الرجل، فراجت سلعتھ أكثر

على  اً یفكرفي توسیع المشروع، ودخل القریة المجاورة وأقام فیھا فروعا أخرى معتمد

 ً ة أخرى، وظل یوسع نطاق مشاریعھ یإیاھم من محنتھم، ثم قصد قر فقرائھا ورافعا

  ٢.بلده في  على البطالة والفقرقضى الفقراء إلى أن  یة باعتماده علىرالتجا

                                                           
   نفس المصدر ١
  نفس المصدر ٢

م خلال لقائھ مع صحیفة ١٩٧٦القانوني لمصطفى محمود المحامي طارق یجیده یرجع التاریخ إلى عام 
الصراع "صحیفة بعنوان وتم نشرالتقریر على موقع ال ٢٠٠٩الأھرام العربي الرقمي في نوفمبر عام 

 :على امبراطوریة مصطفى محمود الخیریة من خلال الرابط التالي
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Senal=8755eid   ویمكننا التوفیق بأن الخطوات

  .م ١٩٧٦بل على القرطاس، ولم یظھر المشروع على الخریطة  إلا عام الأولى ربما اتخذت من ق
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  :یقول مصطفى محمود بأن لھذه الأسطورة أثركبیرعلى قیامھ بالعمل الخیري  

ھذه الأسطورة المتداولة بین البسطاء كثیراما شغلتني منذ الصغر، وكنت أفكرفیھا "

حتى ... ن قوةباستمراروأنقضھا أحیانا، ولكنني وجدت نفسي أؤیدھا بكل ما أوتیت م

.. وفكرآلاف المرات في كیفیة تحقیق ھذه الأسطورة بالفعل... جاء منتصف السبعینات

التفكیربالعقل مش بالعواطف لوأردنا أن نحقق شیئا، . لكن الحقیقة أنني فكرت بالعقل

  ١.."وصممنا علىیھ سیتحقق

عة حصل على تخصیص قط، عندما ١٩٧٦٢ھذا إلا في عام ولم یستطع تحقیق حلمھ 

أرض من محافظة الجیزة بھدف بناء مسجد یحمل اسمھ، وسمحت وزارة الأوقاف 

وكان موقع المسجد قریباً من سفارة دولة قطر، فاتصل . على الترخیص بسھولة

مصطفى محمود بھا، وقدّم أمام مسؤولي السفیرمشروع بناء المسجد، فسارعت 

من الأشخاص والجھات لإتمام  السفارة إلى التبرع بمبالغ مالیة كما حصل دعم العدید

  . المسجد

ومع إتمام بناء المسجد فكرفي إنشاء جمعیة مصطفى محمود الخیریة، خاصة بإنشاء 

مركزخدمي وعلاجي للبسطاء، وقد سبق لھ أن فكر في إنشاء ھذا المركزالخیري، 

 للرعایة الصحیة في أریاف الجیزة حیث یكثرالفقراء والمحتاجین في الأریاف، إلا أنھ

بعد بناء المسجد فكّر في إنشاء المجمع بجواره، لیجعل المسجد مركزا للخدمة الإنسانیة 

والشؤون الخیریة مختزلا الدورالذي كانت المساجد تقوم في عھد الصحابة، واتخذت 

الفكرة من تفكیره في دورالكنیسة الخدمي الذي تقوم بھ لرعایة شعبھا، فلِمَ لایكون 

                                                                                                                                                                          

  
 
  نفس المصدر ١
: الحلقة السابعة عشرراجع إلى . م١٩٧٦قد صرح مصطفى محمود أنھ بدأ مشروعھ الخیري في عام  ٢

م، تم تحمیلھا على ٢٠١٠أغسطس  ٣حكایتي مع الأعمال الخیریة مذكرات مصطفى محمود یوم الثلاثاء 
  :ط التالي لمنتدیات المنار التعلیمیةالراب

 http://manarq.mamq.com/t2829-topic#ix223e9SAGOO6F  
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ئص حتى یعطي لرواده من الفقراء والمحتاجین نفس دورالمسجد لھ نفس الخصا

وقاعدة اجتماعیة " برلمانا"مسجده  -صلى الله عليه وسلم-المزایا، وسنة نبینا تؤید الفكرة حیث اتخذ

  . وعسكریة

وفي بدایة إنشاء جمعیة مصطفى محمود الخیریة سانده أخوه الكبیرمختار، وثلاثة من 

 وتبرع ھووأصدقاؤه الآخرون وجمعوا خمس ١رتھأصدقائھ لم یشرإلى أسمائھم في مذك

وھوالمبلغ الذي لایسمن "مائة جینھ، وكان مبلغا تافھا یقول مصطفى محمود 

وظل یجمع رأس المال، إلى أن استطاع  ٢"ولكني كنت أعمل عملاً �...ولایغني

م وأول ماقا. بدأ عملھ-الذي یراه كبیرا –الحصول على ستة آلاف جنیھ، وبھذا المبلغ 

بدأ أولابًعیادة . ، والذي تم بالتدریج"إنشاء المستشفى"بھ من مشاریعھ الخیریة ھو

ولایفوتنا . للباطنة، ثم عیادة للرمد، ومعمل تحالیل، وكان حجم كل عیادة غرفة واحدة

أن نشیرھنا، إلى أنھ في المرحلة الابتدائیة أنشأ مكتبة تحوي مجموعة من أھم الكتب 

في مختلف المجالات ومتحف صغیرحصل علیھ خلال عملھ الإسلامیة والثقافیة 

وبعد قلیل من الزمن بدأت التبرعات تتدفق لمكانة المؤسس " العلم والإیمان"لبرنامجھ 

المرموقة في العالمین العربي والإسلامي، كما استغل العائدات التي كان یحصل علیھا 

الخیریة، وحتى بلغت حتى استطاع تضخیم مشاریعھ " العلم والإیمان"من برنامجھ

  :ملیون جنیھ، یقول مصطفى محمود ١٥٠القیمة الاسمیة حتى إعداد المذكرة أكثر

أكثرمن .. الآن) جنیھ في البدایة٦٠٠(ھل تعلم كم تبلغ القیمة الاسمیة لھذه الأصول "

   ٣"ملیون جنیھ، كلھا �، لایوجد منھا میم واحد في حساب خاص ١٥٠

الجمعیة، وشھد نشاطات دماتھ الطبیة من خلال خ إلىوالآن نعود مرة أخرى 

المستشفى إضافة لعیادة أخرى في منتصف الثمانینات، عندما أقام عیادة لجراحات 

                                                           
  "حكایتي مع الأعمال الخیریة"راجع إلى الحلقة السابعة عشر ١
 نفس المصدر ٢
 نفس المصدر ٣
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التجمیل للبسطاء والفقراء مع صدیقھ الدكتورأحمد عادل نورالدین من كبارإخصائي 

  .ءالتجمیل في الشرق الأوسط، وبھ تیسرللفقراء مالم یكن میسرا إلا للأغنیا

قام بتجھیزالمستشفى وعیاداتھ المختلفة بأحدث  خدماتھ الطبیة وأھم میزاتھ، أنھ ومن

 الأجھزة والماكینات المتطورة، والتي حصلھا من الدول الأجنبةخلال رحلاتھ، كما

  :یقول

شتریھا أكنت وأنا أدورحول العالم في سفریاتي المتتالیة، أبحث عن أحدث الأجھزة و"

الأشعة المقطعیة عندنا قبل أن  أحضرنا جھاز مستشفى، فمثلاوأحضرھا معي إلى ال

یسمع بھ أحد، وأجھزة الرنین المقناطیسي، وكذلك أجھزة رسم المخ والعضلات، رغم 

أن الكشف كان ومازال بأرخص الأسعار، وذلك لأن الربح لم یكن الھدف من وراء 

ة قیمة جنیھ واحد، الكشف ظل إلى فترة كبیر –ھذا المشروع بل كان ھناك ھدف سام 

ساعدت ھذه  وقد. ١"جنیھات ٥ على كشف والآن بعد أن زادت قیمتھ لایتجاوز

؛ أصبح العلاج ینجح، بتشخص دقیق للمرضى، كما ساعدت اكثیر الأجھزة والماكینات

الأطباء  في البحوث الطبیة القدمیة، حیث استفاد منھا خلق كثیرة خاصة كبار

في مجال الطب، الذین فتح علیھم مصطفى محمود  والمتخصصین والطلبة والباحثین

وعلى ھذا، فقد قام بإعداد جیل جدید من الأطباء المتضلعین بالثقافة . الباب للخیرات

  .الطبیة الجدیدة

الطبیة أنھ لم یقدمھا على النمط التقلیدي في العلاج الطبي، بل  اتھخدمب ومن أبرزجوان

للفقراء والمحتاجین وسعى إلى الاستعانة قدم الطب البدیل لتقلیل المصاریف خاصة 

بطب الأعشاب والإبرالصینیة والعلاجات الحدیثة كالعلاج الطبیعي والأشعة بمختلف 

ولأجل ھذا، أنشأ داخل الجمعیة مایشبھ مراكزالبحث المتخصصة، وكان . أنواعھا

یتجنب كل أشكال الاستغلال والتجریب العشوائي خالصا مخلصافي عملھ للفقراء 

لمحتاجین وذوي الدخل المحدود، مما نتج اتساع نطاق خدماتھ الطبیة وتمخض عن وا

                                                           
 نفس المصدر ١
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ھذه النشاطات عن ثلاث مراكزطبیة ومستشفى عملاق ومركزطبي متخصص 

وأصبح  ١مركزالكوثرفي شارع جامعة الدول العربیة بمنطقة المھندسین"باسم

ل، وتجري مریض كل یوم في زمن قلی٤٥٠٠المستشفى ومراكزھا تستقبل أكثرمن 

أكثرمن ستین عملیة على حساب یومي بعد أن تم توسیع وأقیمت فروع في أماكن 

  .أخرى

مصطفى محمود وزملائھ الآخرون كانوا یعملون بلاربح وبدون أھداف شخصیة  إن

ومن ثم نرى المصادرتشیرإلى المستشفیات . كانت مجانیة بأجوررمزیةووالخدمات 

ونشاطاتھا الطبیة، حتى ینقل الدكتورمصطفى  الاستثماریة قامت ندا ضدا الجمعیة

  :محمود ضجرھم على النحوالتالي

ومع ذلك كنا نعمل بلاربح أوأھداف شخصیة، وھذا كان یدفع أصحاب تلك "... 

المستشفیات، التي كان یطلق علیھا لقب المستشفیات الاستثماریة إلى الاتصال بي 

أضحك من موقفھم، الذي یعد  وكنت" حرام علیك یادكتوربیتنا ھیتخرب"ویقولون 

بحاجة لاستغلال الناس ومحاولة لإقناعي بأن أجعل العلاج بأجریساوي أجورھم 

  . ٢"مریض كل یوم ٤٥٠٠لقد أصبح المجمع یستقبل الآن أكثرمن ... الاستثماریة

وقدذكرنا " رحلتي الشتاء والصیف"وفي أوائل التسعینات بدأ بخطوة أخرى وسماھا ب

ن یفكرفي إنشاء ھذه الجمعیة الخیریة في مناطق الأریاف حیث قبل قلیل أنھ كا

یكثرالمحتاجون والفقراء، إلا أن الظروف حلت عائقا دون ھدفھ، ولكن ظلت الرغبة 

رحلتي "تحثھ على العمل للأریاف والفلاحین، ومن ثم بدأ ھذا المشروع المسمى بـــ 

ل إلى المناطق الأخرى وخرج مع الاطباء الآخرین في شكل قواف" الشتاء والصیف

مثل الصعید، ومطروح، وسیناء، صیفا وشتاء، لتقدیم المساعدة الطبیة للفقراءھناك، 

  . ٣قافلة ١٣ففي حیاتھ وصل عدد القوافل نحو 

                                                           
 لصراع على إ مبراطوریة مصطفى محمود الخیریة ، صحیفة الأھرام العربي الرقمیة ا ١
 .حكایتي مع الأعمال الخیریة : الحلقة السابعة عشر ٢
 نفس المصدر ٣
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للفقراء " وبالإضافة إلى الخدمات الطبیة الخیریة قامت الجمعیة بخدمات إنسانیة أخرى

منھا توفیرالملابس لعشرات دخل المحدود، والمساكین والمساكین والمحتاجین وذوي ال

 الدخل، وتوفیر رزق دائم وثابت لمعدومي مصدر المصریة، وتوفیر من الأسر آلاف

كان مشروعا شھیرا لإطعام الفقراء والمساكین " مائدة الرحمان"و. الطعام للمنكوبین

والمحتاجین طعاما، وكان عطاؤه الإنساني لیس محدودا في المدن، بل كانت 

  . سرالمھمشة في المناطق النائیة أیضاھدفھاالأ

الحقیقي في بلدنا  وكنت دائما أحس أن الفقیر.. للفقراء في مصر لم أشبع لتقدیم الخیر"

حیث .. في الواحات.. وأریاف مصر.. ش في السیناء والصعیدمموجود على الھا

طبیة لایوجد دعم ولاتوجد حكومة وھودفعني إلى التحرك صدبھم أخذت قوافلي ال

للنزول إلى .. أخذت تلامیذي من الأطباء والمعلمین والممرضات.. والإنمائیة والثقافیة

قلب الحدث داخل القرى والأقالیم كنت أرید أن أقدم دائما العون لیكون مثل الغوث 

   ١"والنجدة وكنت دائما أنجح بأن أعطى الإعانات المادیة والمعنویة

الأسطورة السالفة ذكرھا،  لذي رآه تحت تأثیروالآن نعود إلى حلم مصطفى محمود ا

حیث ھدف الرجل الطیب توفیرمصدرالرزق للقرویین، لنبحث عن دورمصطفى 

نجد لھ  وعندما ندرس أعمالھ الخیریة من ھذا المنظور. محمود في ھذا الخصوص

إنھ واجد على وحشیة الرأسمالیة . نظریة اقتصادیة من خلال الاقتصاد الخیري

. في مصر نظام القرض الحسن الدوار أول من أقر شتراكیة معا، وھووانتكاسة الا

مختلفة عن طرق المساعدة السائدة، وفقا للمثل  قأعطى الفقراء مساعدة مالیة بطروقد

، حتى "ألا نعطي المحتاج السمكة بل نعطیھ السنارلیتعلم الصید"الصیني الشھیرب

ن لایعطي الفقراء القروض في فكا ٢.یعیش ویأكل ھووأسرتھ من انتاجھ وصنع یدیھ

                                                           
مذكرات مصطفى محمود جمعھا (الجمعیة الخیریة تجسیدا لأحلامي : الحلقة الثامنة عشر ١
-http://mamq.com /t2830: لى الرابط التالي للإطلاع على الحلقة بأكملھا راجع إ)حمدي.د

topic#ixzz3e9SHYoNs  
 نفس المصدر ٢
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یقول مصطفى محمود . صورة أموال، بل أدوات انتاج مثل آلات أوماشیة أوشيء آخر

  :یبین فلسفة الاقتراض الخیري وھو

عندما تطلب أسرة من الأسرالمصریة البسیطة قرضًا من الجمعیة تعطیھم الجمعیة "

فإن ھذه الأسرستعمل .. أو.. أوبدلامًن تلك الأموال أدوات الإنتاج  مثل آلات أوماشیة 

وذلك یدیرعجلة الإنتاج الوطني وسیترتب على ذلك تقلیل البطالة بتشغیل أیدعاملة 

وأخرى مساعدة سیترتب على ذلك الربح، وھنا تستطیع تلك الأسرة وبمنتھى السھولة 

والیسرأن ترى القرض الذي حصلت علیھ وھي مازالت تمتلك وحدات الإنتاج التي 

وكان القرض المردود تحصل علیھ أسرة أخرى، ولایرجع إلى  ١"ا كان نوعھالدیھا أی

  .الجمعیة حتى یصبح ملكیة لھا

كما اتسع نطاق الخدمة الإنسانیة إلى العمل لأجل تنمیة العقلة المصریة، وإذكاء 

مواھب الشباب من الباحثین والمحققین، وقد وظفت الجمعیة الخیریة عددًا من الباحثین 

مل عل مشاریعھم البحثیة، مع أن الجھات الحكومیة رفضت بالعمل وفقاً لتلك خلال الع

ورفضة الحكومة ولكن عندما سمع " مشروع السیلاج"كماقدمّ باحث شاب. المشاریع

ن على العمل والجمعیة الآخر وومسؤول مصطفى محمود وناقش مع الباحث فاتفق ھو

یع رزعا –مخلفات الزراعیة ال مخداطبقًا لبحثھ، وكان المشروع عبارة عن است

لإعادة تصنیعھا كعلف حیواني، وبعد العمل وفق للمشروع جاءت نتیجة  - القصب

. مثمرة حیث نجا الفلاحون بحرق تلك المخلفات وبالتالي جعلوا یكسبون منھا ربحامادیا

الطعام  واستفاده بمشروع إطعام الطعام خلق كثیر، حتى خصص جزء من حصص

وأما كیف . ن وأسرھم التي تصبح تعدم من یتكفھا بعد سجن ولیھاللسجانین والمعتقلی

یساعد العمل الخیري الذي ھدف إلیھ مصطفى محمود یساعد في إیقاف الانحراف 

  :أوالإرھاب أوالتطرف، فیجیب عنھ مصطفى محمود قائلاً 

                                                           
 نفس المصدر ١
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تخیل أنك إذا كنت من الفئة المعدومة المقھورة والتي تكون أرضا خصبة لآفات " 

ووجدت تعلیما .. سواء كانت الإرھاب أوالبلطحة أوالدعارة... ض ھذا الزمنوأمرا

وتنشئة دینیة وعلمیة ومھنیة ووجدت طعامًا ووجدت من یعلمك حرفة أویساعدك 

  ١..."فالمؤكد أنك ستبتعد عن أسباب الانحراف أوالتطرف وھكذا

 ققت شعبیةوح وھكذا استطاعت جمعیة محمود الخیریة إیصال خیراتھا إلى كل فقیر

ولأنھا  بسبب جھود الرجال المخلصین القائمین علیھاداخل أرجاء البلاد وخارجھا، 

استھدفت الإنسانیة، وركزت على العمل في شكل علمي وعملي، وفي ضوء البیانات 

المذكورة نبحث عن قیمة مصطفى محمود التي أضافھا إلى حیاتھ بین میلاده وموتھ 

فق ابنتھ أمل تتجلى في خدماتھ ة، فالقیمة الأصلیة للدكتوروماعدا قیمتھ العلمیة والأدبی

  :نسانیة وأعمالھ الخیریة الإ

تلك الكلمة تمثل مبدأه -قیمة الإنسان ھي مایضیفھ إلى الحیاة بین میلاده وموتھ"

ومشواره الإنساني، والمقصود بالأمانة ھنا، لیس المجد الأدبي والعلمي والمادي بل 

أي العطاء والخیروالمساندة .. الله تعالى وكل مایفید البشر العطاء الإنساني لوجھ

   ٢"للغیرفھوإنسان شدید التسامح حتى لمن أساء إلیھ قولاً وفعلاً 

وفي ضوء الفصول الثلاثة التي تحدثنا فیھا عن أعمال مصطفى محمود الكتابیة 

تھا والإعلامیة؛ من الصحافة والتلفزیون، وأعمالھ الخیریة كلھا تدل على كثاف

وضخامتھا، وقیمتھا أیضًا، كان طبیبا، مارس الطب، ولكنھ طرق أبواب الفكروالفن 

 .ودخلھا لیقدم روائع طیبة لنا وللأجیال القادمة

                                                           
 نفس المصدر ١
من الھجرة رقم العدد ١٤٢٩رجب  ٤أمل بنت مصطفى محمود، صحیفة الجزیرة الثقافیة " كلمة " ٢

٢٥٤.  
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 الفصل الأول

  ھتکوین مصطفی محمود الفکري ومؤثرات

في تاریخ تشکیل العقل المصري بل العقل  ةفارق ةمصطفی محمود علام ةتعدّ شخصی

ة إطلاعھ وتنوع ثقافتھ في إثراء علمھ وسع ةالعربي إلی حد کبیر، حیث ساھم بغزار

العالم العربي علی وجھ عام في العصر الحیاة الفکریة في مصر علی وجھ خاص وفي 

ة مؤلفاتھ وأفکاره وبرنامجھ الشھیر المعروف حتی قیل إن متابع. تلاه الذی عاشھ وما

بھ بالعلم والإیمان بمثابة إشباع لحاجة العقل الإنساني إلی التمرد الفکري والإبداع 

ف نحو لود أ أن مصطفی محم مر ذكرهوقد  ١.والتي تمیز البشر عن سائر المخلوقات

ة والروایة والکتب العلمیة، والفلسفیة والاجتماعیة والسیاسیة، کتابا بین القص ٨٩

حلقة من  أیةراً بأدب الرحلات، وقدمّ اربع مإضافة إلی الفکر الدیني والتصوف ومرو

وکل ما کتبھ یعدّ إحساسًا عمیقا بالعصر  .‘‘العلم والإیمان’’برنامجھ التلفزیوني الشھیر 

وتبدو علیھا  .العصر ة ذاكعاش فیھ، وتحلیلا حافلا بالآراء حول طبیعالذي 

وربما لا نبالغ عندما نقول إن الجانب  .ة المعاصرة بشکل ملموسھتمامات الفکریالإ

  :ومن ثم یقول مامون غریب .الفکري ھو إبرز جوانب کتاباتھ

، مثلما مشاق عصرهلھو رقیب وشاھد علی ھموم و  ھإن مصطفی محمود في حقیقت"

  ٢."کان البیرکامي رقیبا وشاھداً ھو الآخر

ً عن رأی ماءفیما بین المفکرین العظ ةوبعد المقارن  ھیضیف الکاتب قائلاً معربا

 ة، إضافھبخصوص مدی علو کعب مصطفی محمود في المجال الفکري حتی في أدب

  :ةوالفکری ةالعلمی ھإلی کتابات

                                                           
، عادل عبدالرحیم، موقع )مقال(ا العلم والإیمان والإلحاد وفضح إسرائیل وأمریک ةرحل …مصطفی محمود  -١

م، یمکن الإطلاع علی المقال فی خلال ٢٠١٣۔١٢۔٢٧: ، مؤرخاةیوم الجمع: نیوز، تم اخٓر تحدیث ةالبواب
   http://www.albawabhnews.com/point/aspx?id=293018الرابط التالي 

   .١٠مامون غریب، ص : طفی محمود مفکرا إسلامیاًمص  -٢
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وفکره  نھحمود، وإن کان یعبر عن وجدامھما یکن من شيء، فإن أدب مصطفی م’’

راء الآ ن عفیھا  یعبروما  …وما یموج فیھا من أحداث ةمن خلال رؤیاه لتیار الحیا

المفکر، فخرجت  ةبصدق الفناّن، وعقلی كیعبر عن کل ذل ھتیارات، فإنالفکار والأ و

  ١…ونسیج خاص  …لون خاص ب ةالأدبی ھأعمال

ة محمود بمجرد تدعیماً لھذا القول، إذ تبدو عقلی ھفی کتب إلی نقل الاقتباسات ةولا حاج

ة، الاتٓی الفصولیاتٔي التفصیل مع النماذج في وسوف  .ھوبرامج ھومقالات عناوین کتبھ

تفکیر مصطفی محمود وأبعادھا،  ةھو نشأ  ولکن الشيء المھم الذي نرید الترکیز علیھ

  .في ھذا الفصل

اً فقمث نشأ وشبّ مفکراً ونما ھأن ھفی کتابات خرآ فقد صرّح مصطفی محمود في موضع

 .یعیش في عالم الخیال .‘‘أحلام’’ة کلم ھوقد أطلق علی طفولت .ھفي التفکیر منذ طفولت

  :ھکما یقول بنفس

، فھي کلھا أحلام وجوّ ‘الأحلام’ة واحدة أستطیع أن أقول عنھا في کلم: طفولتي’’

السبب أنني لم أکن الطفل القوي الذی یتنفس عن ربما یرجع  … أسطوري أعیش فیھ

فإذا فکرت في شيء من ھذا فإنّ الضرب  …في النشاط البدني  ةالطفول طاقة

 ةالحیوی ةمخرج للطاق كفلم یکن ھنا …ةمصیري، فکان حظي من اللعب ھو الفرج

  ٢ ‘‘.ةالتي عندي إلا الحلم والخیال والأسطور

، إذ ظلت ةالصحیح ھصطفی محمود إنما یرجع إلی حالتا الأحلام التي عاشھا میفإن دن

 ةولد في سبع ھللأمراض لأن ةسھل ةأظفاره، وکان فریس ةتطارده منذ نعوم ةالبرود

 ً الضعف البدني  لھ والذي تسبب .الأولی من ولادتھما ةلأخٍ مات في السن شھور توأما

ط البدني ثم من اللعب ومن ھنا أصبح حرمانا من النشا .وأصیب في أمراض مختلفة

، وقضاء ةالحیوی ةعوّض تعویضا اخٓرا لإخراج الطاق ھمثل الأطفال الآخرین ولکن

وقت الفراغ في شکل الأحلام والخیال والأساطیر، بدأ یحلم ویسج في فضاء الخیال 

                                                           

   .١٠نفس المصدر، ص   -١
   .۵٧نفس المصدر، ص   -٢
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الحلم منذ صباه الباکر، عندما  ةقص ھوقد اعترف لنفس .الرحیب ویخترع الأساطیر

  :قائلاً  ةللغابات الاستوائی ةالزیار ةللدکتور فرص سنحاتب محمود فوزي عندما الک ھسالٔ

تقفز مع الحیوانات علی  كوأن‘‘ طرزان’’أصبحت  كبانٔ كکنت تحلم منذ طفولت’’

  ‘‘؟!ةواقع ةحقیق كوشادت الأقدار أن یصبح حلم …فروع الأشجار 

  :الدکتور مصطفی محمود قائلاً  ھفأجاب

، وھذا الحلم کان ةإلی الغابات الإستوائی ةھو رحل …یراودني حلم کبیر منذ طفولتي ’’

لروایات طرزان والسندریلا في أفلام  ةوالمعتاد ةلمشاھداتي المستمر ةطبیعی ةنتیج

لیعیش  ھوکیف حطّم مرکب …نسون کروزو بوعشقت قصص السندباد ورو …السینما 

  ١ ‘‘.في الغابات بین القرود والحیوانات

الجدید علی  أة النشعلوم في علم النفس أن الحلم یؤدي إلی التفکیر وتربیومن الم

ة التفکیر وإذا کان فاق مصطفی الکثیر من معاصریھ في عقلی .التفکیر ةعقلی ممارسة

فإنما یرجع الفضل إلی تربیتھ ھذه العقلیة، وطفولتھ ملیئة بالحلم بشکل عجیب، کما 

  :یقول

کانت لاتستقرأ بداً أو تعیش علی الأرض التي أقف  …طفولتي کانت غریبة وعجیبة’’

ة من الأحلام الجمیلة والشیقة التي أعوض داخلھا، طفولتي کانت علیھا، کانت سلسل

سلسلة من الھروب، ھروب من واقعي المریض العلیل أو ھروب من مرحلة الطفولة 

  ٢ ‘‘.غیر جداً نفسھا، التي بطبیعتھا ضیقة تحصر الطفل بحکم السن داخل حدود ص

 ة غرست في نفسھ حُبّ الاستطلاع والولوع بالتفکیر إلی أن تركوھذه الأحلام الجمیل

ة وکنتیج .لقلبھ وعواطفھ وعقلھ العنان بلا قیود حتی یطیر في عالم التفکیر الواسع

إلی خیال مجنح، کما یقول مصطفی محمود في ھذا  تھفعلیة أدت أحلام طفول

، فکانت تراودني أحلام ةالعمری تي نفسھا أکبر من المرحلةکانت طبیع’’الخصوص 

                                                           
   .عشر ةالثالث ة، الحلق۴١محمود فوزي، ص : اعترافات مصطفی محمود، مع  -١
قرش، جمعھا  ۵٠بـ ةالوصول إلی الیقین یحتاج إلی جث: ةالثانی ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، الحلق  -٢

، من خلال الرابط، التالي ةھا حمدي، ونشرھا علی موقع منتدیات المنار التعلیمیوقدم
http://manarq.mam9.com/t2655-topic#ixzz3e6RVcJH2.   
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تقل في ضخامتھا عن جبال غابات الأمازون التي تمنیت  لا …ة وضخمةکبیر

ة التي کنت أقرأ عنھا في الکتب مشاھدتھا، وتمنیت رحلات للغابات الاستوائی

لأن أصدق والقصص، وأظل ساعات طویلة أعیش في حالة من الخیال الذي یدفعني 

، ومارست اللعب مع القرود والغزلان، ةفي ثوان معدود أنني ذھبت إلی ھناك

لقلبي  كوکنت أتر …وسارعت بالھروب من الأسود والنحور قبل أن تبتعلني

  ١ .…بلاقیود …وعواطفي وعقلي العنان

 الخیال دائماً یرتبط كما ھو معروف أنیعني ھذا أنھ کان یتحلق في فضاء الخیال 

فالذھاب إلی  .ھو یتفکر فیھ طبعاً دون انکارفبالتفکیر، عندما یتخیل المرء في شيء ما 

، واللعب مع القرود والغزلان ةجبال غابات الأمازون، ورحلات للغابات الاستوائی

ة الخیال کلھا تذھب بالمرء إلی أودی …والھروب من الأسود والنمور حتی لا تبتلعھ

 ً   .والتفکیر معا

  :کر واقع طفولتھ الذي یمتزج بالخیال والتفکیر معاً، فیقولإنھ یتذ

ا کانت تنزل الأمطار ة في طنطنا عندمالابتدائی ةالمدرس ضوأنا لا أنسی أبداً حو’’

 یتزحلقون علیأو  …فکان الأولاد یرشون علی الماء …إلی برکة ضوتحول الحو

ة تخیل متی تاتٔي محملأبھا ولعب أصنع زوارق من الورق وأالطین بینما أقوم أنا 

 …ة شعریة ولا أنسی منظر زوارق الورق وأنا جالس في حال …بالعطور من الھند

من ھذا الخیال الذي کنت أجوب  ةفانٔا أخذت زاوی …اختلاف الزوایا كفطبعاً ھذا یعطی

  ٢…ةبھ عالم الطفول

ن علی الطین في ة البدنیة یرشون علی الماء ویتزحلقوکان زملاؤه یمارسون الریاض

حین یمارس مصطفی محمود ریاضة خیالیة یصنع زوارقا من الورق ویلقبھا في 

البرکة ویطلق عنان ذھنھ لیذھب إلی ھاویة الخیال العمیقة حتی تصل الزوارق إلی 

  .الھند لترجع محملة بالعطور والنفائس والکریمات الھندیة

                                                           

   .نفس المصدر  -١
   .۵٧-۵٨مصطفی محمود مفکراً إسلامیاً، مامون غریب، ص   -٢
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یخرج مفکراً ومحبّا للاکتشاف بداخلھ، وبالحلم والخیال نشأ الطفل وشبّ علی التفکیر، ل

 .‘‘الأساطیر’’وما عدا الحلم والخیال ساعد عنصر مھم اخٓر في تکوینھ الفکري وھو 

إنھ بدأ یحلم لیذھب بعیداً في عالم الخیال وتخیل لیخترع الأساطیر والحکایات من وحي 

زدھر فیما بعد وبدأت مواھب اختراعھ للأساطیر والحکایات ت .الخیال منذ طفولتھ

الجیران  نتابن تسع سنوات أو عشر سنوات لب ة عندما وقع في حبھّ الأول وھوخاص

إذ حاول أن یظھر لھا أنھ  .وکانت إسمھا عدلیة، وزمیلتھ في مدرستھ في قسم البنات

ة البدنیة استعوضھ من قرض فارس وبطلھا، وبما أنھ کان ضعیفا ونحیلاً من الناحی

  :کما یتذکر مصطفی محمود قائلاً  .کانت تحبھ القصص والحکایاتالحکایات لھا و

ة کانت عدلی …وأنا أتذکر أن الأولاد والبنات کانوا یجلسون في بئر السلم ویتناقشون’’

وکنت اتفوق علیھم  …جمیلة وکان کلّ واحد مناّ یحاول أن یظھر لھا أنھ فارس

  ١ ‘‘…ةع الحکایات من وحي اللحظلأنھا کانت تحبّ الحکایات وکنت أختر …جمیعا

  :فیضیف قائلاً  .ة بھوالقصّ معاً حتى یحرز بإعجاب عدلی وکان یجید الاختراع 

کنت أقلد أم کلثوم وأقلد  …ة عن حوریات وأبطال وفرسان فأحکي حکایات غریب’’

وکنت الوحید الذي ألفت  …کنت أغني وأقرأ القرانٓ في نفس الوقت  …الشیخ رفعت 

حتی یتخلصوا ) ةعلق(ولم یجد الأطفال حلاً إلا ضربي  …ظرھا وأفوز بإعجابھا ن

  ٢ ‘‘.مني

یقال إن الحبّ یجعل الشخص شاعراً، وحبّ کاتبنا جعلھ مخترعاً للقصص والحکایات 

ة من عمره مرحلة الزجل والشعر وتالٔیف التالی ةیاً جیداً، إلی أن أصبحت المرحلوئور

  :لشعر وکان أول بیت شعر کتبھوبدأ یکتب ا .القصة

  ٣مالھ من صاحب غیر البکاء     صرع الحبّ فؤادي فاشتکی

                                                           
  .۵٨مصطفی محمود مفکراً إسلامیاً، مامون غریب، ص   -١
   .۵٨در، ص نفس المص  -٢
   .ةنفس المصدر، نفس الصفح  -١
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ة بالأحلام والتخیل والأساطیر مما نتج عنھ ھاجس التفکیر ھکذا بدأت طفولتھ ملیئ

بداخلھ لیشاھد الغد مفکراً مثیراً للجدال والإعجاب الشدیدین بین الأوساط العلمیة 

  .وخواصھم والأدبیة والثقافیة

ة الرئیسیة التي بذرت بذور التفکیر الحلم والخیال والأساطیر من المکونات الفکری

الوقت دخل مصطفی  يومع مض .والسبح في فضاء الفکر الرحیب منذ صباه الباکر

ة، وعندما الطبیعو ة أخری من حیاتھ واستھوتھ علوم الکیمیاء، والفلكمحمود في مرحل

في  إذ انشأ معملاً  .ن دراستھ بدأت الموھبة الفکریة تترشح منھدخل المرحلة الثانویة م

أکسید الکبریت، والأیدروجین والکلور وأکسید  يمنزلھ، کان یحضر فیھ غاز ثان

ة عندما حاول قتل الصراصیر بغاز الکلور الأزوت، وقد وقع في خطر شدید ذات مر

ھ رجلا مخترعاً وتحولت أفکاره من السام، ومن نشأ فیھ الحلم العلمي وبدأ یتخیل نفس

ً من الصبغة وسماھا صبغة  الحلم والخیال المجردین إلی الخیال العلمي واکتشف نوعا

  :یقول مصطفی محمود .‘‘التوت الأسود’’التي استخرجھا من ‘‘ الکمال توت’’

کنت اتخیل  …لون جدید من الأحلام یظھر وھو الحلم العلمي  كلکن کان ھنا …’’

ة جدیدة، ومواد جدیدة، وأصنع طائرات تذھب اخترع أدوی …جلاً مخترعاً نفسي ر

ً من  …تحولت أفکاري إلی الخیال العلمي  …إلی القمر  وأتذکر أنني اکتشفت نوعا

وأسمیتھا صبغة ‘‘ التوت الأسود’’رجتھا فی ختتاثٔر بالأحماض والقلویات است ةالصبغ

  ١‘‘.والکمال توت

ة الإنطلاق الفکري في جھ أفکاره إلی الخیال العلمي، وھي بدایإن الحلم العلمي و

ة علمیة وإعادة النظر فیما سبق لھ وبدأ یفکر في الأشیاء بنظری .المعنی الدقیق للکلمة

وھذا النمط في التفکیر ألقاه في زوابع وعواصف ومنذ البلوغ إلی  .من الخیال أو الحلم

یقول الدکتور  .نماط التفکیر والتقییمأدة في ة عمره شھدت حیاتھ تحولات عدینھای

  :مصطفی محمود

                                                           

   .۶٠نفس المصدر، ص      -٢
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ة التمرد والرفض في قضیة الأدیان وأصبحتُ أناقش کل ومع البلوغ جاءت مرحل’’

 …ة صبیانیة بدأت أعید نظري في جمیع الأحکام بطریقو …شیء بمادیة متجردة 

الذي قدر لھ أن یحکم حیاتي تبلور الخط الأخیر  كوبذل .ة تقییم کل شيءکان ھدفي إعاد

ة النظر في قضیة الدین سواء وإعاد … فد وھو خط الفکر والتأمل والتفلسکلھا فیما بع

  ١‘…بالرفض أو القبول، لقد استمر الرفض ربع قرن تقریباً 

أیضا، الذي أصرّ علی دراستھ والتحاقھ ‘‘ الطب’’ومن ینابیع تفکیر مصطفی محمود 

القاھرة رغم أنف الأھل والذین أرادوا أن یلتحق ھو بکلیة ة الطب من جامعة بکلی

ة الطب کانت ومع أن دراس .التي کانت یتخرج منھا الوزراء والباشوات –الحقوق 

إلا أنھا ساعدت في إخراج المفکر الکبیر من داخلھ، وخوضھ في  .للغایة مستعصبة

  :ھذا الخصوص یقول مطصفی محمود في .ةغمار الفکر والتساؤلات الکثیر

وبعد  …ة علاجھا وکیفی …فبعد أن تعرفت علی البکتریا التي تسبب الأمراض’’

ة البدایة للإجابة وجدت نقط …ة بالساعاتداخل المشرح ةوقوفي أمام الجثث الموجود

وکل ما یدور حولي وعرفت جیداً من أین جئنا، وإلی  ةالحیا عن کل ما یدور في فلك

  )٢( ‘‘…ة البدایة الحقیقیة للإیمانوف أمام الموت في المشرحأین سنذھب وکان الوق

ة بالمشرحة؛ کان أول طالب یدخلھا واخٓر من یغادرھا، وفي یوم من الأیام إنھ عَلِقَ بشد

کان داخل المشرحة ولم یشعر بالوقت، وأغلقوا علیھ أبواب المشرحة دون أن یشعر 

، ولکنھ عندما انتھی من العمل وجد مصطفی محمود أو یشعروا بوجوده الآخرون

الأبواب مغلقة وکان الجو بارداً جداً نادی علی الحراس بأعلی صوتھ وظل ینادي نحو 

ربع ساعة حتی سمعوه وفتحوا لھ الأبواب، وفي ھنا صارت القصة تتردد داخل أرجاء 

ة مصطفی محمود عند دخولھ المدرج ذات مر وفي الیوم التالي فوجئ …الکلیة 

ومنذ ‘‘ مشرحجي’’أدخل یا ’’متأخرا، وکان الدکتور صادق یشرح للطلبة بأن قال لھ 

، وتعلق بالتشریح وبھذا ‘‘المشرحجي’’الحین، وجدَ الجمیعَ یطلقون علیھ لقب  ذاك

                                                           
   .۶٠نفس المصدر، ص   -١
   .قرش۵٠، بـةالوصول إلی الیقین یحتاج إلی جث: ةالثانی حمدی، الحلقة. مذکرات مصطفی محمود، د  -٢
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ة أصبحت لھ منبعاً للتفکیر والتأمل في الحیاة البشریة، إلی أن المشرح ١ .العلم العجیب

فیھ في دلالات  داخل الإنسان من عناصر تکوینیة بدنیة وما عشق للاکتشاف ما في

طبیعیة، ومن فرط عشقھ للجثث والتشریح اشتری جثة إنسان میت بخمسین قرشا، 

وحملھ بصعوبة إلی بیتھ، ومع وصولھ إلیھ عندما شاھدت الجثة أمّھ رقعت بالصوت 

ة اللي إنت جایبھا إیھ المصیب’’وفقدت الوعي ولما فاقت صرفت في وجھ ابنھا قائلة 

ترضی لما أموت حد یعمل فيّ  …حرام علیك …بني ادٓم میت  …البیت دي؟ 

سامحیني یا أمي، لابدّ أن ’’ة قائلاً وبدأت تصرخ علیھ حتی اقنعھا بصعوب ٢ ‘‘…کده؟

وبعد  ٣،‘‘أذاکر علی ھذه الجثة دروس التشریح طوال إجازة الصیف لکي أنجح بتفوق

الصالحھ وافقت الأم علی أن تبقی الجثة في  ات باقناعھا بأن ھذساعات من المحاولا

، واغلق علیھ ط أن یقوم ھو بتنظیف حجرتھ طوال فترة وجودھا ھناكشربالبیت 

الصیف ، وکان کل یوم فصل ة أربعة أشھر طوال الباب، ووضعھا تحت سریره لمد

التشریح وبعد الانتھاء  یقوم بوضعھا علی منضدة التشریح ویتدرب علیھا ویدرس کتب

  .کان یضعھا تحت سریره في حوض ملییء بالفور مالین

کما  .وعلم التشریح لھ دور کبیر في تطور أفکار مصطفی محمود ثوإن لھذه الجث

ة لھا فضل کبیر في تغییر فالجثث والمشرح …’’یعترف بھ ویقول في ھذا الخصوص 

  ٤ ‘‘.طریقة تفکیري

لقھ بالتشریح وقوفھ الطویلة لدی الجثث الإنسانیة اکتشف ة تعوفي دراستھ للطبّ، وشد

وقد  .‘‘!من أین وإلی أین؟’’الموت کحقیقة لا تجحد، ووجد نفسھ في زوبعة التساؤلات 

الرابع  ءصرّح مصطفی محمود بمدی تاثٔیر الموت في نفسھ ونمط تفکیره، في الجز

بأن الموت کان أکثر الأفکار  ‘‘المصري الیوم’’ة من مذاکراتھ التي کانت تنشرھا جرید

وکان دائما یتصور أن عمره قصیر جداً، وأنھ  .التي شغلتھ منذ طفولتھ حتی وقتذاك

                                                           
   .نفس المصدر  -١
   .نفس المصدر  -٢
   .نفس المصدر  -٣
   .نفس المصدر  -۴
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سوف یموت مبکرا، حتی عندما کان ابن عشر سنوات یقول بصوت مرتفع جداً، 

 ١‘‘لا أستطیع الھروب منھ …یقف خلفي وأمامي وبجواري  …الموت یطاردني ’’

ویلقیھ ‘‘ الموت’’الطارد  كمن سنھ، وبدأ یدرس الطب استعاد ذھنھ ذا شدهأوعندما بلغ 

  .ة والموتفي التساؤلات حول الحیا

في الإیمان با� قبل دخولھ في  م، وسبق لھ الشكّ ١٩۵٣ة الطبّ عام إنھ انتھی من دراس

ة الطبّ في صباه، ومن العجیب جداً حدث معھ ھذا، مع أنھ بدأ الصلاة في سن کلی

ھذه بدأت من  ة الشكورحل ٢ .مبکرة في السادسة من عمره ودون إکراه من أحد

صرصار؛ ففي طفولتھ کان یحضر المساجد وحلقات الذکر، حتی تعرّف علی إمام 

المسجد الشیخ محمود والذي کان لھ أثر بالغ في نفسھ وحبھ للدین، وکان یثق بالإمام 

  :کان في إحدی حلقاتھ قال الإمامة عمیاء، ویصدق في کل قولھ، وذات یوم ثق

لاد أنا سأقول لکم علی طریقة تقضون بھا علی الصراصیر والحشرات أوشوفوا یا ’’

الضارة في المنزل، وھي طریقة دینیة عظیمة جداً، وکل واحد یفتح الکراسة وسوف 

) ھمقال ل وبعد إملاء بعض الآیات والطلاسم علیھم( .أملي علیکم ھذه الطریقة العظیمة

ة علی الحائط وسوف تکتشفون أن الصراصیر سوف تموت موتاً لصقوا ھذه الورقإ

   ٣ ‘‘.شنیعاً علی ھذه الطریقة الدینیة العظیمة

ة فلم تتراجع الصراصیر بل وعندما فعل ھو والآخرون ما قالھ الإمام وعلقوا الورق

ة بذرت في نفس وذوھذه الشع ٤ .ة ملجأ ومرتعاً لھاالورق ربما زادت واتخذت من تلك

ة کانت ھذه ھي بذر’’کما یقول مصطفی محمود  .مصطفی محمود البذرة الأولی للشك

یعتریني في کل  كالتي زرعت في نفسي، وقد زرعھا الشیخ محمود، وجعل الش الشكّ 

 .)الإمام(فیما یقولھ الشیخ محمود  %١ولو بنسبة  كمع أنھ لم یکن یش ٥ ‘‘.شيءٍ 

                                                           
   .نفس المصدر  -١
   .۵، ص ةالثانی ةاعترافات مصطفی محمود، مع محمود فوزي، الحلق  -٢
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والوقوف أمام المشرحة أثناء دراستھ الطب کانت بدایة عودتھ إلی ة أمام الموت والوقف

ة في قلبھ ماعدا بذر كأسباب أخری أدت إلی بذر بذور الش كاللھّم إلا أنھ ھنا ١ .الإیمان

ة مصطفی محمود المختلفة التي زرعھا الشیخ محمود إمام المسجد، ومنھا طبیع الشك

ي، ومنھا شیوع کتب تتمرد علی الدین مثل کتب تقبل التفکیر التقلید التي کانت لا

دارون وشیمیل وغیرھم التي تثور علی الأدیان وترجع الأمور للمنطق والعقل، فانکبّ 

إذا کان الله ھو خالق ھذه الدنیا؛ لأنھ لابدّ لکل مصنوع أن ’’علیھا وبدأ یفکر ویتساءل 

ح أنفسنا ونقول إن الدنیا نشأت یکون لھ صانع فمن أین إذن جاء الله؟ ولماذا لا نری

سبب قوي اخٓر  وبالإضافة إلی ھذه الکتب والکتابات ھناك ٢ .‘‘بنفسھا دون مساعدة

قبة تاریخیة من القرن حللدین فی شبابھ، فقد عاش شبابھ  ةنتج عن أفکاره المضاد

تأثرت بالتیارات الفکریة التي زعزعت کیان ) نات والستیناتیالخمس(التاسع عشر 

وھذه التیارات  .من کبار مفکری العرب كبیر الثقافة العربیة الإسلامیة وتاثٔر بھا عدد

ً کبیراً تتمثل الشیوعی ة، والعلمانیة، والوجودیة إلی أن أصبحت ظاھرة الإلحاد تحدیا

  .للعالم الإسلامي والعربي علی وجھ خاص

التي حصل داخل  ة القول أن نشیر إلی نقطة مھمة أن فکرة الشكویکون من نافل

مصطفی محمود لم تکن بسبب العناد أو الجدال، بل إنما یرجع سببھا إلی شك منھجي 

ة مصطفی محمود لدی إجابتھ علی سؤال طرحھ علیھ کما یشیر إلی ھذه النقط .بحت

  :محمود فوزي

طبیعتي  …تکوین الفطري الة وتاریخھا أصلاً مرتبطان بطبیع ة الشكولکن قص …’’

ون من أإنھم یبد …ة المفکرین أن یعیدوا النظر في المسلمات طبیع فمن …کمفکر

ة بیضاء فھم علی الدوام ضد المسلمات فھذه ون من صفحأدائما یبد …ة الأولی البدای

                                                           
   .۵، ص ةالثانی ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -٢
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ً ولیس شکا عنادیاً فھناك ً منھجیا فرق بین أن یعاند  ھي الرحلة الطبیعیة؛ تعني شکّا

  ١ .ات أو یبدأ بالمسلمات بأن یکون منھجیایبالبدیھ الإنسان أو أن یجادل وبین ألاّ یسلم

ة العلمیة الجولیة من التفکیر وبقي مصطفی محمود مثابراً علی المنھج الشکي والطریق

ً بالکیمیاء والفیزیاء وقطع شوطا کبیراً ومدة طویلة  حتی في تفسیر الطبیعة، مستعینا

 ك، ثم الشكاً بین الإیمان والشوالإیمان، متردد نحو ثلاثین عاما لرحلتھ بین الشك

ولکن وجد  …ة الملحّ ونداء التیارات الفکریة التائھةوالإیمان، حائراً بین نداء الفطر

ة والموت فلجأ للفلسفة فوجدھا في حاجة المنھج الشکي المادي عاجزاً عن تفسیر الحیا

أن وجد الکمال في لفلسفة أخری تعینھا؛ فقرأ في الأدیان السماویة وغیر السماویة إلی 

   .القرانٓ

ة الوصول إلیھ والإیمان لم ینکر وجود الإلھ بقدر محاول كوالملاحظ في رحلتھ بین الش

وي عندما طعن مصطفی محمود بإیمانھ ومن ثم قال عنھ الشاعر کامل الشنا .بعقلھ

  :حادواتھم بالإل

ن یتصور أن العلم ة الصلاة، کافھو یلحد علی سجاد  إذا کان مصطفی محمود قد ألحد’’

یمکن أن یجیب علی کل شیء، وعندما خاب ظنھ مع العلم، أخذ یبحث في الأدیان، بدء 

 .‘‘بالدیانات السماویة وانتھی بالأدیان الأرضیة ولم یجد في النھایة سوی القرانٓ الکریم

٢  

 وقد سبق فیما مضی أن مصطفی محمود وُلد في مستھل القرن التاسع عشر المیلادی

 ن التیار الأوسع انتشاراً، وظھرة الإلحاد، والذي کایتسم بظاھر العشرین وأوائل القرن

یل أدھم، وأخرج طھ حسین کتابھ الجدلي علإسما‘‘ لماذا أنا ملحد’’ة مقال الفتر في تلك

وخاض نجیب محفوظ أولی تجارب المعاناة الدینیة والظمأ ‘‘ في الشعر الجاھلي’’

ة في حمود إنما نشأ وشبّ وترعرع في ھذه الظروف الخائضومصطفی مالروحي 

                                                           
   .۵، ص ةالثانی ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -١
: من خلال الرابط التالي‘‘ شباب أھرام’’منشور علی موقع ) مقال(ولید فاروق محمد،  ھملف خاص یکتب  -٢
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العلمیة والمادیة والطریقة الجدلیة وساد المنھج الدیکارتي والمنھج التشکیکي بین 

الأوساط العلمیة والأدبیة، وبقیت اثٓاره لأمد غیر قلیل، ولم یکن مصطفی محمود بعیداً 

في المسلمات بل  كمنذ أن بدأ یش .عمرهعن الموجة السائدة التی أتتھ وھو في مراھنة 

 –ة التي تقلب فیھا في مراحل أفکاره المتنوع‘‘ من أین وإلی أین’’منذ أن بدأ یتساءل 

في مشوار حیاتھ البالغ  –من التفصیل  يءوالتي سوف تبحث عنھا في الفصل التالي بش

 ة وصل بین الشكحلق یفکر، وعقلیتھ ھذه إنما تعتبر عاماً، لم یدع عقلھ لا ٨٧نحو 

ً في الأشیاء، فمثلاً إذا تركوبسبب عقلیتھ التفکیری .والإیمان  ة کان یعید النظر دائما

، فإعادة للأول نتقی حتىة النظر في الفکر الثاني إعاد كفکراً واعتنق فکراً اخٓراً لم یتر

البارزة التي النظر وإعادة التفکیر فیما یقبل من ارٓاء أو أنماط أو أفکار خصیصتھ 

والإلحاد، وإن استغرقت في  أوصلتھ إلی شاطیٔ الإیمان وأخرجتھ من أمواج الشکوك

ة نحو ثلاثین سنة وشھد عدة عشرات لکنھ وصل بالعقل والعلم ثم بتقیمھ في ھذه الرحل

  .النھایة إلی الحقیقة إذ کان واعیاً للفارق بین المناقشة بالعقل والجدل بالھدم

ً غیر منحاز إلی طائفوعلی ھذا الأ  ة ساس یمکننا القول إنھ کان مفکراً إیجابیاً وعلمیا

مثقفة أو بل من أبرز خصائصھ أنھ لم یکن منتمیا إلی إتجاه فکري أو أدبي معین أو 

فمن أھم  .مدرسة فکریة، وکان دائماً یتراجع بعد التفکیر عن ارٓائھ أو أفکاره المسبقة

ة في شخصیة مصطفی محمود تتمثل في حالتھ البدنیة، المؤثرعناصر التکوین الفکري 

المسجد الشیخ محمود، وصحتھ، وحلمھ، وخیالھ، وحبھّ للأساطیر، وحکایتھ مع إمام 

ة، ومیولھ العلمیة، ودراستھ الأولی داخل نفسھ، وطبیعتھ الفکری ة الشكرالذي بذر بذ

الجثث في المشرحة والتفکیر في  للطب وشدة تعلقھ بعلم التشریح والوقوف الطویل أمام

حقیقة الموت والتأمل في الکون، والخوض في التساؤلات المعروفة لدیھ المتمثلة في 

ثم ظاھرة الإلحاد والمیمنة العلمیة، والتیار المادي من ‘‘ إلی أین’’و ‘‘ من أین’’

ر الحیاة، الشیوعیة، والعلمانیة والوجودیة، وحبّ الاستطلاع والاکتشاف ومحاولة تفسی

وعلی کلٍ، إخلاصھ  .والغیب، وھاجس التفکیر غیر المنجاز إلی اتجاه أو مذھب معین

ة علی نقد الذات الذي في الفكر، والذي یدل علی إخلاصھ في التفکیر ھو جرأتھ البارز
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تقان الأصول والقواعد للعلوم إیتواجد في مذاکراتھ واعترافاتھ، اللھم إلا أنھ بسب عدم 

  .اللازمة شھد زلات و عثرات وتراجع عما عرفھ وتبین لھ الخطاء الشرعیة
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  الفصل الثاني

  تطور أفکار مصطفی محمود ومراحلھا

تدل کتابات مصطفی محمود علی أنھ کان رجل العقل والمنطق وشدیدا بتمسکھ 

ة لتساؤلات حول الحیاة والموت، بالمنھج العلمي ومن ثم استمر البحث عن الإجاب

کثیرة في حیاتھ الفکریة وعاش عدة انعطافات علی ھذا شھد تقلبات عدیدة ووبناءاً 

مراحل من أنماط عقلیة واتجاھات متنوعة وھي تتواجد شائعة في کتبھ، ودراساتھ 

ومن خلال  .ومقالاتھ، وقصصھ القصیرة، وروایاتھ، ومذکراتھ واعترافاتھ مع الآخرین

فکر حول حقیقة الحیاة والموت منذ طفولتھ ة تحولاتھ فیما یری ویتصریحاتھ عرفنا کثر

ة تحولاتھ الفکریة وتطور أفکاره علی مر قد یمکننا متابع .حتی اخٓر لحظاتھ من العمر

  :السنین في الفترات التالیة

 فترة التدین التقلیدي  

 ة الشكفتر  

 ة الإیمانفتر  

ت علی علی شکل رئیسي بین ھذه الفترا محمود وتتراوح التقلبات الفکریة لمصطفی

  :وتفصیل ھذه الفترات کما یلي .طول عمره

 ة التدین التقلیديفتر:  

وُلد مصطفی محمود في بیئة دینیة وأسرة متدینة وفي مجتمع معروف بالتصوف في 

من کبار المتصوفة المصریین تقف کعلامة بارزة للتدین  سیديطنطنا حیث ضریحة 

وکان والده  .ة والنوافلات الخمسوکان والده رجلا متدینا ومتعھداً بالصلو .والتنسك

لقد کان أبي یمثل لي الکمال ’’ة لھ نموذجاً للاقتداء، وکان مصطفی محمود یقول بالنسب
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تفوت عنھ الفروض  وعندما ألقاه المرض طریح الفراش لمدة سبع سنوات لا ١‘‘النادر

ي معظم إلی أن لما تعرّض بعدھا للنسیان بسبب الشیخوخة وکان ینسی عدد الرکعات ف

لا أن ترفع ’’الصلوات نصح أصدقاؤه بجواز التوقف عن أداء الصلوات، وکان یقول 

إلی ) مصطفی محمود(ة أن یرسل ابنھ وسعی ھذا الوالد منذ البدای ٢.‘‘التکالیف أبداً 

الکتاّب، ویحضر في الدروس الدینیة وحلقات الذکر مع أداء الصلوات المکتوبة في 

تعرّف ھو علی إمام المسجد الشیخ محمود  وھناك .ل بطنطامسجد سیدي عن الرجا

الذي کان لھ أثر بالغ في نفس ابنھ مصطفی محمود وحبھ للدین، إلی أن أصبح الإبن 

  :ةوقد سالٔھ محمود فوزي مر .ة عمیاء ویصدق کل ما یقولھیثق بالإمام ثق

واستتبع أن  كإلی الش كإذا کنتَ قد اتجھت إلی الدین فما ھو السبب الحقیقي الذي قاد’’

الذي تحت مصادرتھ ‘‘ الله والإنسان’’ ثم تخرج بکتابك! ة للکفار؟تکوّن جمعی

  ٣ ‘‘لاعتراض الأزھر الشدید علیھ؟

والذي  یھمنا ھناالسبب الحقیقي أشار مصطفی محمود إلی ما  ة عن ذاكوقبل الإجاب

الإسلامیة واھتمامھ بالصلوات ة یدلّ علی تدینھ ومیولھ إلی التدین والعمل وفقاً للشریع

  :وحضوره الدروس الدینیة وحلقات الذکر، فیقول

وتستطیع أن تقول إنني  … منذ طفولتي المبکرة شعرت بقلبي وعقلي یتجھان للدین’’

 …عاما کنت متجھا للدین بکل حواسي ومشاعري ١٢سنوات و ٧ة ما بین في الفتر

ً في المساجد ة إنصات واھتمام شدیدین إلی الأئمواستمع ب …أصلّي الفروض جمیعا

ة علی مسجد وضریح سیدي وکنت أتردد في ھذه الفتر …والشیوخ والدعاة في المساجد

نصليّ الفروض والسنن ونستمع إلی وعظ شیخ ‘‘ فرج’’غر مع صدیق لي یدعی 

  ٤ ‘‘…الجامع وندون مایقول ونحضر المولد وحلقات الذکر

                                                           
   .‘‘الشك تبدأ من صرصار ةرحل’’الأولی  ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، جمعھا وقدمھا حمدي، الحلق  -١
   .نفس المصدر  -١
   .٨، ص ةالثانی ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -٢
   .نفس المصدر  -٣
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ة أطفال المسلمین حتی الحادیة عشر من دي کعامعلیھ التدین التقلی دوعلی ھذا، سا

طفولتھ المبکرة، وإنما نشأ وترعرع في بیئة دینیة یصلی الصلوات المکتوبة ویھتم 

  .بالنوافل ویحضر الخطب والدروس وحلقات الذکر

ة مھمة بأن الکثیرین وقعوا في سوء فھم بأن رحلة مصطفی محمود إنما بدأت ھذه حقیق

‘‘ إلی الإیمان كرحلتي من الش’’مان، وربمّا یعود سببھ إلی کتابھ إلی الإی بالشك

 ة إنما بدأت بالإیمان ثم الشكالشھیر، ولکن وصلنا من خلال البحث وأن رحلتھ الفکری

  .ة المنشودة في الإیمان با�لتھ الفکریآثم الرجوع إلی الإیمان ووجد ض

لتدین التقلیدي في فترة تتراوح ة القول إن مصطفی محمود حدد فترة اویکون من نافل

عاما من طفولتھ المبکرة، إلا أنھ صرّح في موضع اخٓر بانٔھ اعتراه  ١٢و  ٧فیما بین 

  :کما یقول بنفسھ .عاما ١١ة في الدین وھو ابن لأول مرّ  الشك

 …زرعھا شیخ وواعظ سیدي عز! التي زرعت في نفسي ة الشكوکانت ھذه بذر …’’

کان  …في کل شيء تي دعا إلیھا أو في حدیثھ ولکن اعتراني شكة الفي الورق كلم أش

ة بیني وبین الدین عاماً، بدأت أحاور وأرفض وبدأت تحدث فجو ١١وقتھا عمري 

  ١ ‘‘!عاماً  ١٢وتزایدت ھذه الفجوة تدریجیا لدرجة أني کونت جمعیة کفار وأنا عندي 

 .في الفصل الأول انٓفاً  ة الصرصار التي مضی ذکرھابسبب قص ونشأ ھذا الشك

قد یمکن  ١٢و  ١١ة في عامھ الحادي عشر من عمره، والجمع بین وحدثت ھذه القص

ة عشر من في الثانی ة الحادیة عشر، واستیقن بالشكفي أواخر السن بأن یقال بدأ الشك

  .عمره

تقلیدی ھکذا بدأت حیاتھ من الدین والعمل بالإسلام ولکن سرعان ما تحوّل من تدینھ ال

‘‘ التقلیدي’’في الإیمان أو فیما اعتقده من المعتقد الدیني، وقد أطلقنا علیھ  كإلی الش

ة، ولکنھ تمیز لأنھ لم یطبق عقلھ وامٓن کما امٓن الأطفال المسلمون الآخرون بالوراث

  .باستخدام عقلھ وتعلقھ منذ صباه الباکر

                                                           
   .٩نفس المصدر ص   -١
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 ة الشكفتر:  

ة حیث بدأ یحاور ویرفض المسلمات الدینی .ارة مع مع قصة الصرصتبتدأ ھذه الفتر

الأولیة وبدأت تحدث فجوة بینھ وبین الدین وتزایدت ھذه الفجوة تدریجا إلی أن قام 

ً  ١٢وھو ابن ‘‘ جمعیة الکفار’’بتکوین  ة صدیق وکان معھ في ھذه الجمعی .عاما

ی علیھ وأطلق مصطف .ة ضد الأدیانوکانت الجمعی .‘‘جرجس سعد’’مسیحي اسمھ 

وکان الناس  ١ ‘‘!مرحلة غریبة في حیاتھ کلھا علی الإطلاق’’ة من حیاتھ ھذه المرحل

  ٢ .یعتبرون أفکار الجمعیة دعوة للفکر

 .ةالذي اعتراه في ھذه المرحل ة الشكویکون من أبرز النقاط في ھذا الخصوص نوعی

 .وده سبحانھ وتعالیفي وجود الله تعالی، وانکر وج كمعظم الناس یعتقدون أنھ کان یش

ومن ثم عندما سالٔھ  .في ذاتھ سبحانھ وتعالی أو في وجوده كإلا أنھ صرّح بانٔھ لم یش

في وجود  كالش كحین انتاب ماذا کان شعورك’’ة قائلاً محمود فوزي سؤالا مثیراً للغای

أنا عمري ماشکیت في وجود الله سبحانھ ’’فردّ علیھ مصطفی محمود قائلاً ! ‘‘الله

ً في  كولم ینتابني الش’’ویضیف قائلاً  ٣ .‘‘وأنھ الواحد الأحد القھار …وتعالی  مطلقا

ة الإلھیة وأنھا تدیر ھذا الکون الکبیر من حولنا وأن ھذا الکون باتساعھ الکبیر القدر

ھو خیر برھان ودلیل علی وجود الخالق الأعظم فھو یفصح ویثبت ویبرھن ویھتف لا 

في وجود الله تعالی علی ما یقول إنما ترجع  كفلم یش ٤.‘‘ رسول اللهإلھ إلا الله محمد

ة والنار، وکیفیة الخلود في مسالٔھ القضاء والقدر، والجبر والاختیار، والجن ة الشكنوعی

ة الکفر عند رجال الدین، ومن وبما أن الخوض في ھذه کانت بمثاب …وشکلھ ومظھره

ویری مصطفی محمود أن الناس  .ویکفرونھثم بدأوا یھاجمون علی مصطفی محمود 

                                                           
   .٩، ص ةالثانی ةود فوزي، الحلقاعترافات مصطفی محمود مع محم  -١
   .٩نفس المصدر، ص   -٢
   .١٢الرابع، ص  ةنفس المصدر، الحلق  -٣
   .١٢نفس المصدر، ص   -٤
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دون أن یتعرضوا للشنق  كوالعلماء والمفکرون في القدیم کانوا یفکرون في ھذه الشکو

  ١ .والتکفیر

 .إلی عدم نضوجھ الفکري ة وقتذاكوتشیر کتابات مصطفی محمود ومقالاتھ المنشور

بسبب ) صراصیرة الصاحب قص(ومبعث شکوکھ في الأدیان إنما نشأ علی ید شیخ 

ة کتابات الوقت علی قراء كکما أکبّ انٓذا .جھلھ وخطاهٔ وسوء فھمھ للدین الإسلامي

ة علی سبیل المثال کتب داروین، وسلامة موسی حول المسلمات الدینی تثیر الشكوك

کما یقول  .ة الفکریةوھذه الکتب کانت تغذیھ علی الساح .وشبل شمیل والآخرین

  : مصطفی محمود

یارا موجوداً علی الساحة أیامھا یؤکّد ھذا الاتجاه ممثلاً في کتب داروین کان ت’’

کتابات شبل شمیل کانت تدور حول داروین  …وسلامة موسی، وشبل شمیل

ة علی کانت ثور …ة موسی کان یغذي نفس الأفکاروسلام …ة والتطوروالدارونی

  ٢ .‘‘وھذا المنھج …وأنا أثرت ھذا الطریق …الدین 

ار فخاض في یوالشبھات في قضایا القدر والجبر والاخت کتب أثارت فیھ الشکوكھذه ال

في قراءة ھذه الکتب تھ ة، وبدأ یقضي أوقافي المسلمات الدینی كمخلفات الشکو

والتغذي بھا في مکتبة البلدیة ویناقش ویحاور مع أصدقائھ، وبعض الأحیان ینتج 

  :کما یقول .النقاش عن المشاجرة

 …ة البلدیة وأقرأ في مختلف المجالاتساعات في مکتب خمسأو  یوماً أقضي وکنت ’’

ة بعد إنشاء تنتھي بالضرب والجري خاص …وأدخل في مجادلات نقاشات وخناقات

  ٣ .‘‘)جمعیة الکفار(

ة وقضایا القدر، والجنة والنار، إلی أن بدأ ھکذا ظل یفکر ویناقش في المسلمات الدینی

قالات أثارت ضجة کبیرة بین رجال الدین والشعب المصري علی یکتب سلسلة من م

                                                           
   .٩، ص ةالثالث ةنفس المصدر، الحلق  -١
   .٩ة، ص نفس المصدر، نفس الصفح  -٢
   .نفس المصدر  -٣
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 .م١٩۵۵عام ‘‘ الله والإنسان’’وجھ عام، خاصة بعد ما تمت طباعتھا في شکل کتاب 

ة بدایة حقیقیة لشھرة مصطفی محمود کمفکر أو مثقف یفکر خلافاً وشھد الفتر

ریة العلمانیة التي تعرف للآخرین، ویتحدی المسلمات علی أساس العلمیة والمادیة ونظ

ة ومن ھنا شھدت فتر .انٓفا ھاذکر ىمض تيل کتب الزنادقة من الفلاسفة العلیھا من خلا

ة وامتدت الفتر .ة تتقلب ارٓاء مصطفی محمود وأفکاره فیما بینھامراحل عدید الشك

ً طویلاً  ربع إلی أ ‘‘ الله والإنسان’’یمکننا تقسیم ھذه الفترة منذ صدور کتابھ . شوطا

  :مراحل علی النحو التالي

  مرحلة المادیة العلمانیة - ١

  مرحلة التذبذب وعدم الاستقرار - ٢

  مرحلة الطبیعة - ٣

  المرحلة التعلیمیة - �

  المرحلة الأدبیة - ۵

حول المسلمات  قطع مصطفی محمود ھذه المراحل الخمسة حاملاً في داخلھ الشکوك

ار، والجنة والنار، ونوع الخلود فیھما وشکلھ ة فی القضاء والقدر، والجبر والاختیالدینی

 .ةکان یفکر في ھذه القضایا والمسائل علی أساس العلم والمنطق والفسلف …ومظھره

ً لموقف یختاره في مرحل ة ما، بل إذا بدا لھ دلیل أو نتیجة بعد إلا أنھ لم یکن متعصبا

حول إلی رأي اخٓر، کما إمعان النظر وإعادة التفکیر في الموقف السالف سرعان ما یت

  :یقول مصطفی محمود في ھذا الخصوص

بدأت برفض  …عاماً  خمسة عشروکنت ما أزال مراھقا صغیرا لم أتجاوز  …’’

لم أکن أرید أن اخٓذ شیئاً عن أبي وأمي، ولکن کنت أرید اجتھادیاً  …المسلمات 

ة وقد تمثل ھذا اً بما وراء الطبیعوبدأتُ بالمحسوس الذي أمامي ولم أبدأ أبد …شخصیا

ة عن أن فوجدت الفیزیاء والکیمیاء عاجز …‘‘ الفیزیاء’’المخصوص في الطبیعة 

استعنت  كومن أجل ذل …ة عن أن تفسر لي الحیاة والموتعاجز …تفسر لي شیئا 

  ‘‘!ة فوجدتُ أنھا في حاجة إلی فلسفة تعینھابالفلسف
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ولیة علی قسطاس المحسوس، رافضاً بما وراء الطبیعة ھکذا إنھ بدأ یقیم المسلمات الأ 

واستعان بالفیزیاء والکیمیاء في تفسیر الحیاة والموت ولکن دون جدوی، ثم تقلب في 

الفلسفات وھي أیضاً لم تظفر بشیء، فبدأ بالأدیان السماویة وغیر السماویة إلی أن وجد 

  ١ .الکمال في القرانٓ

یبحث عن تساؤلات حول الجبر والاختیار والقضاء والقدر، یعني ھذا أنھ ظل یبحث و

 ة والنار والبعث والخلود، وعندما یفوز بدلیل یقنعھ یختار موقفا في ضوءه، وتلكوالجن

ة في ازمنة مختلفة من مشوار حیاتھ التقلبات الفکری ة ھي خلاصة تلكالمراحل الأربع

  .ة بشیء من التفصیلراحل الأربعموالآن نبحث عن ھذه ال .من فترة الشك

  :المادیة العلمانیة: المرحلة الأولی

ة المنھج وقد أشرنا فیما أعلاه أن ھیمن .م١٩٥٨و  ١٩٥٦ة تتراوح فیما بین ھذه المرحل

الوجودي والفکر المادي من أبرز ظواھر الفترة التي نشأ بھا وشب فیھا مصطفی 

مانیون ومارکسیون یحکمون بالفکر المادي ة کتاّب علالفتر محمود، وظھر في تلك

درس الطب  وینطقون بلسان المنطق الجدلي، والفکر المارکسي، وبالإضافة إلی ذلك

ة الدینیة، فبدأ یفکر بمنطق الفکر والذي جعلھ لایعتمد علی الفیبیات والمسلمات الأولی

 .یؤمن إلا بالدنیاالمادي والذي تطور عنده فیما بعد إلی فکر جدلي أو فکر مارکسي لا

ة المارکسیة فقد بدأ یتعاطف مع الفکر المادي والفکر المارکسي، مع أنھ لم یعتنق فکر

جملة وتفصیلا وبدأ یکتب سلسلة من المقالات تعبیراً لما یتموج في داخلھ أمواج ھائلة 

 ةوکانت ھذه الأیام تشھد شباب حرک ).روز الیوسف(ة وینشرھا في مجل .من الأفکار

ة شعبیة علی أیدي الضباط، إلا أن مصطفی وکانت ثور .الضباط الأحرار في مصر

فقد  خذلتنا ھذه الثورة بعد ذلك’’محمود شعر بفشل الحرکة فیما قصدت وکان یقول 

  ٢ .‘‘ة المصریة لاستعباد الشعب المصريحررت الدول

                                                           
   .٧ة الثانیة، ص اعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -١
   .‘‘ھکل إنسان یحمل الموت بداخل’’ ةالرابع ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، جمعھا وقدمھا حمدي، الحلق  -٢
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عبد القدوس  ة إذ فوجیٔ إحسانوفي حین کانت مقالاتھ تنشر علی الدوام في المجل

باستدعائھ من قبل رجال الثورة للتحقیق معھ حول ما نشر بمجلتھ، وکیف یقوم 

وکان ردّ إحسان عبد القدوس علیھم  ١!مصطفی محمود بنشر ھذه الأفکار في مجلتھ؟

فمن الجائز أنني  …ة للکتاب في مجلتیزوأعطي ھامشا للحری …أنا أو من بالحریة’’

یما یکتب ولکنھ حرّ فیما یقول ولا استطیع أن امنعھ من اختلف مع مصطفی محمود ف

  ٢ ‘‘.أن یقول رأیھ من یرد أن یردّ علیھ فلھ حق الرد

ة اتخاذ أي موقف ضد مصطفی محمود من مقالاتھ، ولکن ھکذا لم یستطع رجال الثور

الله ’’م بعنوان ١٩٥٥و  ١٩٥٤حینما قام بنشر ھذه المقالات في شکل کتاب بین عامي 

، انقلبت الدنیا من حولھ ودارت الرحی تحت قدمیھ، وظھرت مواقف عدیدة ‘‘الإحسانو

أصبح ’’ة یقول مصطفی محمود الذي قاسی التجرب .منھ بین التایٔید والتجریح والتنفیذ

کل واحد یکتب عن الموضوع بمزاجھ، من وصفني بانٔني فیلسوف العصر الجدید ومن 

ة مع أن الکتاب نشرتھ دارا حکومی ٣ ‘‘…و …ووصفني بالملحد والشیوعي والکافر 

أنور السادات وحقق الکتاب  دار الجمھوریة للنشر، وکان یشرف علیھا وقتذاك’’اسمھا 

ً قیاسی في الحکومة المصریة ‘‘ المفتي’’ة في النشر، وقرأه کبار المسئولین أرقاما

بشر بکاتب کبیر وعالم، ربنا الناصریة، وأبدار أیھ فیھ بصراحة قائلاً إن ھذا الأسلوب ی

  ٤ ‘‘.یھدیھ

ة إلی علماء الأزھر فھاجوا وماجوا عندما وصلت من الکتاب نسخ كوبالرغم من ذل

وقدمّوا الشکاوی ومطالبة مصادرة النسخ المتبقیة من الکتاب ورافع عن الکاتب 

 المحامي الشھیر محمد عبد الله بأجر رمزي، وجاءت المحاکمة في شھر رمضان سریة

  .في غرفة مغلقة وقرروا مصادرة النسخ المتبقیة المعدودة في الأسواق من الکتاب

                                                           
   .نفس المصدر  -١
   .١٠ة الثالثة، ص اعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -٢
   .‘‘ةلکل إنسان یحمل الموت بداخ’’ ةالرابع ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، حمدي، الحلق  -٣
   .١٢ص اعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي،   -٤
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فقد حوّل رجال الدین ضده في دین وجد المارکسیین في مصر یرفعونھ إلی السماء 

فماذا کان إذن  .ة والشیوعیة في مصرویعلنون أنھ أصبح من کبار مفکري المارکسی

وبالأصل تحدث ! المجتمع المحافظ المصري؟ة في في ھذا الکتاب، الذي اثٓار ضج

ً لابدّ من قبولھ دون تفکیر  مصطفی محمود في ھذا الکاتب عن أشیاء تفترض واقعا

ھل ’’، و‘‘الطعام أولاً ’’، و‘‘ما ھي فلسفتك’’وتساؤلات فیھ، حول عناوین مختلفة منھا 

أین ’’و‘‘ بفضائل في اللع’’، و‘‘ما ھو الشرف’’، و‘‘منطق اللص’’، و‘‘أنت حرّ 

، ‘‘معنی الضمیر’’و‘‘ معنی التقدم’’، و‘‘الحب العصري’’و‘‘ المرأة’’و‘‘ ةالسعاد

‘‘ الله’’و‘‘ روشتھ لعلاج الحروب’’و‘‘ لاتقتل نفسك’’و‘‘ حول معنی العدالة’’و

  ١ .‘‘بحث في معنی الروح وأصل العبادات’’و

ھا بأسلوب جدید ة أعلاوحاول مصطفی محمود أن یتحدث عن الموضوعات المذکور

دة والکلیات المفروضة لیبقی الجید ویذھب ئجدید ولأجل تقیم الأفکار السأ وتفکیر 

  :کما یقول بنفسھ .الردیٔ 

ة الفکریة وأطرح الترک …وفي ھذا الکتاب حاولت أن أناقش مشاکلنا کلھا من جدید’’

سد ویبقی التي ورثناھا عن الجدود في غربال واسع الخروق لیسقط منھا الفا

  ٢‘‘.الصالح

کما حاول الکاتب من خلال ھذا الکتاب کسر الظلام، وإطار الخفافیش وتفسیر الحقائق 

  :کما یقول بنفسھ .التي تجري حول الناس

ة النسخ المعدودة المتبقیة في الأسواق من الکتاب بعد أن تخاطفھ وتمت مصادر’’

ر لھم الظلام ویطیر الخفافیش الکثیر من المصریین الذین کانوا یرغبون في من یکس

التي تتزاید داخلھم، ویفسر لھم حقیقة مایجري لأنھم سئموا من أن تفرض علیھم 

  ٣ .‘‘…الأشیاء باعتبارھا واقع ولازم یقبلوه

                                                           
   .١٣۵الله والإنسان، مصطفی محمود، فھرس الکتاب، ص   -١
   .)ھذا الکتاب( ٧نفس المصدر، ص   -٢
   .ھکل إنسان یحمل الموت بداخل: ةالرابع ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، حمدي، الحلق  -٣
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ة، التي یقبلھا المسلمون بحکم طبعاً، إنھ أثار بعض التساؤلات حول المسلمات الدینی

لتعقل خاصة بالأمور الغیبیة والقضاء والقدر، الإیمان دون عقلیة أو حاجة إلی ا

ة والبحث عن دلیل مادي لإثبات الغیبیات طبعاً یثیر الغضب والریب .والاختیار والجبر

داخل المسلمین العادیین، والذي أغضب المسلمین، مع أن ھذه التساؤلات قد تفتح مجالاً 

فی محمود في بعض المواطن قد أخطأ مصط .للنقاش وتفسیر الأمور بعلمیة ومنطقیة

ة من الفیزیاء وخاب ظنھ في تفسیر الغیبیات ومسائل القضاء والقدر والإلھیات بالطبیع

ة تعاطفھ مع الموقف وإنما کان ھذا الکتاب نتیج .الأخطاء والکیمیاء وقد اعتراف تلك

وحسب عادتھ في  ١ .ةبحکم البدای العلمي والمادي والفکر المادي الجدل وحدث ذلك

ة النظر في کل شیء حولھ، قام بإعادة النظر في ھذا الکتاب ووجده ملیئاً إعاد

  :بالثغرات، فقد اعلن قائلاً 

ترتبط بالدین والتي جاءت بکتابي الأول  أنني تراجعت کل الأفکار المادیة التي لا’’

  ٢‘‘.‘الله والإنسان’

ی عناوین خمسة وھي الذي یحتوي عل‘‘ إبلیس’’ة أخرج کتابا اخٓر وفي ھذه المرحل

أقوال غیر ’’، و‘‘فحیر لا میسر’’، و‘‘محنة القلق’’، و‘‘إبلیس’’، و‘‘حقیقة الحبّ ’’

 .ةحول العقید كھذا الکتاب ھو الثاني الذي یثیر الشکو .ة الکتابماعدا مقدم‘‘ ماثورة

  :کما یستھل مقدمتھ قائلاً  .ة الخطرةویشبھھا بالشھو

ة وأخطر من شھو …ة الجنسأخطر من شھو .طرةة غامضة خالإنسان تتأکلھ شھو’’

 …ھة إلی شیء یؤمن بھ ویصدقالشھو …ة الیقینشھو …ة العقیدةھي شھو …الطعام

ة قد یؤمن بحجر أو صنم أو تعویذة أو حجاب أو درویش وھو في سبیل ھذه الشھو

وشوق  …بھ ضعف فطري …لیس لأنھ ساذج ومغمل وإنما لأنھ ضعیف …أھبل

  ٣ ‘‘.ة یصدقھا وعقیدة یعتقدھاوکلم …د إلی ھدف یرتبط بھغریزي حا

                                                           
   .۶ة الثانیة، ص زي، الحلقاعترافات مصطفی محمود مع محمود فو  -١
   .ھ، کل إنسان یحمل الموت بداخلةالرابع ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، حمدي، الحلق  -٢
   .١، ص ةإبلیس، مصطفی محمود، مقدم  -٣
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ة، ولکن القراءة المتأسبة للکتاب وفي ھذا الکتاب ھاجم مصطفی محمود علی العقید

خاصة مواطن النقد والطعن باسم العقیدة نتوصل إلی نتیجة أنھا في الأصل لاتمت 

ة والشعوذة فات والکھانبل تتعلق بالخرا …للعقیدة الإسلامیة الصحیحة بصلة مطلقة

کما ذکر في مقدمتھ قصتھ مع الرجل الأفندي في الصعید، والذي  .في أغلب الأحیان

م اعتقاداً ١٩۶٠ة وقال لھ بأن القیامة سوف تقوم سنة ناقشھ في الأدیان ویوم القیام

ً لأنھ انکر الغیب لیبحث عنھ علی علم  …تنبوءات عرّافة کما یری الملحد مؤمنا

وقد یصح ھذا بخصوصھ ومثلھ الآخرین، الذین ساروا علی درب الإلحاد  ١.نویقی

  .ة، ولا یمکن تعمیم القولللبحث عن الله والحقیق

ة أن ھذه المرحلة المادیة والعلمانیة من حیاتھ مصطفی محمود مرحلة فکریة وبالجمل

إذ یتقلب في تھیمن علیھا المنطق والمادة والعلوم الطبیعیة، ولکن لا استقرار لھا، 

  .ة التذبذب واللااستقرار في حیاتھوھی مرحل .مرحلة أخری

  :مرحلة التذبذب وعدم الاستقرار: ة الثانیةالمرحل

وعندما ذھبت محاولة تفسیر الحیاة والموت علی أساس الفکر المادي أو الفکر 

 المارکسي أو الفکر الجسد لي فقد مصطفی محمود سیطرة الفکر المادي علی عقلھ

ة یتیھ في وادي ومن ھنا قضی فتر .وساره التذبذب والاستقرار .وطریقة تفکیره

ة في تقدیم تفسیر مقنع وفشلت الماد .م١٩٦٢و ١٩٥٩ستقرار والتذبذب فیما بین الا

  .للحیاة والموت والإنسان والتاریخ، والخلود وتساؤلات أخری

لکي یجد علی تفسیر مقنع، ة بدأ یفکر ثـم یعـود فیفکر مرات وکرات وفي ھذه المرحل

وروایة ‘‘ لغز الموت’’و‘‘ لغز الحیاة’’وکنتیجة تخرجت عدة کتب، من أھمھا 

  .‘‘المستحیل’’

ة اھ ھذه الألغاز فکان تترد في ذھنھ أسئل ة لغز والموت ھو لغز اخٓر یرید فكکأن الحیا

سمھ وکشف طلا ھل ھي لغز لا سبیل إلی فك! ؟‘‘ةالحیا’’فما  …حول الحیاة والموت

                                                           
   .٩، ص ةنفس المصدر، مقدم  -١
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ة الأنشطة الحیویة والنفسیة والذھنیة التي تقوم رموزه؟ أو ھي شیء أکثر من مجموع

ة بعد حیا بھا الأجھزة والأعضاء؟؟ وما الموت؟ ھل ھو نھایة کل حیاة؟ أو أن ھناك

الموت؟ أو أن کلاً منا یحمل جثتة علی کتفیھ، إلی أن تحدث الوفاة فینتھي الإنسان کلھ 

  ١؟فجأة

  .قسطا من النقاش حول وجود الله تعالیٰ   ومن خلال تفسیر ھذه الألغاز تناولت أفکاره

  فما الله؟

  ھل ھو موجود؟

  وإن کان موجوداً، فما الدلیل علی وجوده؟

  ‘‘الدلیل الکوني’’ھل ھو 

  ‘‘الدلیل الفائي’’أم ھو 

د الله عند مصطفی أم السؤال عن وجود الله ھو دلیل في نفسھ علی وجوده تعالی، فوجو

ً الدلیل الکوني والدلیل الفائي، وإنما ھو  ً یبرھن علیھ، خارجا محمود لیس موضوعا

ً نمتلکھ وإنمّا ھو تجرب ة لغانیھا ونختبرھا في صمیم ذواتنا، لأن الله لیس محسوسا

إحساس یتملکنا، ولیس موضوعاً یعابن، وإنما ھو ذات تعاني، ومجرد طرح السؤال 

یثبت وجود الله، لأنھ لو لم یکن موجوداً لما کان موضع سؤال، وھذا ما  عن وجود الله

  :عبرّ عنھ مصطفی محمود قائلاً 

أني أتناقض مع نفسي إذ اعترف بالخالق ثم أقول ومن خلق الخالق فأجعل  ولم أدرك’’

  ٢ ‘‘.ة بعینھامنھ مخلوقاً في الوقت الذي أسمیھ فیھ خالقاً، وھي السفسط

إلا أن إثبات وجود الله  .ة الله متضمنة في فکرة الإنسان عن نفسھأن فکریعني ھذا 

ة صفاتھ تعالی، والذي حاول مصطفی في الکشف عن صفاتھ تعالی یحتاج إلی معرف

ً من کلیة وحدة الوجود، وأن الله ھو ‘‘ لغز الموت’’و‘‘ لغز الحیاة’’في کتابیھ  انطلاقا

                                                           
   .۴٣مصطفی محمود شاھد علی عصره، جلال العشري، ص   -١
   .۴۶نقلاً عن المصدر السابق، ص   -٢
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إلی فلسفة وحدة الوجود وجوھر واحد ‘‘ ةز الحیالغ’’إذ ذھب في کتابھ  .جوھر الحیاة

  :کما یقول .وراء الوجود المطلق

ً تدلني علی أن جوھر الحیا …’’ ة واحد بالرغم من تعدد الکائنات الحیة کانت دائما

جوھر مبثوث في کل جزء وفي  …ةجوھر واحد لایقبل التقسیم ولا التجزئ …وتنوعھا

  ١ ‘‘.زء قادر علی أن یصبح کاملاً بحیث یصبح کل ج …ة برتوبلازمکل بضع

ً بفلسفة وھي تحتاج إلی فلسفة وخاض مصطفی محمود في تفسیر الحیا ة مستعینا

ة عند مصطفی محمود لیس في ترکیب ویری جلال العشري أن لغز الحیا …أخری

المادة نفسھ، ولکنة في ھذه البصیرة المطویة في تضاعیف المادة، فکلّ ھذه الفاعلیات 

والحیاة عند مصطفی  ٢ !ةھي الحیا …طي للمادة النظام والسلامة والقانونالتي تع

محمود لاتقتصر علی الجسم البشري فحسب علی المعتاد، وإنما توجد الحیاة في العقل 

 .ةیفسر الموت مثل تفسیره للحیا كوکذل …والعاطفة والطاقة والمادة والحیاة والإرادة

  :کما یقول مصطفی محمود متفلسفا .وتة في ثنایاھا جرثومة الموتحمل الحیا

 …ة لعابکل نقط …ة حتی ونحن أحیاءلأن الموت یحدث في داخلنا في کل لحظ’’

نشیعھا إلی الخارج بدون  …ةفیھا فلایا میت …ة عرقوکل فطر …ةوکل دمع

  ٣‘‘.انتفال

حتی العواطف  …حتی الأفکار تولد وتورق وتزدھر في رؤوسنا ثم تذبل وتسقط’’

ة کلھا تتحطم شر نقتھا مرة بعد حتی الشخصی …تتوطج في قلوبنا ثم تبردتشتعل و

  ٤ ‘‘.وتتحول من شکل إلی شکل …أخری

ة ھي عملیة لأن الحیا …ةإننا معنویاً نموت، وأدبیاً نموت، ومادیاً نموت في کل لحظ’’

  ٥ ‘‘.الموت

                                                           
   .۴٧نفس المصدر، ص   -١
   .۴٨مصطفی محمود شاھد علی عصره، ص   -٢
   .۴٩نفس المصدر، ص   -٣
   .ةنفس المصدر، نفس الصفح  -٤
   .ةنفس المصدر، نفس الصفح  -١
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لھا جرثومة ة تحمل في ثنایاھا جرثومة الموت فھل یحمل الموت داخوإذا کانت الحیا

  ١ !‘‘إن الموت في حقیقتھ حیاة’’الحیاة؟ فیری مصطفی محمود 

لأن ما نحسھ  …ھ ونحیاهوتأخذ شکلھا الذي نحس …وبالموت تکون الحیاة’’ویقول 

ً ونحیاه ھو المحصل   ٢ ‘‘.الوجود والعدم …ة بین القوتین معا

فکل  …نفصلة عن موتناإن حیاتنا غیر م’’ة للحیاة قائلاً ویرید أن یجعل من الموت مرآ 

ة خیر أم الموت، ھل ھل الحیا .ة والموتثم یفاضل بین الحیا‘‘ .منھما مشروط بالآخر

الموت نوم یریحنا من أوجاع القلب أو ھي نھایة حزینة مفجعة للحیاة؟ ثم یخوض في 

وکما  …ثم ینتقل إلی التأمل في مبحث القیم والحبّ ‘‘ الأنا’’فلسفة الخلود بتحلیل فلسفة 

ة في تفسیر ألغاز الحیاة والموت قلنا سابقا أو کما قال مصطفی محمود أنھ یلجأ إلی فلسف

وکما اعترف مطصفی محمود  …ثم تحتاج الفلسفة مساعدة لفلسفة أخری في حلّ اللغز

ة عن أن عاجز …ة عن أن تفسیر لي شیئاً فوجدتُ الفیزیاء والکیمیاء عاجز …’’قائلاً 

ة فوجودت أنھا في حاجة إلی استعنت بالفلسف كومن أجل ذل …یاة الموتتفسر لي الح

  ٣ .‘‘فلسفة تعینھا

 .ة الخیال والأفکار لتفسیر ألغاز الحیاة والموتھکذا یتیھ مصطفی محمود في أودی

ة التذبذب وعدم الاستقرار العقدي التي أخرجھا في مرحل‘‘ المستحیل’’وفي روایتھ 

ة شاب مھندس یری أنھ وھي قص .سان ولغز الإنسان ووجودهطلاسم الإن یحاول فك

یعیش حیاتھ وواقعھ زیغاً، ویعیش تحت ضغوظ اجتماعیة وظروف صعبة لیس لھ دخل 

ھ کلما لوالده وظلّ ئراآفیھا ولم یخترھا، إنھ متزوج بزوجة لم یخترھا، وأنھ خاضع في 

اساة أخری من نوعھا إذ ة تعیش موبجانب اخٓر لھ جار .في کنف والده وارٓائھ يیح

تفرض علیھا الظروف أن تعقد قرانھا من زوج شقیقتھا التي ماتت، ولم تتزوج 

ة أیضا عبارة عن محاولة في الروای …مرتاحة، بل بعد ضغط مستمر من أسرتھا

                                                           
   .۴٩نفس المصدر، ص   -٢
   .۵٠نفس المصدر، ص   -٣
   .٧ة الثانیة، ص اعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -٤
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‘‘ المستحیل’’ة ومن ثم اتخذ کلم …تفسیر مسائل القضاء والقدر والاختیار والجبر

  .را عن مستجیل الذات أو الإنسانعنوانا للروایة تعبی

أن مصطفی محمود لم یظفر باستقرار روحي ولا عقلي وظل یغیرّ أنماط أفکاره  إلا

ة تفکیره حتی یدخل مرحلة أخری من أفکاره حیث یحاول تفسیر الألغاز وأجابة وطریق

عة في علی التساؤلات العقدیة حول الوجود والحیاة والموت مستعیناً بقانون الطبی

  .السائدة في الغابات والصحاری

  :ة الطبیعةمرحل –ة الثالثة المرحل

وبعد التیھ في الاستقرار حاول الکشف عن تساؤلاتھ المثیرة من بطن الطبیعة، في 

ً عن خالق الطبیع .الغابات الاستوائیة والجبال الإفریقیة وأدغال الصحاری ة، إنھ بحثا

لطبیعة حتی یجد ایٓاتھ في الغابات والجبال بحث عنھ في المدینة فغادر لمواطن ا

مسافر ’و‘‘ الغابة’’ة إلی الطبیعة أخرج ثلاثة کتب، وھي وفي ھذه الرحل .والصحراء

  .‘‘مغامرة في الصحراء’’و‘‘ حکایات

ة لابدّ من الإجابة علیھا المصطفی محمود، وقد یمکن لھ أن یجدھا في اسئل كکانت ھنا

  :ي المدینة، وھيالطبیعة بعد یوؤسھ وقنوطھ ف

ة تدبر کل شیء کأحسن ما یکون التدبیر، ولیس في الإمکان أبدع مما ھل الطبیع’’

  ة إفساد لحکمتھا؟وأی تدخل من الإنسان في الطبیع …کان

إنھ إذا کانت الغابة ھي سبیل الخلاص من المدینة، فھل تکون سبیل الخلاص بالنسبة ’’

  ‘‘.إلی الإنسان

استنقاذ للممکن من مخالب المستحیل؟ فإذا کان الله قد مات في  ةوھل الخلاص بالغاب’’

المدینة، وفي المدینة ضاع الإنسان، فھل تصنع الغابة من أشجارھا عرشا للرحمن؟ 

  ١؟؟‘‘ومن أعشابھا سنداً یعني بشر

                                                           
   .٢٣٧-٢٣۶شاھد علی عصره، جلال العشري، ص  مصطفی محمود  -١
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وغادر مصطفی محمود لإفریقیا، بلھفة غلابة وشوق موفور لیبحث عن أسرار إفریقیا 

في جنوب ‘‘ بوبا’’رة، وکان جنوب السودان حلمھ الأکبر، ووصل إلی وطبیعتھا الباک

السودان، ووصل إلی الأحراش، وعاش شھرین من أمتع ما عاش في حیاتھ وسط قبیلة 

ً إلا من ورقة التوت! ‘‘نیام نیام’’أو ‘‘ نم نم’’ وکان  .وھذه القبیلة کانت عاریة تماما

ة لیدخنوا بینما نساؤھم یعملن الشجرالرجال یقتصرون دورھم علی الجلوس تحت 

لتوفیر لھم العیش والحیاة في رفاھیة، وکانوا یتزوجون من نساء عدیدة، ویحق لرجل 

  ١ .أو امرأة ٤٠أن یتزوج 

 .ة إلی أن مصطفی محمود في ھذه المرحلة کان یعیش حیاة حرّةولابدّ من الإشار

د والتسجیل أو لأجل الفرجة ة مصطفی محمود إلی الغابة لم تکن بدافع الرصورحل

ة في الداخل لا الخارج، في ضمیر بل کانت رحل والمشاھدة شأن أي رحلة تقلیدیة انٓذاك

  .الغابة ویحاول الرحّالة استکناه إنسان القارة السوداء وکشف أنماط حیاتھم ومشکلاتھم

ة مدینالإنسان البدائي البعید عن زخارف ال كوحاول مصطفی محمود أن یدرس ذا

ً من أدران المدینة، وأعظیة الحضارة، الإنسان الذي  ومظاھر الحضارة فوجده عاریا

دون  …یعانق صباح الخلق الأول کما یعانق فجر مسائھ الأخیر دون زیف أو مغالطة

دون کل ما ھو دون الإنساني أو تحت  …دون کذب أو نفاق  …ة أو استغلال سرق

 …ة الإیمان بالأسلافإنسان في أخلاقھ صلاب …ةغابلأن إنسان ال كذل …البشری

 الکبیر لیو بولدعلی حدّ تعبیر الشاعر  …ة أصالة التناغم مع الطبیعةوفي سلوک

  :سنجور

ة وصادقة بشرط أن تکون أمین …ةمستجیب لفداء الطبیع …متفتح لکل الأشیاء’’

  ٢‘‘.ةن أن یمنحھ البریق والحیاأن یغیر جلده، فلا أقل م فالإنسان الذي لا یملك! وعادلة

                                                           
اعترافات مصطفی محمود مع محمود ’’راجع إلی کتاب  ةأو القبیل ةلمزید من المعلومات حول ھذه الرحل  -٢

   .۴۵-۴١عشر، ص  ةالثالث ة، الحلق‘‘فوزي
   .٢۴٢مصطفی محمود شاھد علی عصره، جلال العشري، ص   -١
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 ة تمثل انسجاماً تاماً مع الطبیعة، وإنسان الغابة یتربع علی قمة الأخلاق والسلوكفالغاب

ة من أبرز والإیمان بالأسلاف والتناغم مع الطبیع .ةیتلقی الدروس من قانون الطبیع

  .الإنسان السمات في حیاة ذاك

الغابة بالبحث عن حقیقة الإنسان وأحشائھ،  ة أفکار مصطفی محمود فيوتنطلق نقط

وعن روحھ الدفین، وعن ضمیره الحيّ، وعن الإنسان الإنساني أو الإنسان بما ھو 

ة الإنسان في الغابة بریئة مثل براءة الطفولة ویری مصطفی محمود حیا ١ .إنسان

ویعیش  الإنسانیة الحلوة، لا افتعال ولا جل ولا تمثیل ولاغرض من وراء أي شیء

ومن ھنا یرید مصطفی محمود أن یعانق ھذا الإنسان ویفتتن بحیاتھ  .بجماع قلبھ

بتلالیب الإنسان إلی  كویرید التمس .ة وأفراح الحیاةأعیاء الطبیع ة، وأن یشاركالطبیعی

 .ة علی النحو الذي یقنعھ عقلھ ومنھجھ المنطقيأن یعود فیری الله بعد غیابھ من المدین

  :یقول

ة تحت رکام وشعرت بطفولتي الدفین …ةشعرت بالدماء تدبّ في أوصایي الباردو’’

وتنبثق من تحت الروم  …وتتمطأ  …تطل برأسھا …ثلاثین عاماً من کابوس المدینة

 …وأھتز  …وشعرت بنفسي أقدم …وتسری في جسدي کسیال من الکھرباء …

  ٢‘‘.ةالطبیع …ھکما لم أرقص في حیاتي کطفل مولود تھدھده أم …وأرقص

ة من الفرح والمسرة، فھو بشکل ویری مصطفی محمود أن الله یضفي علی إنسان الغاب

ة، إذ استبدلوا إلا أن الإلھ في شکل وحدانیتھ غیر موجود في الغاب أو اخٓر من أحباّئھ

، ك، وماریاوك، ونایجوكجة الٓھة عندھم، ثمل عد الإلھ الواحد بأکثر من إلھ حیث ھناك

ومع ھذا لا  …وکاوث ودنجدیث وتومو وغیرھا كبولي، وجان لوکي، وجان لوکاوم

ً لمنھجھ وفلسفكیظفر مصطفی محمود بوجود الله ھنا تھ، إنھ وجد الإنسان  ، وقفا

ة لکي ولکن ھل یکفي أن نجد الإنسان في الغاب …الحقیقي غیر المزیف في الغابة

ود بالضرورة في مکان اخٓر بالإضافة نستغني بوجوده عن وجود الله؟ طبعاً، الله موج

                                                           
   .٢۴۴نفس المصدر، ص   -١
   .٢۴۵لمصدر، ص نفس ا  -٢
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ة وأما في الغابة فا� غائب عنھا ولکنھم اعلنوا موت الله في المدین .إلی المدینة والغابة

الله فقد تأکد مصطفی  إلا أن الغابة أسعد حالاً من المدینة لأنھا وإن انتفی فیھا وجود

 …علی المستحیل الذي لایطاق ة قائمةمحمود فیھا قیام الإنسان ولکن غیاب الله فکر

ومن ثم یستمر مصطفی محمود بحثھ عن وجوده الله وقفاً لمنھجھ وفلسفتھ ویولی شطره 

  .نحو الصحراء عسی أن یجده فوق جبالھا وھھنا بھا

ة في الصحراء الکبری التي عاش فیھا ومن ھنا شدّ مصطفی محمود رحلتھ التاریخی

ومن  .ة الطوارق في لیبیا والجزائر والنیجرلبقبی كوالتقی ھنا .شھورا في الطرقات

 .ة أن الرجال محجبین والنساء سافراتأعجب ماشاھده مصطفی محمود في ھذه القبیل

وأغرب منھم الرجل یستر فمھ حتی من زوجتھ فالرجل یفتخر بانٔھ ظل معھا خمسین 

ومن  ١ .ترفمھعاما ولم تر فمَھ کما تفتخر ھي بانٔھا عاشت معھ طوال ھذه السنین ولم 

‘‘ النوق’’ة أن الرجل لا یتناول في یوم إلا وجبة واحدة ولا یشرب إلا لبن غرائب القبیل

  .المعتق، ویتمتعون بصحة ونشاط وقوة

عاماً،  ٨۵ة الاعتقادیة وجد مصطفی محمود سیدة مسنة عمرھا أکثر من ومن الناحی

ة وأنھم یعتبرون وثنیون، قبیلال حفظت القرانٓ بکاملة مع أن الإسلام لم یصل إلی تلك

وأنھم حینما یشرفون علی الموت ویودعون الحیاة یرفعون إصبعاً واحداً إمعاناً وإشارة 

  ٢ .إلی الخالق الواحد القھار

، مع كولکن لایدری مصطفی محمود من أین جاءت ھذه المعتقدات من توحید الله ھنا

  .أنھم وتنییون

ن حاول مصطفی محمود أن یجد فیھا فردوسھ وفي رحلتھ إلی الصحراء الکبر م

ة ھنا یجد المستحیل المفقود من ناحی .المفقود بعد أن وجد في الغابة فردوسھ المستعاد

في الصحراء اللیبیة حیث یقع ‘‘ غدامس’’ة في واحة خاص .والمنشود من ناحیة أخری

صطفی ضریح السید البدري والذي صنع المستحیل الذي لایطاق والذي حاول م

                                                           
   .۴۶، ص عشر ة الرابعةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -١
   .۴۶نفس المصدر، ص   -٢
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ة بلاسرقة ولا قتل ولا خیانة وبفضل ھذا الضریح أصبحت المنطق .محمود الکشف عنھ

ة بن نافع مع جنود عقب‘‘ غدامس’’والسید البدري ھو صحابي جلیل دخل  .ولا عدوان

الذي صنعھ السید البدري ھو یتمثل ‘‘ المستحیل’’وتفسیر  .الھجري ۴٢الفھري عام 

ة ولا قتل بلا سرق …ة، طوال عشرات السنیناستظل الواح الأمن أو الأمان الذي’’في 

ولا خیانة ولا عدوان، بلا أي حادثة من الحوادث التي تعکرصفو الأمن، لمجرد أن 

  ١ .‘‘السید البدري’’الواحة لا یزال بھا ضریح 

ھنا لاحظ مصطفی محمود أن لغز المستحیل في طریقھ إلی الحلّ، إذ وجد الأھالي 

د البدري أنھم یعتقدون بانٔھ بفضل روح السید البدري یمکن الکشف عن لجوار السی

ة یجتمع المشایخ في الضریح ویقرءون سورة یٰس أربعین السارق، وحینما تحدث سرق

 …ة یرحمکم هللاستروني من الفضیح …مرة، فیظھر السارق علی الباب وھو یتوسل

ة ذا المستحیل تغلبت علیھ الدھشوعندما سمع مصطفی محمود ھ ٢ .ویرد ما سرق کاملاً 

والاندھاش، وسأل ھل حدث ھذا فعلا؟ً فقام أحد جنود الشرطة لیروي أقرب حادث 

ومھما یکن من تفسیر لھذا المستحیل  .کما قالوا یحدث مثل ھذه الحوادث کثیرا …وقع

م یجد ة کان بفضل کرامة السید البدري، ولفیھ أن السلام السائد في المنطق كّ فالذي لاش

العلمي ویرفضھ  مع أنھ مضاد للمنھجمصطفی محمود بدُاً إلا ویعترف بھذا الفضل 

  :کما یقول الناقد جلال العشري .المنطق الفلسفي

وھو فعل قد ینکره المنھج العلمي وقد یرفضھ المنطق الفلسفي، ولکن الحدس ’’

لعلم ولا مع لا مع ا كالصوفي قادر علی استیعابھ وتمثلھ دون أن یتناقض في ذل

ة؛ فالنظریات العلمیة الناتجة عن المشاھدة الخارجیة والتجربة الحسیة تصف الفلسف

الظواھر دون أن تتجاورھا إلی ماوراءھا، والأفکار الفلسفیة المؤسسة علی النظر 

العقلي والدلیل المنطقي تفسیر الظواھر دون أن یرقی تفسیرھا إلی مرتبة الیقین، أما 

 صوفیة المصادرة عن البصریة والإلھام فھي وحدھا التي تستطیع إدراكالأذواق ال

                                                           
   .٢۵۴نفس المصدر، ص   -١
   .٢۵۴نقلاً عن المصدر السابق، ص   -٢
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ً مباشراً، کما تستطیع مشاھدة کل مایصدر عنھا في الکون من ایٓات الحقیق ة إدراکا

  ١ .‘‘الحق والخیر والجمال

ة إلی الغابة ورحلة إلی الصحراء تطورات مھمة، یعني ھذا، أنھ بین الرحلتین؛ رحل

ل إلی وجود بعض الصحة في ما وراء الطبیعة مارداً عن منھجھ ومن ھنا نجده یمی

العلمي وبعیداً عن المنطق الفلسفي، ومن ثم شدّ رحلتھ إلی الھند ولقي في دلھي 

والذي کان یجلس في حالة ثبات ویرتفع في الھواء بلا مساعدة من ‘‘ براھما واجیوارا’’

 .ض الحبوب المملحة لیتفاولھاأحد، ونزل معھ في کھف، وأعطاه جرة من الماء وبع

 .وجعلھ أقرب إلی السماء للبحث عن الله بالقرب من الناس .وکان نقطھ تحوّل في حیاتھ

ة ذھبتُ إلیھ ارتجف خوفاً من وقبل سفري إلی القاھر …’’کما یقول مصطفی محمود 

سافرت الدنیا ومن الآخرة، ولکنھ مسح بیده علی رأسي وأعطاني مندیلاً بھ حرّة ملح و

عائداً إلی مصر وأنا علی یقین بأن السماء بالقرب من الله أفضل من الحیاة بالقرب من 

   ٢ .‘‘الناس

ً للیقین ة ھذه المرحلة أنھ بدأ نقطة ومن حصیل .إلا أنھ مازال یراه مستحیلاً، وصعبا

بدائیة لإعجاب مصطفی محمود من التصوف، ولکنھ بدون الیقین ومن ثم یستمر 

  .ة العلمیةوھي المرحل .إلی مرحلة أخری من التطور الفکري رحلتھ

  :ة العلمیةالمرحل -ة الرابعة المرحل

بعد الخوض والتیھ في مرحلة الطبیعة ورحلاتھ الشائکة الطویلة في دنیا الله یعود 

مصطفی محمود إلی العلم، وتتطور أفکاره من المستحیل إلی الممکن ومن الممکن 

حیث الفکر عند مصطفی محمود کائن  .ممکن المقنع في ضوء العلمغیر المقنع إلی ال

ة أخرج بعض الکتب العلمیة وفي ھذه المرحل .ةحي لھ یدان؛ یسراه العلم، ویمناه الفلسف

‘‘ رجل تحت الصفر’’و‘‘ الخروج من التابوت’’و‘‘ العنکبوت’’من أھمھا قصة 

  .م١٩٦٦و  ١٩٥٤یما بین أعوام ة ھذه المرحلة فوتتراوح مد .‘‘أینشتین والنسبیة’’و

                                                           
   .٢۵۵مصطفی محمود شاھد علی عصری، جلال العشري، ص   -١
   .سوّاح في دنیا الله …رحلاتي: الحادیة عشر ةمذاکرات الدکتور مصطفی محمود، حمدي، الحلق  -٢



147 
 

والفکر الذي تطرق إلیھ مصطفی محمود حتی الآن ھو الفکر الحسي أو الفکر 

المحسوس؛ حسي لأنھ یتحول إلی شیء، أو شخص، أو موقف، ومحسوس لأننا 

ً مباشراً  …بل نلتقي بھ …لانتلقاه من أبرز سمات ھذا الفکر، ‘‘ العلم’’و .لقاءاً حیاّ

ھ العلم، ویرھقھ الفکر ویخیفھ التصوف، الفکر أنسان المعاصر الذي یؤرقویھدف ھذا 

فلا یدري أي الطریق یوصلھ إلی معرفة نفسھ، ومعرفة العالم الذي حولھ، ومن ھنا 

ً لھذه الظاھرة یقول  .الوصول إلی معرفة الله، إن أفکار مصطفی تعتبر تمثیلاً رائعا

  :الناقد جلال العشري

ة في انتاجھ الفکري تکاد سطورھا تقطر أدباً، والأعمال الجیدة في یدفالأعمال الج’’

إنتاجھ الأدبي تکاد سطورھا تقطر فکراً، وتتجمع قطرات الفکر فوق صفحة الأدب، 

  ١ .‘‘لتشکل في النھایة واحدة من القضایا التي تلح علی وجداننا المعاصر

ة تطور فکر مصطفی ه المرحلوحتی إلی ھذ .ة ھي قضیة العلم والإیمانوھذه القضی

کما  .وھو لیس حلا لکل القضایا .محمود إلی أن العلم المزعوم المارکسي فیھ قصور

  .‘‘ةاینشتین والنسبی’’یکتب في کتابھ 

  ٢ .‘‘ما ھیات كکمیات، ولکنھ لا یدر العلم یدرك’’

ندما الإلکترون؟ وع أن یعرف ما ھو الضوء؟ ولا ما ھویعني ھذا أن العلم لایمکنھ 

سیة أو ھي فوتونات، فإنھ ة الضوئیة ھي موجات کھربائیة مغناطییقول العلم إن الأشع

ال الأول، ال اخٓر علی أنقاض السؤإذ ینبعث سؤ. لغاز إلی ألغاز أخریإنما یحیل الأ 

وھو ما ھي الموجات الکھربائیة؟ ھل ھي حرکة في الأثیر؟ وما الحرکة؟ وما الأثیر؟ 

  :لوعلی ھذا یقو

الشیء  كإنھ یستطیع أن یعرف سلو .العلم لا یمکن أن یعرف ماھیة أي شیء’’

ولکنھ  …ةوعلاقاتھ بالأشیاء الأخری، والکیفیات  التي یوجد بھا في الظروف المختلف

  ١ .‘‘لا یستطیع أن یعرف حقیقتھ

                                                           
  .٢٠مصطفی محمود شاھد علی عصره، جلال العشري، ص   -١
  ٢۶نقلاً عن المصدر السابق، ص    -٢
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، ‘‘التفسیر’’إلی ‘‘ الوصف’’فالعلم یقتصر دوره علی وصف الشیء دون یتجاوز 

  .…و …ة والموت والوجود، والحَلود وصطفی محمود یحاول التفسیر للحیاوم

ة شعواء علی الاشتراکیة العلمیة أو الفکر المارکسي ویشن مصطفی محمود حمل

  :العلمي قائلاً 

وإنما کانت تلفیقا فلسفیاً  …ة، ولم تکن علمیةاشتراکی …ولم تکن الاشتراکیة العلمیة’’

ة وجرّ بھ العالم إلی حمامات دم، وإلی صراعات رھیبومکراً یھودیاً صنعھ مارکس 

بین یمین و یسار استنزفت طاقات الشباب وضیعت أمماً، ودمرت اقتصادیات والٔقت 

  ٢.‘‘ة من الأکاذیبعنکبوتی بشعوب في شباك

ة متانٔیة للفلسفات والاتجاھات النقدیة وعلم النفس بدءاً من سقراط إلی وبعد قراء

وھیجل وانتھاء بکارل مارکس وولیم جیمس وقراءة الأدیان أفلاطون وأرسطو 

السماویة وغیر السماویة من الفیدات الھندیة والبوذیة والنصرانیة والیھودیة والزراد 

ة أنھ لایخالف العلم الدین بالضرورة، ولیس الإیمان نقیضاً وصل إلی نتیج …شتیة

  :قائلاً ) م١٨٨٤ت(للعلم خلافاً لما ذھب إلیھ السیر جیمس ستیفن 

ة ماد إذا کانت الحیاة الإنسانیة في نشاتٔھا قد استوفی العلم وصفھا فلستُ أری بعد ذلك’’

طریقنا بغیره،  باقیة للدین، إذ ما ھي فائدتھ، وما ھي الحاجة إلیھ؟ أننا نستطیع أن نسلك

بأن تعطینا نعبده، فھي کفیلة  ة النظر التي یقدمھا لنا العلم، لاتعطینا ماوإذا کانت وجھ

  ٣.’’الکثیر جدا مما نستمتع بھ وفتملکھ

ة علی وبالعکس یری مصطفی محمود بأن العلم لایتناقض مع الإیمان، بعد ما انتقد بشد

العلمانیین ’’ة محمود فوزي قائلاً بأن فقد سالٔھ مر .علمیة المارکسیة أو العلمانیة

کیف أسیر إلی : ة شھیرة تقولمقول یزعمون بأن العلم یتناقض مع الإیمان ولھم في ذلك

  :الأمام وأنا التفت إلی الخلف؟ فردّ الدکتور مصطفی علیھ قائلاً 

                                                                                                                                                                          
  .٢۶نفس المصدر، ص   -١
  .١٩، ص ةالسابع ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -٢
٣
  .٢٢ري، ص نقلاً عن مصطفی محمود شاھد علی عصره، جلال العش . 
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ھذا ھو الخطأ الکبیر ولکن العکس ھو الصحیح، فالعلم طریق إلی الله سبحانھ  …أبداً ’’

إلی الله لأن أفضل طریق إلی الله ھو أن تعرف  كوتعالیٰ ولکما تعمقت فیھ قاد

  ١.‘‘اتھ، سوف تتأکد من أنھ لایمکن أن یکون خالقھا إلا الله سبحانھ وتعالیٰ مخلوق

إنھ حاول أن یصوّب الفکر السائد عن العلم ویکشف حقیقتھ نفسھ حدد موطن العلم 

ة الإنسان الفکریة وانتھی بنتیجة الانسجام بین العلم والإیمان، وحقیقتھ ودوره في حیا

الانسجام  حتی یبرھن علی ذاك‘‘ العلم والإیمان’’الشھیر وأخرج برنامجھ التلفزیوني 

  .ةعلی أرض الواقع والتجرب

  :ة الأدبیةالمرحل –ة الخامسة المرحل

ثم سرعان ما تحوّل إلی النزعة الأدبیة، وبدأ یخرج الأعمال الأدبیة، ومن أھمھا 

 .‘‘الأفیون’’و‘‘ الدم رائحة’’و‘‘ الإسکندر الأکبر’’و‘‘ الإنسان والظل’’و‘‘ الزلزال’’

وتنتھي في عام  ١٩٦٦ة من حیاة مصطفی محمود الفکریة تبتدأ من وھذه المرحل

  .م١٩٦٨

یعتبر مصطفی محمود مفکراً کمالھ وجود ملموس في الحقل الأدبي، بل اتخذ من 

ة منبراً لأفکاره ومسرحاً لخواطره، وأفکاره المرفقة بطي الإبداعات کتاباتھ الأدبی

فمثلاً  .دبیة من القصص والروایات والمسرحیات حقاً تتمیز بالحداثة والجدة والإبداعالأ 

ة کما یفعل الآخرون، فلم یتجھ إلی في قصصھ لم یتجسھ إلی تصویر نماذج کلاسیکی

تصویر نموذج البخیل أو الجشع أو المراھق أو العاھر، بل اتجھ إلی تصویر أفکار في 

وتتطور من خلال تطور الشخصیات نفسھا،  تتحركموقف؛ وھي أفکار تحس و

ة الفنیة تنطوي علی القیمة الفکریة والقیم .ة القصصیة عنده وعاء للفکرةوالشخصی

اللھم إلاّ أنھ لایضحی بالقیمة الفنیة من أجل القیمة الفکریة بحیث یجف العمل الأدبي 

ل یحاول أن ینطلق بھما في في یده، ولا یخاطر بالقیمة الفکریة لحساب القیمة الفنیة ب

  :وقت واحد، ومن ثم قال فیھ الناقد جلال العشري

                                                           
١
  .١۵، ص ةالخامس ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق.  



150 
 

فھو مفکر من حیث ھو فنان، أو ھو مفکر بما ھو فنان، أو أن المفکر والفنان فیھ ھما ’’

  ١ .‘‘شیء واحد

ة یضیقون بدائرة المعلوم أملاً في ولوج دائرة ومن ثم نری أشخاصھ القصصی

بالممکن الذي یبذلھ لمّ الواقع بحثاً عن المستحیل الذي یتجاوز ھذا المجھول، ویتبرمون 

شخصیة الراھبة تیریزا و عمّ بیومي ‘‘ رائحة الدم’’الواقع کما نری في قصة 

ة تعالي الإنسان علی الإنسان من صمیم فکرة موضوعاتھ ومشکل .العربجي

  ٢.القصصیة

ی ذاتھ وأبناء جنسھ الأخرین، فھل ة تعالي الإنسان علی الإنسان أي علوإذا کانت مشکل

ة الرئیسیة لروایاتھ فالمستحیلات ھي الفکری .أن یعلو علی کل شیء یستحیل علیھ کذلك

رجل ’’و‘‘ الخروج من التابوت’’و‘‘ العنکبوت’’و‘‘ الأفیون’’و‘‘ المستحیل’’الخمس 

روح ومستحیلاتھ تتمثل في الإنسان والمجتمع والزمن والتاریخ و‘‘ تحت الصغر

الأرکان الخمسھ التي أدار علیھا روایاة ’’العصر، وأطلق علیھا الناقد جلال العشري 

   ٣ .مصطفی محمود الخمس

ة تستمد مادتھا من الواقع والواقعیة مضمونا وشکلاً علی السواء وروایاتھ الخمس

ب الذات الأفیون التي کتبھا في ھذه المرحلة إنما تمثل مرحلة الانتقال من أد’’وروایة 

، حیث یتعاطی الکاتب قضایا العالم ‘‘الموضوع’’إلی أدب ) کما في روایتھ المستحیل(

کما یقدمّ في  .الخارجي فیلونھا بقیمة الفنیة الخاصة، ویکسبھا دلالات وجودیة معینة

ة قضیة الصراع بین قوی المادة والروح، بین دائرة المعلوم ودائرة ھذه الروای

ی نتیجة مھمة وھو أننا لا نعرف عن أشیاء کثیرة فلایعني ھذا المجھول، ویستخلص إل

وأن ما نجھلھ لاینبغي أن یلغی ما نعلمھ، وإنھ إذا  .الناحریة الھندیان لأجل ھذا الجھل

ة الصوفیة فإن المعرفة العلمیة ھي سبیلنا إلی العمل، وإذا کان مجال للمعرف كکان ھنا

                                                           
  .٩۴-٩٣مصطفی محمود شاھد علی عصره، جلال العشري، ص   -١
  .١٢٣نفس المصدر، ص   -٢
  .١٢۶نفس المصدر، ص   -٣
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الیقین، فإنھ یکفی لکي تسیر الحیاة، فالسماء داخل العلم وحده لایکفي في الوصول إلی 

العالم ولیست خارجھ، وکل ما ھو غیر إنساني أو کل مالا یضاف إلی الإنسان، فھو 

   ١ .غیر موجود علی الأقل بالنسبة إلی الإنسان

ة الأدبیة خاصة فیما تحدث عنھ في وأما فیما یتعلق بافٔکاره في أعمال المسرحی

فقد تدور ھي حول ‘‘ الإسکندر الأکبر’’و‘‘ الإنسان والظل’’و‘‘ زلزالال’’مسرحیات 

وھي أصلاً حکایة الثورة ثم ‘‘ الحرب، والحب، والحریة’’الحاءات الثلاثة، وھي 

  .الإیمان

وتطور مصطفی أسلوبھ وأفکاره أکثر من إطار الواقعیة، وحاول ربط ھموم المجتمع 

ة إن مسرحی .یة ومباشرة إلی افٓاق الواقعیة الجدیدةبقضایا العصر، وأن ینتقل من ھتاف

تقدم حکایة زلزال رھیب نتیجة لانفجار ذري وقع علی سبیل الخطأ، ‘‘ الزلزال’’

فقضی علی ثمانیة ملایین من الناس، بعضھم تحت الأنقاض والبعض الآخر في جوف 

فی محمود النیران والبعض الأخر في السیول الجارفة، وفي المسرحیة یشن مصط

حملة ضد القوی المفسدة الطاغیة التي تسبب الفساد في الأرض والبلدان الأخری 

فالمسرحیة .وعندما تصاب بالنوازل والکوارث الطبیعیة تنفجر بکاء وتطلق صرخات

  .تناقش قضیة الحرب

فھي تناقش مشکلة الحبّ في إطار نفسي وھنا یری ‘‘ الإنسان والظل’’ة وأما مسرحی

مود أن مشکلة العصر الحدیث ھي مشکلة العلاقة بین الإنسان وظلھ، بین مصطفی مح

البالغ من عمره خمسین ‘‘ رحمي سعودي’’الإنسان وقیمھ ومبادئھ ومثلھ، فالقاضي 

 ة مع صدیقھ توفیق، وتتسع دائرة الشكفي زوجتھ بالخیان سنة إنسان فقد ظلّھ، وشك

ھو یصدر حکم الإعدام لھ ولخمسة ة تشمل محیط المجتمع، ففتخرج عن نطاق الأسر

ً اخٓر بالإعدام ثم أصدر اخٓر حکم علی نفسھ علی ظلھ علی ماضیھ  عشر حکما

  .وحاضره، فالمسرحیة تعالج مشکلة الحبّ 

                                                           
  .١٣٩نفس المصدر، ص   -١
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تتخذ من سیرة الإسکندر الأکبر، لتبحث عن مفھوم ‘‘ الإسکندر الأکبر’’ة وأما مسرحی

وراءه  كر أغار علی نصف العالم لیتروالإسکندر الأکب .الحریة من خلال التاریخ

الجثث والخراب والدمار الشامل، ومن ثم یری مصطفی محمود الإسکندر کعبقري 

  : ومجنون معاً، کما یقول

فھو عبقري لأنھ امٓن بنفسھ، واستطاع من خلال ھذا الإیمان أن یحقق کل ھذه ’’

ذاتھ، فکرة کبری یصدر ة أخری خارجة عن وھو مجنون لأنھ یؤمن بقیم .الانتصارات

 …ة الکبری أو المثل الأعلی ھي الحریةھذه الفکر .عنھا، أو مثل أعلی یعمل من أجلھ

 …حریتھ ھو  …ة المطلق حری …ة الواحدحری …ة من؟ حریة الفردولکن حری

   ١ ‘‘!الإسکندر الأکبر

ة لتحقیق ة بنفسھا بدلاً من أن تکون وسیلومن ھنا الحرب عند الإسکندر کانت غای

  …غایة

وراءه أعمالا  كوھکذا قضی مصطفی محمود مشوارا من حیاتھ في الحقل الأدبي، لیتر

  .ة تتمیز بافٔکار جدیدة مثیرة للإعجاب والدھشة وداعیة إلی التفکیرأدبی

  :ة الإیمانفتر

بعد رحلة مصطفی محمود الطویلة الشائکة التي رکب فیھا جمیع المواصلات 

بدایة بالعلم والمادة والفلسفة وعلم النفس، والخوض في غمار  والوسائل الممکنة

ة بالفیدات الھندیة الأدیان بدای الطبیعة؛ غاباتھا وواحاتھا وصحراءھا، ثم بعد ذلك

القرانٓ الکریم وجد مصطفی  …والزراد شتیة وانتھاءً بالأدیان السماویة حتی المنتھی

 .وبالأخص منھ في التصوف الإسلامية الفکریة في الإسلام محمود ضالتھ المنشود

ة إنھ کتب وفي ھذه الفتر .م٢٠٠٩وتنتھی بوفاتھ عام  ١٩٦٧ة تبتدأ منذ عام وھذه الفتر

الروح ’’، و‘‘ةالکنیس’’من  ١۵و .عدة کتب ومقالات علمیة اسلامیة وفلسفیة صوفیة

ع صدیقی حوار م’’و‘‘ التوراة’’و‘‘ الشیطان یحکم’’و‘‘ الله’’و‘‘ محمد’’و‘‘ والجسد

                                                           
  .١٩٧نقلاً عن المصدر السابق، ص   -١
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ة یحکایتھ الجامع’’و‘‘ المارکسیة والإسلام’’و‘‘ لماذا رفضت المارکسیة’’و‘‘ الملحد

ة ومن کتبھ الإسلامی .إلی الإیمان كرحلتي من الش‘‘ إلی الإیمان بشکل کتابھ من الشك

  .في التصوف الإسلامي السني‘‘ السر الأعظم’’، و‘‘رأیت الله’’، و‘‘القرانٓ حي کائن’’

  :ی محمود حکایتھ ھذه قائلاً یحکي مصطف

وکنت ما أزال مراھقا صغیراً  …ة قدیمة جدا حین کنت أخطو أولی خطواتيإنھا قص’’

لم أکن أرید أن اخٓذ شیئا عن أبي  …بدأت برفض المسلمات …عاما ١٦لم أتجاوز 

 ً أبداً بما  بدأ بالمحسوس الذي أمامي ولم أبدأ  …وأمي، ولکن کنت أرید اجتھاداً شخصیا

فوجدت الفیزیاء  …‘‘ الفیزیاء’’ة وقد تمثل ھذا المخصوص في الطبعیة وراء الطبیع

ً والکیمیاء عاجز  …ة عن أن تفسیر لي الحیاة والموتعاجز …ة عن أن تفسیر لي شیئا

فبدأت  …ة فوجدت أنھا في حاجة إلی فلسفة تعینھااستعنت بالفلسف كومن أجل ذل

فوجدت کمال الأمر کلھ في  …ادشت وعیسی وموسی ومحمدبوذا وزر …بالأدیان

  ١ .‘‘ة الطبیعیةوکانت ھذه ھي المرحل …القرانٓ

ً في البحث والتفکیر والتأمل في تساؤلاتھ  ھکذا استغرق مصطفی محمود ثلاثین عاما

وظل مشمرا عن ساق جده للعثور علی الإجابات حتی وصل إلی القرانٓ ووجد کل 

 …’’: کما یقول بنفسھ .بجمیع أنواعھ القرانٓ الکریم وزال الشكة الإجابات في عبار

والذي یصل إلی نھایتھا …ة القرانٓ الکریم فھي رحلة طویلةوجدت کل ھذا في عبار

قلب لا أثر  …یقف علی أرض صلبة باقٔدام ثابتة وقلب مفعم بحبّ الله سبحانھ وتعالیٰ 

ً  فیھ لأدنی شكّ    ٢ ‘‘…مطلقا

ة التي وصل بھا مصطفی محمود إلی الإیمان بعد لتأمل في الطریقولکن لا بدّ من ا

، مع أنھ لم ینکر وجود الله ولم یرفض وحدانیتھ :قطع مسافة طویلة في رحاب الش

تسرّب بسبب التفکیر الکافي علی أساس المنطق  كسبحانھ وتعالی، وإذا کان الش

عباس محمود عقاد علی والعقل والعلم فکیف ظلّ المفکرون الآخرون من أمثال 

                                                           
  .٧، ص ةالثانی ةفوزي، الحلق اعترافات مصطفی محمود مع محمود  -١
٢
  .٨- ٧نفس المصدر، ص .  
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فانٔا أوفی با� ’’ة وبالشعور وبالتفکیر کما قال العقاد کلمتھ الشھیرة مؤمنین بالوراث

  ١‘‘…وأومن با� بعد تفکیر طویل …شعوراً  أومن با� و …وراثة

ً وظل یفکر في  ولماذا لم یستمر مصطفی محمود في إیمانھ با� وراثیا وشعوریا

  :إجاباتھ، کما فعل الآخرون؟ وقد أجاب عن ھذا السؤال قائلاً  تساؤلاتھ والخوض في

ة موجودة في قلبي فھذه أشیاء کثیر …في وجود الله ووحدانیتھ ة أنني لم أشكالحقیق’’

ة الجبر مثل مسالٔ …ة کنتُ أفکر فیھا کثیراً مسائل کثیر كولکن کانت ھنا …بالفطرة

والقرانٓ ھل جاء معناه للنبي  …ة والنارلجنوالخلود في ا …ة والناروالجن …والاختیار

ومع  …ة والسلام أم جاء بحرفھ؟ کل ھذه المسائل کنتُ کثیر التفکیر فیھاعلیھ الصلا

وأشعر أنني کلما درست واطلعت ردت یقینا بالکل  …كالوقت انتھت ھذه الشکو

  ٢.‘‘نا أحس بھاة وأ حرف جاء في القرانٓ الکریم ولکن الإیمان با� سبحانھ وتعالی حقیق

یعني ھذا أن مصطفی محمود کان یؤمن بانٔھ الله موجود ولکن الکیف کان مجھولاً، 

ة مع قصة لأول مر ة التي ظلت في ذاکرتھ منذ أن ارتابھ الشكووصل إلی تفسیر الأسئل

ة إلی أن الحواس فقد وصل في النھای .قتل الصراصیر، بفضل التصوف الإسلام السني

ولا تعرف، والعقل  یکفیان في الوصول إلی الحقیقة، لأن الحواس تدركوالعقل لا

بالحواس أو یبرھن علیھا  ة أکبر وأشمل من أن تدركیبرھن ولا یری، والحقیق

حسب عبد الجبار النفري  –والمعروف  .ةالحقیق ة یمکن إدراكوبالمعرف ...بالعقل

ة تبحث في المکوّن، ون والمعرفتختلف عن العلم، حیث یبحث العلم في الک –الصوفي 

العلم یبحث في الأشیاء المتعددة والمعرفة تبحث في الواحد، والعلم یبحث في المادي 

ة والبرجل والمجھر المسطر: ولھذا کانت وسائل العلم .والمعرفة تبحث في الغیبي

جدان والحواس الخمسة، والتحلیل العقلي، أما وسائل المعرفة فھي القلب والبصیرة والو

 .ة وتساؤلاتھالحقیق في إدراك‘‘ المعرفة’’ة وتاثٔر مصطفی محمود بنظری ٣ .الصوفي

                                                           
١
  .٨٨- ٨٧نقلاً عن مصطفی محمود مفکرا إسلامیاً، مأمون غریب، ص .  

٢
  .٨٨نفس المصدر، ص .  

  .٢٩٠مصطفی محمود شاھد علی عصره، جلال العشري، ص   -١
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فالریاضات والمجاھدات والمواجید والأذواق والمکاشفات والمشاھدات من العالم 

فالنظریات  .ة علی معرفة حقیقیة الذات الإلھیةالصوفي أقدر من العلماء والفلاسف

ات الخارجیة والتجربة الحسیة تصف الظواھر دون أن ة الناتجة عن المشاھدالعلمی

تتجاوزھا إلی ماورائھا، والأنظار الفلسفیة المؤسسة علی النظر العقلي والدلیل المنطقي 

تفسر الظواھر دون أن یرقی تفسیرھا إلی مرتبة الیقین، أما الأذواق الصوفیة الصادرة 

ة الذات الإلھیة إدراکاً حقیق إدراكعن البصریة والإلھام، فھي وحدھا التي تستطیع 

مباشراً، کما تستطیع مشاھدة کل ما یصدر عنھا في الکون من ایٓات الحق والخیر 

  ١. والجمال

ة وحقیقة یحاول مصطفی محمود کشف الذات الإلھی‘‘ رأیت الله’’ومن خلال الکتاب 

وکتابھ  .لامیینوجود الله تعالی من خلال منھج المعرفة المتداولة لدی المتصوفة الإس

یباشر صلتھ بالتصوف بشکل عام، والتصوف الإسلامي بشکل ‘‘ السرّ الأعظم’’الآخر 

ة المطاف خاص، والتصوف السني بشکل أخص، ومن ھنا وصل مصطفی محمود نھای

ة، ووقف فوق والإیمان، بعد أن تسلق أشجار الغاب من رحلتھ الفکریة فیما یخص بالشك

الذي افتقده في ‘‘ السر الأعظم’’ل في طرقات المدینة، بحثاً عن کثبان الصحراء، وتجو

ولکنھ یرفض  .المدینة والغابة والصحراء ووجده في ضمیر الإنسان، بفضل المعرفة

ة منھا قول أبو یزید الصوفي، وترھات بعض المتصوف ة والتھتكشطحات الصوفی

ما في الجبة إلا ’’ل الحلاج وقو‘‘ سبحاني ما أعظم شأني’’البسطامي مقولتھ الشھیرة 

  ٢. ‘‘الله

  

                                                           
  .٢٩٠- ٢٨٩نفس المصدر، ص   -٢
  .٣٠٧نفس المصدر، ص   -٣
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  الفصل الثالث

  نماذج من أفکار مصطفی محمود

عاش مصطفی محمود منذ صباه المبکر کمفکر ورجل المنطق، لھ ارٓاء وخواطر 

ة وجوانبھا الشتی خاصبة فیما یتعلق بالعلم والسیاسة الإنسانی ةحول مسار الحیا

ة فارقة في تاریخ الأدب فقد مثلّ علام .لتصوفوالاجتماع إضافة إلی الفکر الدیني وا

 والثقافة والسیاسة، فھو کمفکر وکاتب وأدیب وفیلسوف وطبیب وفنان مصري ترك

ة، ھنا نذکر بعض أفکاره الحیا ة ھائلة من الآراء والأفکار حول معتركوراءه کمی

للنماذج، المتنوعة علی سبیل النموذج لا الحصر مع تحدید الموضوع وتحلیل بسیط 

  .فیما یلي

  :من أفکاره حول القرانٓ

ً أن أفکار مصطفی محمود حول کتاب الله العظیم تطورات مع تطور أفکاره  طبعا

وبعد أن  .إلی الإیمان من جدید كثم من الش ة خلال رحلتھ من الإیمان إلی الشكالدینی

ھ الفکریة في الکتاب ة الإسلامیة ووجد ضالٓتاستیقن بإیمانھ با� العظیم علی الطریق

العظیم بدأ یدرس ویمعن النظر في الآیات القرانٓیة خاصة في الآیات الکونیة، کما تدلّ 

إنھ امتدح کثیراً الأسلوب . ‘‘برامج العلم والإیمان’’علیھ بعض حلقاتھ التلفزیونیة 

فسیراً عصریاً، ومن أھم أفکاره ھو تفسیره للقرانٓ ت .القرانٓي وکمالھ في البلاغة والبیان

ة تفھیم القرانٓ في السیاق معاصر، مع بعض الفوارق من التفسیر حیث یری حاج

علم نفس قرانٓي ’’السلفي السابق، وکما وردت ھذه الأفکار في مقالاتھ وکتبھ مثل 

وذھب  .وغیرھا‘‘ القرانٓ محاولة التفسیر العصري’’، و‘‘القرانٓ کائن حيّ ’’و‘‘ جدید

ة والحیاة وکلماتھ تشبھ إلی أن القرانٓ یتسم بالحیوی‘‘ ن کائن حيّ القرآ ’’في کتابھ 

کما  .بالخلایا الإنسانیة الحیّة، ولکل من الخلایا معنی ودلالة لم یجد العبث سبیلاً إلیھا

  :یقول
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ة فیھ أشبھ بالخلیة فالخلایا تتکرر وتتشابھ في ما أشبھ القرانٓ بالکائن الحيّ، الکلم’’

ة القرانٓیة الکلم كفھي لاتتکرر أبداً وإنما تتنوع وتختلف، وکذل مع ذلكالکائن الحيّ، و

فإننا نراھا تتکرر في السیاق القرانٓ ربما مئات المرات، ثم نکتشف أنھا لا تتکرر أبداً 

   ١ .‘‘ة تحمل مشھدا جدیداً ، إذ ھي في کل مربرغم ذلك

انیة، وفي ھذا التشبیھ تکمن أفکاراً ة أو الکلمات القرانٓیة بالخلایا الإنسإنھ شبّھ الکلم

فالتکرار للکلمات مثل الخلایا تتسم  .عالیة خصبة ثریة من الناحیة اللغویة والدلالیة

  .ة والتنوع وتحمل بین طیاتھا المشاھد الجدیدةبالجد

ة التي ویری مصطفی محمود أن القرانٓ یبوح بالأسرار ویجیب عن تساؤلاتھ العدید

 .ة وماذا وکیف، فالقرانٓ یجیب عن تساؤلات الموت والحیابعة الشكدخل بسببھا في زو

  :کما یقول

ة أو تبدلھا أو بنیانٌ محکمٌ من الألفاظ لاتستطیع أن ترقع فیھ کلم …القرانٓ الکریم’’

ة ولھدف لکي تکشف عن مکنونھا تتکرر کلماتھ بحساب ولحکم …تؤخرھا أو تقدمّھا

إن التنوع والتفصیل ینتھي بالقاریٔ إلی کمال مراد وتبوح بأسرارھا وثرائھا، ثم 

صدقاً وعدلاً، لا مبدل  ة ربكوتمت کلم …٢مقصود، وإلی تمام في الفھم والتصور

  ٣ .‘‘لکلمٰتھ

ً غای ة في الاتقان والإحکام وملیئا بالأسرار فقد یری مصطفی محمود القرانٓ کتابا

ً من الناحیة الفکریة یحفز العقل  ویحثھ علی التدبر في ایٓاتھ، ونسق والرموز، وثریا

  .ایٓاتھ، وأسلوبھ ویساعد کلّ ھذا في فھم رسالتھ النیرة ومعانیھ الجمیلة

  

  

  

                                                           
  .١۶ة والاجتماع، عبدالجبار دولة، ص مصطفی محمود في العلم والسیاسمن أفکار الدکتور   -١
  .١٧نفس المصدر، ص   -٢
  .١١۵: الأنعام ةسور  -٣
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  :النفس والروح والجسد

مثاراً للجدل بین الفلاسفة والمفکرین وذوي العقلانیة ‘‘ النفس والروح’’ة ظلت قضی

ة حول تساؤلات عدید كوھنا .مادیینخاصة بالنسبة للنخبة المثقفة العلمانیة أو العلماء ال

والکثیرون أولوا دلوھم وخاضوا في کنھھا وزاغ معظمھم  .حقیقة النفس والروح

ة النبویة الشریفة، إذ ھما مصدران لأنھم یستنیروا بالقرانٓ والسن .ةوتاھوا في الأودی

  .حقیقیان تحدثا عن حقیقة النفس والروح بشکل صحیح لاغیر

ووصل إلی انھ فرق کبیر  .ة القرانٓعن فھم النفس مھتدیا بھدای حاول مصطفی کثیراً 

فقد یری أن الأرواح لا توسوس، ولا تشتھي، ولا تھوی ولا  .بین الروح والنفس

ً ولا انتکاساً، وإنما تل أحوال النفس  كتضجر ولا تمل ولا تتعدب، ولا تعاني ھبوطا

 ،٢‘‘نفسھ قتلَ أخیھ فقتلھ فطوعت لھ’’ویستدل علیھ بقولھ تعالی  ١ولیس الروح

والأرواح عنده نزیھة وبریئة براءة الذئب من دم یوسف، ولکن فیما یتعلق برأي 

مصطفی محمود إن الأرواح لاتتعذب، ھذا یؤدي إلی سوء التفاھم؛ حیث یری علماء 

لأصل، الشریعة أن الأصل في حیاة الدنیا الجسم، وإنما یقع أثر اللذة أو الألم علی ھذا ا

، ومن ھنا تکون الأرواح ‘‘الجسم’’لا ‘‘ الروح’’وأما حیاة البرزخ فیکون الأصل فیھا 

فإن أراد مصطفی محمود بقولھ  .في العالم البرزخي مثابة العذاب أو النعمة

والنفس عنده ھي  .ة الدنیا، فرأیھ صحیح وإلا فلافي الحیا‘‘ لا تتعذب …الأرواح’’

  : کما یقول .الفسق والفجور، وتحتاج إلی التزکیة والتطھیر ة، داعیة إلیالمتھم

ة في القرانٓ بالشحّ والوسواس والفجور والطبیعة الأمار، وللنفس النفس ھي المتھم’’

في القرانٓ ترق وعروج، فھي یمکن أن تتزکی وتتطھر، فتوصف بانّٔھا لوامة ملھمة 

   ٣ .‘‘ومطمئنة وراضیة ومرضیة

                                                           
ة والاجتماع، عبد الجبار دولة، ص صوت من الأعماق، من أفکار الدکتور مصطفی محمود في العلم والسیاس  -١

٣٦.  
  .٣٠: ةالمائد ةسور  -٢
ة والاجتماع، عبد الجبار دولة، ص کار الدکتور مصطفی محمود في العلم والسیاسصوت من الأعماق، من أف  -٣

٣٦.  
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کما استدل بقولھ  .لنفس ھذه إلی القرانٓ خاصة إلی سورة الفجروإنما ترجع حقیقة ا

من بني ادٓم من ظھورھم ذریتھم وأشھدھم علی أنفسھم ألستُ  كوإذ أخذ ربّ ’’تعالی 

ة قبل المیلاد، کما تذوق الموت ولکن علی أن النفس موجود ١‘‘بربّکم، قالوا بلیٰ شھدنا

کل نفس ’’ویقول  ٣‘‘دری نفس بأيّ أرض تموتوما ت’’مع أن القرانٓ یقولھ  ٢لا تموت

  .ومن ھنا یتبین لنا أن النفس تبقی حتی بعد الموت ٤‘‘ذائقة الموت

وأما الجسد والروح فھما مجال الامتحان والابتلاء فتبتلي النفس وتمتحن بھاتین القوتین 

ولیظھر  الجاذبیتین إلی أسفل وإلی أعلی لتخرج سرّھا وتفصح عن حقیقتھا ورتبتھا

  ٥.خیرھا وشرّھا

  :التصوف

وقد مضی في السطور السالفة أن حیاة مصطفی محمود الفکریة بدأت بتساؤلاتھ 

وھذه التساؤلات ألقتھ في  .التساؤلات ومحاولاتھ المضنیة لأجل الإجابات علی تلك

ة في وقد وجد ضالٓتھ المنشود .ة الأفکار والارٓاءوالتیھ في أودی كزوابع الشکو

السائدة لدی المتصوفة، واتخذو الصوفي الکبیر محمد بن عبد الجبار النفري ‘‘ المعرفة’’

ً في رحلتھ الصوفیة، والتي سماھا  ، واعتمد علی المعرفة ‘‘رأیت الله’’عالماً ومعلما

  :کما أشار إلیھ الناقد جلال العشري قائلاً  .التساؤلات الذوقیة للعثور علی تلك

ة لایتخذ من الحس فی محمود في راجابتھ علی ھذه الأسئلومفکرنا الصوفي مصط’’

وسیلة للمعرفة کما یفعل الفلاسفة المادیون، ولا یعتمد علی الحدس کما یفعل الفلاسفة 

العقلیون، ولکنھ یعتمد علی الذوق کما یفعل سائر الصوفیة، فالمعرفة الذوقیة ھي سبیلھ 

فة لغتھا الإشارة والإیماء، ولیست في الإجابة علی ھذه الأسئلة جمیعاً، وھي معر

                                                           
١
  .١٧٢: الأعراف ةسور.  

٢
ة والاجتماع، عبد الجبار دولة، ص صوت من الأعماق، من أفکار الدکتور مصطفی محمود في العلم والسیاس.  

٣۵.  
٣
  .�٣: لقمان . 

٤
  �۵: العنكبوت.  

٥
  .٣٨عبد الجبار دولة، ص صوت من الأعماق،  . 
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ة وترجم العبارة، فمن وھبھ الله الذوق التقط الإشار’’ المنطق والاستقراء، وعلی ذلك

  ١.‘‘ومن حرم الذوق فاتتھ الإشارة وأبھمت علیھ العبارة

الذات ’’أو ‘‘ الھو’’إنھ جاء بتفسیراتھ حول  .ةوالتصوف عنده ھو الحلّ لألغازه العدید

، ‘‘لأنا’’و‘‘ الھو’’، والعلاقة القائمة بین ‘‘الذات الإنسانیة’’أو  ‘الأنا’’و ‘‘ةالإلھی

 .‘‘فکرة العبد الرباني’’، و‘‘الحبّ الحقیقی’’، و‘‘المشھد التوحیدي وکشف الحجاب’’و

وفي ھذا  .ولکن مع ھذا، وقف مصطفی محمود وقفات عند محاذ یر التصوف

  :یمّ التصوف السنية، وھو یقالخصوص أطلق کلمتھ الشھیر

والحقیقة أن التراث الصوفي بحر عمیق فیھ اللآلیٔ والأصداف، ولکن فیھ أیضا ’’

ة في التصوف أشبھ بالملاحة في بحار فإن القراء التماسیح والحیتان، وعلی ذلك

 الظلمات بقارب شراعي، وما أکثر ما تنکسر الدقة، ویتحطم المجداف، ویفقد السالك

 كولا من أي مکان اخٓر، کان النور الوحید الھادي للسال كھنا لا من ھنااتجاھھ، ومن 

إلی  ة، لأنھ بدون الشریعة لا یمکن أن یصل السالكفي ھذا البحر ھو نور الکتاب والسن

وھي دلیلھ علی ما  …ة دفة الملاح في ھذا البحروالشریع! إلی برّ الأمان …ةالحقیق

ة وما خالف الشریع …ة من لغة القوم وعلومھم یأخذفما وافق الشریع …یأخذ وما یدع

  ٢‘‘…یترکھ غیر نادم

ة بالوسطیة حول التصوف والمتصوفة ھکذا جاء مصطفی محمود بأفکاره المتسم

 علی الغلاة المتصوفة من أمثال أبي یزید البسطامي‘‘ السر الأعظم’’وانتقد في کتابة 
  .ھدایة القرانٓ والسنة النبویة الشریفة رأی أن التصوف في حاجة إلی و  ٤جلاوالح٣

  

  

  :الحبّ 

                                                           
١
  .٣٠٣مصطفی محمود شاھد علی عصره، جلال العشري، ص .  

٢
  .٩۵مصطفی محمود مفکراً إسلامیاً، مامٔون غریب، ص  . 

٣
  .‘‘سبحاني ما أعظم شانٔي’’علی قولھ .  

٤
  .‘‘ما في الحبة إلی الله’’علی قولھ .  
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ولا نبالغ لو قلنا إن مصطفی محمود خبیر في مجال الحبّ، وقد نطلق علیھ کلمتنا 

اطلق برنامج مرشد للمعانین بمشکلات  ، حیث ‘‘Love Guru’’ة في الھند المتداول

بعض مقالاتھ و‘‘ اعترافات عشاق’’و‘‘ ة في الحبّ مشکل ۵۵’’وأخرج کتبھ  .الحبّ 

 .ةإن أفکاره حول الحبّ ناتج عن مشاعر الحب والوداد والصداق العفیف .حول الحب

  :کما یقول حول مفھوم الحبّ 

  …أین الحبّ الصحیح؟ ’’

  …وإنما تاتٔي الأغراض فیما بعد …الحبّ الصحیح خال من الغرض 

اجة إلیھ کل یوم ة بدون الآخر وأنھ في ححینما یحسّ کل حبیب أنھ عاجز عن الحیا

  ١ .‘‘في مجتمعنا إلا بالزواج وکل لحظة، ولا وسیلة إلی ذلك

فالحبّ الصحیح عنده لا یشوبھ الغرض، والحبّ المثاني لا یدع المحب أن یحیا دون 

الحبیب، والعیش بکل قلب في عالم الحبّ لا یمکن إلا بالزواج، فالتعایش الصداقي بین 

  .رفوض عندهقبل الزواج م .ة والحبیبالحبیب

  :ة الحبیب أو الحبیبة فیھا قائلاً إنھ تحدث عن مراحل الحبّ ونفسی

وفي حبھّ الثاني یکون شھوانیاً  …الرجل في حبھّ الأول یکون أفلاطونیا خجولاً ’’

ً حنوناً  …جسوراً  ة یکون أحسن وھو في ھذه المرحل .وفي حبّھ الثالث یکون عطوفا

  ٢ .‘‘حبیب و أحسن زوج

ة وأخری وکذا بین حبیب واخٓر أصبح ظاھرة عامة في عصرنا بین حبیبالتبادل 

الحاضر، مصطفی محمود یعبر عن التغیرات کخبیر نفسي، ویبشر في النھایة یتحسن 

  .الوضع والقاط الرجل بنتائج التغیرات السلبیة

  :وقد تحدث عن علامات الحبّ کطبیب الحبّ، قائلاً 

ات الحبّ وما شواھده لقلت بلا تردد أن یکون ما ھي علام … لو سالٔني أحدکم’’

ة أشبھ بالجلوس في التکییف في یوم شدید الحرارة وأشبھ باستشعار القرب من المحبوب

                                                           
  .٧۶ ة، ص، عبد الجبار دول‘‘صوت من الأعماق’’نقلاً عن   -١
  .٧٧نفس المصدر، ص   -٢
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ة إلی في غیر حاج ة ورفع الکلفة وأن تجد نفسكلقلتُ ھي الألف …الدفء في یوم بارد

دون أن تحاول  كتتصرف علی طبیعت كوأن یرفع الحرج بینکما، فتری نفس …الکذب

وأن تصمتا أنتما الإثنان فیحلوا الصمت وأن یتکلم أحدکما  ..أن تکون شیئاً اخٓر تعجبھا

  ١ .‘‘فیحلو الإصغاء

  .ة قلبیة تجمع بین الألفة ورفع الکلمة خالیة من الجرحیعني إن الحبّ حال

نفخة وھبة  ة الله تعالی، بل ھو فيکما یری مصطفی محمود أن الحب من أسرار رحم

   .إلھیة

ھو في المستوی  …ة لنا نحن العادیینإن الحبّ الذي ھو تناسب وانسجام بالنسب’’

ومن ذا الذي یستطیع أن یقید علی الله نفحاتھ أو  …ة وھبة إلھیةالأعلی من البشر نفح

وإذا شاء الله أن یرحم أحداً فمن الذي یستطیع أن یمنع  …یشترط علیھ في ھباتھ

  ٢ .‘‘ولا ینتھي في الحبّ کلام …والحبّ سر من أعمق أسرار رحمتھ …رحمتھ

  .الله لمن یشاء ھة یھبفالحبّ ودیع

  :ة الحبّ، مستفیداً من القرانٓ، فقالوقد خاض مصطفی محمود في نفسی

المرأة التي تشعر أن الرجل استولی علی روحھا تحاول ھي الأخری أن تنزع روحھ ’’

فماذا فعلت  …عدوان خفي متبادل وإن کان یأخذ شکل الحبّ  لكوتستولي علیھا وفي ذ

علیھ السلام  –لقد طالبت بإیداع یوسف  …ة العزیز حینما تعفف یوسف الصدیق؟امرأ 

  ٣ .‘‘ة والسجن والتعذیبإن عنف حبھّا اقترن عندھا بالقسو …السجن وتعذیبھ –

م یری دلائل عظمة القرانٓ ة أکثر فعالا بالنسبة للحبّ المجرد، ومن ثکما یری الرحم

ة والرحمة والسکن، لأن ذکر الزواج فلم یذکر الحبّ وإنما ذکر المودوإعجازه حینما 

، ومن ثم یعجب ‘‘ةالحبّ والجنس والقسو’’أبداً عن ھذا الثالوث  الحبّ لا یکاد ینفك

  .بالرحمة التي تحوي الحبّ أیضاً 

                                                           
  .٨٠ة، من علامات الحبّ، ص صوت من الأعماق، عبد الجبار دول  -١
  .٨٢نفس المصدر، ص   -٢
  .٨۵نفس المصدر، ص   -٣
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ة، بل یکاد  یشمل علی الرحموالحبّ لا …ة تحوي علی الحبّ بالضرورةالرحم’’

ة عاطفة الرحم …ة أعمق من الحبّ وأصفی وأطھروالرحم .بالشھوة أن ینقلب عدواناً 

إنسانیة راقبة مرکبة، ففیھا الحبّ، وفیھا الأخوة، وفیھا الصداقة، وفیھا الحنان، وفیھا 

فو، وفیھا التضحیة، وفیھا إنکار الذات، وفیھا التسامح، وفیھا العواطف، وفیھا الع

وقلیل مناھم القادرون علی  …ة البشریةوکلنا قادرون علی الحبّ بحکم الجبل …الکرم

  ١.‘‘ةالرحم

ة والعواطف الإنسانیة الجیاشیة توفي مطالب الحبّ وأسمی ھذه ھي المشاعر النبیل

  .ایٓاتھ

  :ةالحری

الحبّ فقد یری مصطفی محمود أن  .الحریة کلمة حلوة ولکنھا لا تخلو من المشاکل

ولکنھا ’’ة ثمینة جداً، ولکنھا خطیرة مثل مادة الرادیوم أغلی من الذھب والبلاتین ماد

  ٢ .تشع إشعاعات قاتلة‘‘ خطیرة مدمرة محرقة

ومن ثم لا بدّ من الاعتدال في توظیف وممارستھا في تحقیق السعادة، لأن الحریة 

اب والإمکانیات الھائلة المتاحة ة والفراغ والشببل الحری .وحدھا لاتسعد الإنسان أبداً 

ة وعذاب وملل وتلف تتحول إلی محن إذا کانت خالیة من ھدف ینشغل المرء بتحقیقھ

  ٣ .عصبي

  

  

  

  :ةالسعاد

                                                           
  .٨۶نفس المصدر، ص   -١
  ٩٢ة والاجتماع، الحریة بین الرجل والمرأة، ص من أفکار الدکتور مصطفی محمود في العلم والسیاس  -٢
  .٩١ابق، ص المصدر الس  -٣
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السعادة تحولت الأن إلی شلة الأنس التي تکرع الخمر في عوامة وحولھا باقة من 

ة لیست علامة سعادة النساء الباھرات العاریات، مع أجسادھن المشتعلة وھذه الصور

  .بل یطلق علیھا مصطفی حالة شقاء وعبودیة

حالة الصلح بین الظاھر والباطن، بین الإنسان ’’ة في معناھا الدقیق الوحید ھي والسعاد

فینسکب کل منھما في الآخر  …ونفسھ، وبینالإنسان والآخرین، وبین الإنسان وبین الله

  ١ .‘‘الکل، وکانٔما الطیور تغني لھ وتتکلم لغتھة، ویصبح الفرد منا وکأنھ کانٔھما وحد

  :ةتطبیق الشریع

عاش مصطفی محمود مصر في فترة حاولت فیھا المنظمات الإسلامیة وعلی رأسھا 

لتطبیق الشریعة کلیا، کما حدث في إیران والسودان، ولکن ‘‘ الأخوان المسلمون’’

ومن ثم  .إنما یأتي بالتدریج فرض مصطفی محمود أن یاتٔي التطبیق للتو وعلی الفور،

  :ة لتطبیق الشریعة للتو قائلاً یفندّ مصطفی محمود محاولات الجماعات الإسلامی

ة الإسلامیة ھي المطمع الذي لایختلف علیھ اثنان، ولکن أن یاتٔي أن الشریع لاشك’’

 ٢٤شمروخاً في یده محاولا عمل انقلاب إسلامي في  طالب ساقط ثانویة عامة ویمسك

  .‘‘ةساع ٢٤في  ساعة فھل یمکن أن یحقق ذلك ٢٤ة من أجل تطبیق الفضیلة في اعس

  :ثم یتساءل

  ...!ھل یمکن أن تأتي الفضیلة بمرسوم وزاري؟ …

  ...!ھل یمکن أن نطبق الإیمان بقرار من مجلس الشعب؟

  :یسدد أخطاءھم قائلاً  وبعد ذلك

یبقی  …وم حتی یغیروا ما بانٔفسھمفلا یغیر الله ما بق …المسائل خطأ  ھؤلاء فھو’’

ة الأولی إذن أن تطبق الشریعة أولاً علی ھذه ھي المرحل …‘‘تغییر النفس’’الأول 

  ٢…علی المجتمع كثم بعد ذل نفسك

                                                           
  .٩۶- ٩۵ص ‘‘ السعادة’’صوت من الأعماق، عبد الجبار،   -١
  .٧١ة الحادیة والعشرون، ص اعترافات مصطفی محمود، مع محمود فوزي، الحلق  -٢



165 
 

عن ‘‘ الإخوان المسلمین’’وعند ما سئل من قبل محمود فوزي علی محاولات حزب 

ر من إجابتھ أفکاره حول السیاسة صیغتھا العصریة، ھل ھو یؤید الحزب أم لا؟ تبلو

  :وقال رداًّ علی سؤالھ .واحتراف السیاسة

ة علی فالسیاس …ةاحتراف السیاس …ةوالله أنا أخاف علی الإسلام من مزالق السیاس’’

ً علیھ ھنا  یرقد ’’رأي النکتة الإنجلیزیة الشھیرة حینما وجد شخصی تابوتا مکتوبا

ة أجد فیھا اثنین مدفونین في أول مر’’: فقال …‘ ‘السیاسي العبقري والرجل الصادق

  ١ .‘‘تابوت واحد

  :وأضاف قائلاً تذییلاً علی ھذا المثال

  …ة تحمل في طباتھا الکثیر من الکذب والمیکانیکیة والانتھازیةفالسیاس’’

وأنا أخاف علی الإسلام من احتراف السیاسة فالسیاة یمکن أن تستلھم الإسلام ولکن 

  ٢ .‘‘ن یتحول الإسلام إلی احتراف سیاسيأخشی أ 

إنما تمخضت عن ینابیع ‘‘ الاحتراف السیاسي أو احتراف السیاسة’’ة إن ھذه الکلم

أفکار مصطفی محمود المتدفقة، وتدل علی مدی نبوغھ في دراسة عصره، ومجتمعھ 

  .وما یدور حولھ من تقلبات وتحولات

في ‘‘ خروج حزب الإخوان المسلمین وھل کنت تجیز’’وعندما سالٔھ محمود فوزي 

ً ’’: أجابھ قائلاً ! الحیاة السیاسیة؟ ورأیي  …والله أنا ضد دخول الدین في السیاسة نھائیا

ة خلیط من الکذب فانٔا أعتقد أن السیاس …ةھذا أقولھ بعد أن أمحنت التفکیر حقیق

  ٣ .‘‘والالتواء والانتھازیة ولابدّ من تنزیھ الدین عنھا

ھي خلاصة ارٓاءه وأفکاره حول تطبیق الشریعة والسیاسة، یحاول فیھا تنزیھ  ھذه

الدین الحنیف عن شوائب الکذب والانتھازیة، وإلا الدین یھذب السیاسة بل الدین یعذب 

  .الإنسان نفسھ أولاً 

                                                           
  .٧٣نفس المصدر، ص   -١
  .٧٢ة الحادیة والعشرون، ص اعترافات مصطفی محمود، مع محمود فوزي، الحلق  -٢
  .٧٧ة الثالثة والعشرون، ص قاعترافات مصطفی محمود، الحل  -٣
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لا أحبّ أن أعمل  …إطلاقا: فقال‘‘ ة؟ألم تفکر أن تعمل بالسیاس’’وعند ما سئل 

لأنني أری جزءاً کبیراً منھا  …ة لاأشتغل بالسیاس …ة لکن أقرأ وأکتب نعمبالسیاس

  ١ !ة عن رجلعبار

وعلی ھذا نکتفی بالنماذج الفکریة التي تم تقدیمھا من خلال مقتطفات من کتاباتھ التي 

صوت من الأعماق، من أفکار ’’جمعھا معظمھا الکاتب عبد الجبار دولة في کتابھ 

، مستفیداً من کتبھ المتنوعة منھا ‘‘في العلم والسیاسة والاجتماع مصطفی محمود

ة والنھایة، والإسلام السیاسي والمعرکة القادمة، والإسلام في خندق، البدای …إسرائیل

ة، وحوار السیاسي، وأناشید الإثم والبراء وأکذوبة الیسار الإسلامي، وألعاب السیرك

إلی الإیمان، والروح والجسد، والسر الأعظم،  مع صدیقی الملحد، ورحلتي من الشك

ة، والقرانٓ کائن حيّ، وکتاب وسوّاح في دنیا الله، والغد المشتعل، وفي الحب والحیا

عصر القرود، وکلمة السر، وماذا وراء بوابة الموت وغیرھا من الکتب التي استمد 

م الصفحة، وبسبب عدم منھا أفکار مصطفی محمود الواردة في کتابھ إلا أنھ لم یذکر رق

  .إمکانیة الحصول علی کتبھ کلھا اعتمدنا علی کتابھ في ذکر النماذج

ة المستنیرة ومنھجھ علی کل، إن أفکار مصطفی محمود نابع عن قریحتھ الفکری

ولکن  .الخاص الجامع بین العلم والمعرفة والمادیة وغیرھا من مقدمات تکوینھ الفکري

ة بین المجتمع مثاراً للجدل بل أثارت بعضھا ضج بعض أفکاره التي ظلت كھنا

المسلم، حتی في المجتمع العلماني، سوف نبحث ونناقش عنھا فیما تأتي من الصفحات 

  .لدی تقییم أفکاره

                                                           
  .٨٧ة السادسة والعشرون، ص اعترافات مصطفی محمود، الحلق  -١
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الآخرون عنھ وجدنا  ة لکتابات مصطفی محمود وما کتبھومن خلال قراءتنا العابر

ة تدل علی نبوغھ الفکري أو ممارستھ للفکر والتفکیر، والأفکار، والآراء، کلمات کثیر

شیء فإنما یدل علی خوض مصطفی على وإن دلّ ھذا  …نبوءات بخصوصھتوال

ة والممارسة العقلیة أکثر بکثیر بالنسبة للآخرین من محمود في القضایا الفکری

ومن ثم اشتھر مصطفی محمود  .فقد کثر استخدام ھذه الکلمات بخصوصھ .معاصریھ

ة ھ الفکریکمفکر، بالرغم من وجود الانتقادات ضده في ھذا المضمار وتعثراتھ وزلات

ة فیما خاص .ة مصطفی محمود قائمة بسبب طریقتھ الفکریةفشھر .في بعض المواطن

یتعلق بافٔکاره المثیرة الجدل والنقاش بین العلماء والأدباء والمفکرین من المجتمع 

العربي علی وجھ عام ومن المجتمع العربي المصري علی وجھ خاص، کما وجّھ 

الله ’’ت نحوه فیما یخص بکتاباتھ المثیرة للجدل منھا کتابھ بعضھم بسھام النقد والانتقادا

وکتبھ ومقالاتھ علی تفسیر القرانٓ الکریم العصري ودعوتھ ‘‘ الشفاعة’’و‘‘ والإنسان

، ما قام بھ العلماء والکتاّب بإدلاء ارٓائھم ة إلی ذلكوبالإضاف .إلی التفسیر العلمي للقرانٓ

ی رأس ھذه الاسباب نراه تصدی بأحدث وعل …وانطباعاتھم عنھ وعن أفکاره

ة والفکریة وحاول التقریب بین العلم والإیمان بطریقة نادرة قلما التطورات العلمی

ومن ھنا طارت شھرتھ وذاعت سمعتھ کمفکر ورجل عقل وتدبر في  .سلکھا الآخرون

ي کتاباتھ ة ھذه متواجدة ومتداخلة فونزعتھ الفکری .ایٓات الله سبحانھ وتعالی في الکون

  .العدیدة

ة في جدلا و ضج ة التي أثارتومن ثم یجدر بنا تقییم أفکار مصطفی محمود الفکری

وما ذا قال العلماء والکتاب  ،الساحة الفکریة، وماذا لقي المفکر من انتقادات

والمفکرون المعاصرون الآخرون عنھ، وما ھي حقیقة الشائعات التي ظلت تطارده 

من فصول  ثلاثة في كوسوف نبحث عن کل ذل .حتی شیخوختھ طول عمره منذ صباه

 .ھذا الباب
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  الفصل الأول

  للجدل ةتقییم أفکار مصطفی محمود المثیر

ة بعض أفکار مصطفی محمود أثارت ضج إلىفي مستھل ھذا الباب  ةقد سبقت الإشار

 کبیرة بین الأوساط العلمیة والعامة في المجتمع المصري علی وجھ خاص وفي

جاءت ردود کثیرة تحولت إلی شکل والعربي الإسلامي علی وجھ عام، المجتمع 

ھ ومقالاتھ حول القرانٓ وکتبَ ‘‘ الشفاعة’’، و‘‘الله والإنسان’’ تبََ بعد أن کَ  الکتب خاصةً 

لدی بعض أفکاره المثیرة  تسنی لنا الوقوفالکریم وتفسیره العصري والنفسي، ھنا ی

  .والقارئین اتبلإزالة الالتباس فیما بین الک اشللجدل لغرض التقییم والنق

  :ة بالإلحادتقییم أفکاره المتھم

شھدت فترة شباب مصطفی محمود بثورة علی الدین، والإلحاد کان من الظواھر 

ة موسی، وشبل وکان ھذا التیار یتغذي بکتب داروین، وسلام .ةالفتر البارزة لتلك

، یقضي یومیا كفتتن بھا، حیث کان وقتذاوقرأ مصطفی محمود ھذه الکتب وا …شمیل

والتي جعلتھ یزھو بعقلھ  ١الکتاب ة البلدیة ویتغذی بتلكخمس أو ست ساعات في مکتب

ومن ثم بدأ یتساءل في القدر والکون، وعندما تخرج من کلیة  ٢ة کلامھویعجب بموھب

م ١٩٥٣ذا، عام قدمّ تساؤلاتھ في کتابھ ھ‘‘ الله والإنسان’’الطبّ وأخرج أول کتابھ 

  :تساءل بتمرد

تقولون إن الله خلق الدنیا، لأنھ لابدّ لکل مخلوق من خالق، ولابدّ لکل صنعة من ’’

 …فلتقولوا لي إذن من خلق الله …صدقنا وامٓنا …صانع، ولابدّ لکل موجود من موجد

 …رفإذا کان قد جاء بذاتھ وصحّ في تصورکم أن یتمّ ھذا الأم …أم أنھ جاء بذاتھ

  ٣؟‘‘فلماذا لا یصحّ في تصورکم أیضاً أن الدنیا جاءت بذاتھا بلاخالق وینتھي الإشکال

                                                           
  ٩، ص ةالثالث ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -١
  ۴، ص ‘‘الله’’إلی الإیمان، مصطفی محمود،  كرحلتي من الش  -٢
٣
  ۴نفس المصدر، ص .  
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ة في المجتمع المصري، ووجّھ سھام النقد إلیھ بالإلحاد وھذه التساؤلات أثارت بلبل

ة إلی وثم رفع القضی ١.والتفکیر واتھمھ البعض بالردة الاجتماعیة والنکسة الفکریة

م في عھد جمال عبد الناصر وتمت مصادرة النسخ القلیلة المتبقیة ١٩٥٦المحکمة عام 

  .في السوق إذ تعالت أصوات کثیرة تؤکد إنھ ألحد

د اعترف وق .ة الإلحاد أو تھمة الإلحاد التي واجھھا مصطفی محمودھذه ھي قضی

لحاد إلی الیقین، من الإ ة من الشكأنا مررت بکل المراحل الفکری’’: لحاده ھذا قائلاً إب

  ٢‘‘.ة التوحیدإلی أن أصبحت خادم کلم

ھذا، وبجانب اخٓر حتی بعد أن وصل إلی الإیمان وبدأ یکتب علی دروب الیقین جعل 

ً ‘‘ إلحادي’’، إن ‘‘ة التاسعة عشرالحلق’’یبرر إلحاده، إذ قال في مذکراتھ   .کان صحیحا

ب أول سھام الإلحاد نحوه وقد سبق أن قال لھ الشاعر الکبیر کامل الثناوي، عند ما صوّ 

أنت تلحد علی سجادة ’’ة، والتي تخاطب مصطفی محمود وتقول جملتھ الشھیر

إذن کیف کان ھذا الإلحاد؟ وکیف یصحّ الإلحاد، وکیف یجتمع ھذا الإلحاد  ٣.‘‘الصلاة

  ة الصلاة؟مع الإیمان وعلی سجاد

إلی  رحلتي من الشك’’وکتبھ الأخری خاصتھ ‘‘ الله والإنسان’’فالذي یدرس کتابھ 

ً عن ‘‘ مذکراتھ’’، و‘‘الإیمان واعترافاتھ، لایلبث إلا ویعرف بأن إلحاده یختلف تماما

إلحاد الآخرین من المادیین والجدلیین والھیجلیین، ولا یقصد بإلحاده الدکتور مصطفی 

لقضاء ة افي مسأل كبل إلحاده إنما لایتجاوز من مجرد ش .ولا الکفر با� كمحمود الشر

إذ أنھ یصرّح في کتبھ  .ھرهوالقدر والجبر والجنة والنار ونوع الخلود وشکلھ ومظ

طول عمره في وجود الله  ة الإلھیة، وماشكفي القدر ة بانٔھ لم ینتبھ الشكمواطن کثیر

  :کما یقول مصطفی محمود مبرراً موقفھ .‘‘ارھّ الواحد، الأحد، والق’’تعالی، وإثباتھ 

                                                           
١
  ١۶، ص ةالسادس ةي، الحلقاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوز.  

٢
ً ’’: عشر ةالتاسع ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، حمدي، الحلق.     ‘‘إلحادي کان صحیحا

٣
  ١٠، ص ةالثالث ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  
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ة القضاء والقدر والجبر والاختیار والجنة والنار، ونوع الخلود سالٔکان في م كالش’’

وکان رجال الدین یعتبرون أن مجرد التفکیر في مثل ھذه المسائل  .وشکلھ ومظھره

وھذا ھو السبب في أن کامل الثناوي قال لي !! وأنا لم أکن کافراً  …یعتبر الکفر بعینھ

دون أن یعرضوا  كمقونی في مثل ھذه الشکوقدیما کانوا یفکرون ویتع’’: فیما بعد

والبعث  …ة والناروالجن …والقضاء والقدر …للشنق وھي قضایا الجبر والاختیار

  ١ .‘‘والخلود

، کما یضیف كإلا شکھ ما لبث أن زال بنور الإیمان، وحلّ نوره محل بواعث الش

  :مصطفی محمود قائلاً 

ري تماماً بعد بحث و تفکیر کبیرین، مع ولکن ھذه المسائل والقضاء تغیر فیھا تفکی’’

لا  …ت أن القرانٓ کتاب عجیببة التفکیر والتدبر والتعمق في ایٓات القرانٓ، وأحسإطال

دستور  …نسیج وحده …القرانٓ جامع مانع …تستطیع أن تحذف أو تضیف حرفاً إلیھ

  ٢ ‘‘…للبشر أجمعین في کل زمان و مکان

صطفی محمود إلحاداً صحیا، وھو إلحاد من أجل وعلی ھذا، یقصد ھنا بإلحاد م

ة طرأت علی کبار وھذه الحال .الوصول إلی درب الیقین التام والإیمان الکامل

  :‘‘المنقذ من الظلال’’المفکرین الإمام الغزالي رحمھ الله، والذي قال في کتابھ الشھیر 

أمري وریعان عمري،  حقائق الأمور رأبي ودیدني، من أول کان التعطش إلی إدراك’’

ة وفطرة من الله وضعتا في جبلتي، لا باختیاري وحیلتي، حتی انحلت عني عزیز

  ٣ .‘‘رابطة التقلید، وانکسرت عليّ العقائد الموروثة علی قرب عھد الصبا

والإیمان  كء حصل للدکتور مصطفی محمود، والذي مرّ بمراحل الشينفس الشو

  :ل في إحدی کتبھ مثل الغزاليللوصول إلی دروب الیقین، فھو یقو

                                                           
ً ’’: عشر ةالتاسع ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، حمدي، الحلق  -١    .‘‘إلحادي کان صحیحا
  در نفس المص  -٢
  نفس المصدر  -٣
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ة من الغرق في الکتب، والآف اللیالي من الخلوة والتأمل إحتاج الأمر إلی ثلاثین سن’’

مع النفس، وتقلیب الفکر علی کل وجھ لأقطع الطرق الشائکة، من الله والإنسان إلی 

  )١( .‘‘لغز الحیاة والموت، إلی ما أکتب الیوم علی درب الیقین

  .ة الإلحاد التي واجھھا مصطفی محمود في حیاتھزمھذه ھي أ 

  :ة تفسیر القرانٓ العصريتقییم أفکار مصطفی محمود حول فکر

رت ضجة ارٓاء اثٔا و جاء مصطفی محمود في کتبھ حول القرانٓ الکریم وتفسیره أفکاراً 

یات بتفسیر بعض آ ‘‘ القرانٓ تفسیرا عصریاً ’’فقد قام في کتابھ  .وموجة الاعتراضات

ومن أخطر ما جاء في الکتاب أنھ استدلّ بدعاء الرسول  .وسور من القرانٓ الکریم

 ك، اللھم أعوذ بكمن سخط ك، اللھم أعوذ برضاكمن عقاب كاللھم إني أعوذ بعفو’’صلى الله عليه وسلم 

علی أن الذي خلق الشیطان ھو الله تعالی، وھو أیضا خالق المیکروبات ‘‘ كمن

ت والموت، کما ھو مفجر البراکین والزلازل، وھو الضار النافع فبدلاً من والسرطانا

لا أحد غیره، لأن  كمن كأعوذ ب’’أن یقول أعوذ با� من الشیطان الرجیم یمکننا القول 

ة من الله یطیر، وھذا في الشیطان ما ھو إلا جند من جنوده ومخلوق من مخلوقاتھ وبنفخ

  ٢ ‘‘…حدّ ذاتھ منتھی التوحید

  :کما یقول مصطفی محمود بنفسھ .ة وانتقادات لاذعةونتج ھذا التفسیر عن بلبل

ة جدیدة من التفکیر تطاردني وما خرج کتابي یحمل ھذه المعاني إلا وظھرت موج’’ 

بعد أن کانت اختفت لبعض السنوات وطالبت نفس الفرقة بتفکیري وإعدامي بالرغم 

  ٣ .‘‘سیر وکانوا علماء في مجال التفسیرالتفا كفئھ اقتنعت بتل من أن ھناك

وبجانب ھذا النوع من التفسیر أن الکتاب حمل داخل طیاتھ تفسیر بعض الآیات 

وأن  .ةوالقمر واللیل والنھار والکون والطبیع ة المتحدثة عن النجوم والفلكالکونی

الآیات أنھا لم  ة تتطلب منا تفسیرھا تفسیراً عصریاً علمیاً، وذھب في تفسیره لتلكالحاج
                                                           

  نفس المصدر  -١
   .ةالثانی ةکفّروني للمر: العشرون ةمذاکرات الدکتور مصطفی محمود، الحلق  -٢
  .ةنفس المصدر، نفس الحلق  -٣
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ة في عصرھا أی في عھد الصحابة والتابعین لھم وممن اتبعھم بعد، لأن تکن مفھوم

وأیضا لم یکن ظھر في عصرھم  السلف الصالح لم تکن لدیھم خلفیة علمیة لعلوم الفلك

ة الدقیقة والعلم المتقدم الذي أصبح في عصرنا یحمل صاروخ الرجل إلی القمر الأجھز

 .الأخری ولکن الآن أصبحت مفھومة ویمکن تفسیرھا بشکل أعمق وأصدق والکواکب

  ١ .ة کعطاء جدید للقرانٓومن ھنا حاول مصطفی محمود تفسیر الآیات الکونی

 :ة، علی النحو الآتيوقد اعترض علی مصطفی محمود من منطلقات عد

  :تفسیر عصري وتفسیر غیر عصري للقرانٓ كھل ھنا -

 كأن للقرانٓ تفسیر واحد تعرّف علیھ السلف الصالح، ولیس ھنا رأی بعض العلماء

ة للناس في کل عصر تفسیر عصري وتفسیر غیر عصري، القرانٓ دائماً یکون ھدای

ة شاملة لجمیع العصور للتاریخ البشري، فکیف یمکن القول بأن السلف وھدای .ومصر

  الحاضر أکثر؟الصالح لم یفھموا بعض الآیات وقد فھم الناس في العصر 

  :ویجیب علیھم مصطفی محمود قائلاً 

ً جدیداً ومن أجل  …ھؤلاء فھموا المعنی خطأ ’’ فالقرانٓ في کل عصر یفض مکنونا

فیھ کلام فھو لیس مثل أي مقال یکتب ویبرز  …إن القرانٓ لا ینتھي: نقول كذل

التي  ةفھذه الآیات الکونی …جدیداً  كففي کل عصر یعطي ل …مضمونھ ثري وغني

ة في عصرھا لأنھ لم تکن لدیھم الأجھزة لم تکن مفھوم تتحدث عن النجوم والفلك

 …فھذا عطاء جدید للقرانٓ …ةولکن الآن أصبحت مفھوم …الدقیقة والعلم والمتقدم

  ٢ ‘‘…فھو في کل عصر یعطي عطاء جدیداً 

القرانٓ الکریم في کل  ة منویدلّ قولھ ھذا علی أن العلم والتقدم العلمي یفتح افٓاقاً جدید

عصر، ویمکن فھم الآیات الکونیة في عصرنا الحاضر بشکل أحسن مما فھمھ السلف 

، ھذا صحیح، ولکن لایمکننا الإدعاء أننا فھمنا الصالح بسبب عدم التقدم العلمي وقتذاك

وتھ في ة کما تلیق، ھذا أیضاً خطأ، لأن التقدم العلمي لا یصل إلی ذرالآیات الکونی كتل

                                                           
   .ةالثانی ةکفروني للمر: العشرون ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، الحلق  -١
   .٣۴شر، ص ع ةالحادی ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -٢
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عصرنا الحاضر، ولم نتمکن من الانکشافات والإختراعات العلمیة والکونیة في کل 

  .المعنی، بل اغترفنا غرفة أو قطراً من بحر زاخر

کما انتقد بعض الناس علی تفسیره ھذا، بأنھ لم یکن رجل دین أو خریج من  -

خصوص یقول وفي ھذا ال .ة أو مدرسة إسلامیة حتی یتکلم في أمور الدینجامع

 : مصطفی محمود

تقولون إنکم ترفضون تفسیري للقرانٓ وتدخلي في شؤون الدین لأنني لستُ ’’

فاقٔول  …ة تدریس من علماء العالم الإسلامي، فیقولون نعمأزھریا ولا انتمي إلی ھیئ

ة بن ماقولکم في سیدنا أبي بکر الصدیق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعقب

یعني لم یتخرجوا من الأزھر  …فیقولون لاغبار علیھم …اخٓر الصحابةنافع إلی 

  ١ ‘‘!!تأخذون العلم عنھم فکانوا یصمتون كالشریف، ومع ذل

ة ترکز إن الأزھر الشریف أو الجامعات الإسلامیات التي تدرس فیھا العلوم الإسلامی

الأحیان یقع کثیر من علی الأصول والمباریٔ للفھم الدقیق للعلوم الإسلامیة، ومعظم 

الناس في المزالق بسبب عدم علمھم بالمبادیٔ والأصول، حیث لا یمکن لشخص أن 

یدرس بعض الکتب في علوم الطب أو الاقتصاد أو النجوم أو الکمبیوتر ثم یبدأ یحکم 

ولکن لا یعني ھذا أنھ لا  …المجالات علی القواعد المعلومة ویتحدی الخبیرین في تلك

  .ھ وفقاً لفھمھ إیاھاالعلوم ثم إبداء ملاحظات ة الکتب المعنیة بتلكن الشخص قراءیمک

ة الانتقاد علی تفسیره العصري علی أساس أنھ لم یکن وما ذھب إلیھ النقاد من ضرور

التفسیر من اختصاصھ، فقد نری سوء التفاھم بینھ وبین الناس، إذ اتھمھ رجال الدین 

م لم یکن من اختصاص مصطفی محمود، وأما مصطفی بأن تفسیر القرانٓ الکری

ومن ثم عندما قال  .محمود فقد اتھمھم بأن تفسیر الآیات الکونیة لیس تخصصھم بالمرة

لماذا یغضب  …فانٔا لا أعرف …’’مصطفی محمود لمحمود فوزي في حواره الطویل 

عفواً ’’فقال لھ محمود فوزي  ٢ ‘‘!ةإن الموضوع لیس تخصصھم بالمر …ھؤلاء

                                                           
   .ةالثانی ةکفّروني للمر: العشرون ةمذاکرات الدکتور مصطفی محمود، الحلق  -١
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‘‘ !؟كإن الموضوع لیس تخصص حضرت …مصطفی محمود إنھم یقولون بالعکس.د

ة لیست تخصص ھؤلاء فالآیات الکونی …إنھم لایفھمون في ھذه المسائل –لا ’’فقال 

ً  …وقد فھم السلف ھذه الآیات  …بالمرة ة أن التفاسیر والحقیق …فھماً محدوداً وخاطئا

ولکن الحمد �  …ء فیما یتعلق بالآیات الکونیة بالذاتالقدیمة ملیئة بالحشو والأخطا

تقدم علمي وأن تأخذ ھذه الآیات حقھا  كوأراد الله أن یکون ھنا …ةانتھت ھذه الصور

  ١ .‘‘في الشرح والتفسیر الحقیقي الصحیح من الفھم

نھ یبدو ة والتابعین، مع أ کثیر من الناس فھموا من قولھ المذکور أنھ تجرأ علی الصحاب

التفاسیر القدیمة ملیئة بالحشو والأخطاء فیما یتعلق بالآیات الکونیة ’’أنھ لم یرد بقولھ 

مثلاً تفسیر الرازي، والشوکاني، والطبري، وأمثالھم، وعلی سبیل المثال إنھ ‘‘ بالذات

الذي جعل لکم من الشجر الأخضر ’’تحدث عن تفسیر عصري علمي للآیة الکریمة 

ة، فنحن عادة لانتخذ إنھ یفسر تفسیراً دقیقاً علمیاً لھذه الآی ٢ .‘‘إذا أنتم منھ توقدونناراً ف

أن الشجر  …من الشجر الأخضر ناراً وقوداً ولکن الذي یفض مکنون ھذه الآیة 

ة الشمس الأخضر مرتبط بالکلوروفیل الذي ھو حقیقتھ تمثیل کلوروفیلي یقتنص طاق

وھذا اللغز قد تم کشفھ عن طریق  …سم الشجر وساقھاویخزنھا في نشویات في ج

 …ةأن العلم قد أعطی لنا أعماق ھذه الآی كفلاش’’یقول مصطفی محمود  .علوم النبات

ة أنھ یشعل في الشجر الأخضر للتدفئة ولکن تصور أن المسالٔ‘‘ السلفي’’إنما الرجل 

ولکن  …في الخشب الناشفالحقیقة أننا لا نشعل في الشجر الأخضر ولکن نشعل 

الذي جعل لکم من الشجر ’’النص ھنا صریح  …ة الشجر الأخضر؟ لماذا کلم

ودورھا واضح فھي التي تأخذ ضوء الشمس  …ة لھا دورإذن الخضر‘‘ الأخضر

  ٣ .‘‘ة وتختزن ھذه الطاقة في جسم النباتوتحولھ إلی طاق

                                                           
  ،ةنفس المصدر، نفس الحلق  -٢
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ن علاقة تکامل دون انطباق، فالعلم ة بین العلم والقرآ إلا أنھ یری الباحث أن العلاق

 ١.مجالھ التجریب والظن والتخمین، والقرانٓ ھو عالم الحقیقة والیقین لأنھ من الخالق

ة لا غیر، ومن ثم لا یفسح مصطفی محمود مجال التفسیر العصري إلا للآیات الکونی

  .ء في المعتقدات والغیبیاتيلأن العلم لا یفسّر کل ش

ة إلی قصة انتقادات عائشة بنت عبد الرحمن المعروفة بـ بنت شارھنا لابدّ من الإ

الشاطئي، علی تفسیره العصري، التي وجھت بسھام النقد نحوه، وھاجمتھ في کتاب 

المزلق الخطر  فيإننا لایجب أن نتورط ’’قائلة ‘‘ الأھرام’’کامل، وکتبت في جریدة 

ن وضمائرھم فیرسخ فیھا أن القرانٓ إذا الذي یمکن أن یتسلل إلی عقول أبناء ھذا الزما

لم یقدم لھم علوم الطب والتشریع والریاضیات والذرة فلیس صالحاً لزماننا ولا جدیراً 

ھکذا باسم العصریة نغریھم بأن ! بأن نسیغھ عقلیتنا العلمیة ویقبلھ منطقنا العصري

في تفسیر  یرفضوا کما فھمھ الصحابة في عصر المبعث ومدرسة النبوة لیفھموا

وبالتالي اتھمتھ بانٔھ نموذج لمن یتکلمون في القرانٓ  ٢‘‘عصري من بدع ھذا الزمان؟

  .بغیر علم وبالتأویل والرأي والھوی

في خصوص التفسیر العصري الذي حاولھ  ئلنظر عما قالتھ بنت الشاطا ضّ غوب

أو مصطفی محمود، من منطلق اجتھادي ورجل لایأمن الخطأ ومتحریا للأجر 

یقول مصطفی محمود إنھ قدم  .الأجرین في صواب الاجتھاد أو الوقوع في الخطأ 

إنھا أقرت وامتدحت ولکن ة، والکتاب قبل طباعتھ ونشره أمام بنت الشاطئی للمراجع

ة علی لسان ھنا نقدم الحکای .الکتاب إلی المنصة تحولت عنیدة وناقدة ءبعد مجي

ھا جمتني بنت الشاطئی رغم أنني بعد أن  …’’ :مصطفی محمود نفسھ، والذي یقول

عطیھا نسخة منھ لتطلع علیھا أة الکتاب قبل أن اجتھدت وکتبتُ لم أشرع في طباع

لأني کنت أقدر واعتز بارٓائھا في قضایا الدین فھي کانت  وتقول رأیھا فیھ، وذلك

ل تلیفوني تطلب مني وفوجئت في أحد الأیام باتصا .ة في مجالھا بمعنی الکلمةعالمی
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إیھ الأسلوب ’’زیارتھا في منزلھا فذھبت، وعلی الفور وبمجرد أن شاھدتني قالت لي 

وقالت ‘‘ وسیلاقي إعجاب الجمیع …وعمل یحسد علیھ …اجتھاد رائع …الرائع ده

، ‘‘ھیکون شرف لیھ ول اقترحتي علیھ اسم’’فقلت لھا ‘‘ اخترت للکتاب اسم ولا لسھ’’

لإسم أعجبني کثیراً وعلی وبالطبع ا‘‘ التفسیر العصري للقرانٓ‘‘ سمھاسمع ’’فقالت 

  ١ ‘‘…طلقتھ علی الکتابأالفور 

ذا فعلت ھذا، ھذا الحادث، وکان یسأل نفسھ لماومصطفی محمود ظلّ حیرانا أسفا علی 

ولم ’’معھا أنھا أطلقت علی الکتاب اسمھ والذي یدل علی اقتناعھا بمضمونھ، ویقول 

حتی الیوم سرّ ھذا العداء الرھیب الذي حملتھ بی رغم أنھا وافقت علی الکتاب أعرف 

أطلق اسم التفسیر العصري علی  كعصري وجمیل ولذل كتفسیر: قبل طباعتھا وقالت

  ٢ ‘‘.كکتاب

ة في التفسیر وأما فیما یتعلق بتبریرات مصطفی محمود بخصوص أفکاره العصری

لتفسیر العصري إلا للآیات الکونیة، وردهّ علی الاتھامات القرانٓي، فإنھ لا یعمّ فکرة ا

العدیدة بھذا الخصوص وحید، وھو أن المھاجمین لم یقرأوا کتابھ وبدأوا یھاجمون دون 

وقد بدأ مصطفی محمود یفکر علی ھذا النمط، وفي  .فھم الکتاب وبلوغھم المرام

عصریاً عندما رأی العدیدین من  إخراج کتاب حول تفسیر القرانٓ الکریم یفسره تفسیراً 

بالقرانٓ الذي لم یعد  كأصدقائھ ومعاصریھ الکتاّب یدعون إلی ھدم الدین وعدم التمس

وعلی رأس ھؤلاء الکتاب حددّ مصطفی محمود أسمائھم  .یصلح لھذا الزمان، والعصر

، ‘‘لحکیمسلیمان ا’’و‘‘ أھل الکھف’’، و‘‘ةالعقادلی’’في (توفیق الحکیم ’’: کالتالي

محمد رسول ’’و‘‘ الشھید’’و‘‘ ة المعبدراقص’’، و‘‘أودیب الملك’’و‘‘ شھرزاد’’و

، ‘‘مراةٓ الإسلام’’، و‘‘الوعد الحق’’، و‘‘الشعر الجاھلي’’في (، وطھ حسین )‘‘الله

‘‘ ابن خلدون’’، و‘‘حدیث الأربعاء’’، و‘‘الأیام’’، و‘‘الشیخان’’، و‘‘الفتنة الکبری’’و

ثرثرة فوق ’’و‘‘ الشحاذ’’و‘‘ أولاد حارثنا’’في (، ونجیب محفوظ )لکتبوغیرھا من ا
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‘‘ عبث الأقدار’’و‘‘ الطریق’’و‘‘ اللص والکلاب’’، و‘‘بدایة ونھایة’’، و‘‘النیل

، وإحسان عبد القدوس، وکل من یوسف إدریس، وأدونیس، ونزار، )‘‘الثلاثیة’’و

وصلاح عبد الصبور، ومحمد العلي،  والبیاتي، ونوال السعداوي، وعبدالله الغزامي،

وأمل ونقل، وبدر شاکر السیاب، وفوزیة أبوخالد، ونجاة عمر، وعبده خلیل وأمثالھم، 

  )١( .الذین ذکر أسمائھم في مذکراتھ التي جمعھا وقدمھا حمدي

ة في ضوء ما تقدم یمکننا تقییم أفکاره حول التفسیر العصري للقرانٓ، أنھا تمثل فکر

بالبحث عنھا، مع مراعاة التحري وعدم الاجتراء والنیل من السلف، بل بطریقة  جدیرة

من صمیم غیرتھ الدینیة، ولا یخلوا  علمیة وبتقدیر واحترام للجمیع، وأن الأفکار ناشئة

  .الکتاب من زلات وأخطاء، إلا أن الفکرة جمیلة ورائعة

  :ةتقییم أفکاره حول الشفاع

حمود الفکریة أنھ لم یقبل الدین بالوراثة، بل أراد أن یبحث وکانت من دیدنة مصطفی م

ویکتشف ویفکر ویخرج بنتائج جدیدة لم یأت بھا الآخرون من قبل، وبالتالي أدت ھذه 

دائماً کنت ’’یقول مصطفی محمود  .النتائج إلی نفخ روح الضغائن في النفوس الکثیرة

تلقی الدین بدون تفکیر، وقد وھبنا الله ة الدینیة، فکیف أ أتمرد علی المسلمات خاص

وتعود مصطفی في الأخذ والتلقي الأمور  ٢.‘‘عقولاً میزنا بھا علی جمیع مخلوقاتھ

ة بعد عرضھ علی ھذا المیزان وذات مرة کان حاضراً في أحد الموالد الدینی

‘‘ افعل ما تشاء وصلي علی الشفیع’’والحضرات الصوفیة إذ سمع حد الدراویش یردد 

فاذٔھلتھ ھذه المقولة، فسأل الناس مسالٔة الشفاعة، ھل الرسول سوف یشفع للعصاة 

  .والزناة والقتلة من المسلمین، وجرت علیھ مناقشة طویلة ھناك

                                                           
   .نفس المصدر  -١
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ً من أنھا تکوّن ‘‘ الشفاعة’’ة وما لبث مصطفی محمود أن خاض في قضی انطلاقا

یدة منتھی الاتکالیة وإباحة ارتکاب صورة الاتکالیة عند المسلمین بل رأی في ھذه العق

  :ومن تساؤلاتھ وتعقلاتھ مما یلي .المعاصي

 .ة من النار ودخولھم الجنة لمجرد الشفاعةلایستطیع أن یتخیل خروج العصا -

أو ‘‘ واسطة’’ة وأمام العدل الإلھي في النھای كکان یتساءل کیف یکون ھنا -

 .لدخول الجنة‘‘ کوسة’’و‘‘ فیزاکارت’’

ة والزناة والقتلة من المسلمین لیدخلھم ل أن یتوسط الرسول للعصاوھل یعق -

 !الجنة ویساوي بین الصالحین؟

افعل ما ترید وصلی علی ’’کان لا یطمئن البال بمقولة المتصوفة الاتکالیة  -

 ١ .‘‘الشفیع

وانطلاقا من ھذه التساؤلات والتعلیلات أنھ اتخذ موقفاً مختلفاً من قضیة شفاعة الرسول 

ة ووصل بعد الاجتھاد إلی أن الشفاعة وقام باجتھاد في القضی .مذنبین عن الآخرینلل

ومنھا أن الله یعطیھا لمن یشاء وینزعھا  .شروط لتطبیقھا لیست مباحة للجمیع وھناك

سیشفع، إلا أنھ لا یکون بیع المتشفع لھم زانٍ أو قاتل  –صلى الله عليه وسلم  –ممن یشاء وأن الرسول 

  ٢ .)أی مرتکبي الکبائر(سارق  أو

ة وما شابھھا في نفس القضیة في کتاب مستقل معنون وجاء مصطفی الأفکار العلی

ً عنیفاً، یکفره للمر .‘‘محاولة لفھم الشفاعة’’بـ ة ولاقی الکتاب إثر صدوره ھجوما

ة للرسول، وانفجرت الردود في وجھھ حتی واتھمھ البعض بإنکار الشفاع .الثالثة

نحو اربعة عشر ‘‘ محاولة لفھم الشفاعة’’ت الکتب التي قامت بالردّ علی کتابھ تجاوز

 ً   .کتابا

                                                           
   .)٢٣( ةالشفاع ةنفس المصدر، أیام التکفیر الثالث في أزم  -١
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ة للرسول، مع أنھ ظل یصرّ بعدم إنکار الشفاعة، وذھب معظم النقاد أنھ أنکر الشفاع

  ١.‘‘ة أننی لم أنکر الشفاعة ولکني أقول إنھا مشروطة بضوابطوالحقیق …’’: کما یقول

ما من  –� الشفاعة جمیعاً ’’ة، منھا قولھ تعالیٰ موقفھ ھذا، بایٓات قرانٓی إنھ استدلّ علی

وأنذر بھ الذین یخافون أن یحشروا إلی ربھم لیس لھم ’’وقولھ  ٢.‘‘شفیع إلا من بعد إذنھ

یومئذ ’’وقولھ تعالیٰ  ٤.‘‘ة الشافعینفما تنفعھم شفاع’’وقولھ  ٣‘‘من دونھ وليّ ولا شفیع

فالآیة الأولی تدل علی أن  ٥‘‘ة إلا من أذن لھ الرحمن ورضی لھ قولاً لا تنفع الشفاع

الشفاعة لیست بمطلقة وإنما ھي مشروطة، والآیة الثانیة تبرھن علی جواز الشفاعة 

للذین یخافون ربھّم، والآیة الثالثة تؤکد من أن الشفاعة لا تنفع المجرمین والآیة الأخیرة 

لمن أذن لھ الرحمن ورضی لھ قولاً، فالشفاعة مقصورة علی تدل علی الشفاعة تحلّ 

أھل الرضا أي المرضي عنھم، والمرضی عنھم ناجون بحکم ما فعلوا في حیاتھم من 

ة لا تحلّ للعصاة، بل ھي مقصورة ومن ھنا یری مصطفی محمود أن الشفاع …خیر

ة الفاحشة من تکالیوإنھ لم یقم ببوح ھذه الأفکار إلا لطرد الا …علی المرضي عنھم

  : بین المسلمین ویقول

وما خفت ھذه المعرکة الشرشة إلا ابتغاء مرضاه الله، ویعلم الله أني أتکلم الآن وأقول ’’

الحقیقة، فلم أقصد الإساءة إلی الدین أو الرسول کما صوروني للناس فقد عشت عمري 

  ٦ .‘‘کلھ أحمل رایة الدفاع عن الدین

ده شیخ الأزھر محمد سید صحیحاً، ومن ثم سانده وأیّ  ھقد یکون کلام وعند ھذا الحدّ 

في البدایة، ولکنھ ‘‘ الأھرام’’طنطاوي من خلال مجموعة مقالات نشرت في جریدة ال

في تقدیم الفکرة قد نال من الحدیث ومکانتھ في التشریعي الإسلامي وتوظیف العقل 

                                                           
   .ةنفس المصدر، نفس الحلق  -١
  .٣: یونس/ ��الزمر،   -٢
  ۵١: الأنعام  -٣
  .�٨: دثرالم  -٤
  .١٠٩: طھ  -٥
 ةأیام التکفیر الثالث في أزم: والعشرون ةالثالث ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، حمدي، الحلق  -١

    .‘‘ةالشفاع’’
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ة الحدیث في العھد النبوي وعھد تابنکر علی کأإذ  .البحت في المسلمات الدینیة

 الصحابة جملة وتفصیلاً، وأنھ اعتمد علی جانب واحد من الموضوع، کما أنھ ھناك

ة صدیقة وکانت صحیف - صلى الله عليه وسلم -ة تؤکد من کتابة الحدیث في زمن الرسول روایات صحیح

وا ببراھین عدیدة موجود عند ابن عمر، وقد تناول الکتاب الکثیرون ھذه القضیة وأت

  .ھضُ حِ دْ مصطفی محمود وتُ  د رأیَ نّ فَ والتي تُ 

إنھ رأی تناقضا بین الحدیث والقرانٓ، مع أنھ لایوجد التناقض فیما بین المصدرین 

ة بعدم وجود التناقض فیما صحّ عن الأساسیین للإسلام، حتی تحدی الإمام ابن خزیم

ھاتوا بحدیثین متعارضین حتی ’’واطلق مقولتھ الشھیر  من أحادیثھ، –صلى الله عليه وسلم  –النبي 

ة من ناحیة ومن زلاتھ الفکریھ الأخری أنھ فرّق بین القرانٓ والسن …‘‘أوفق فیما بینھما

التشریع؛ مع أن العلماء کادوا أن یتفقوا علی أن القرانٓ والحدیث کلاھما وحیان؛ القرانٓ 

وما ینطق عن ’’والقرانٓ یبرھن علیھ إذ یقول وحي متلوء، والحدیث وحي غیر متلوء، 

ویری مصطفی محمود أن القرانٓ ھو التشریع  .‘‘الھوی، إن ھو إلی وحي یوحی

، وعلی ھذا یعلن التناقض فیما بین المصدرین، کما ١ة ھي التشریع الثانيالأول، والسن

 ٢‘‘فیذ للأولفإذا ناقض الثاني الأول یصبح حکم الثاني خاطئا والتن’’یضیف قائلاً 

أو ما اختلق منھ علیھ  -صلى الله عليه وسلم  –ولکن یبدو لنا أنھ أراد بالحدیث، الذي لم یصح عن النبي 

وھذا بالطبع لیس إنکاراً  …’’: ومن ثم یستطرد قائلاً  –صلوات الله وسلامھ علیھ  –

ً علیھا من الوضاعین والمقتولین الذللسن ین قولوا ة ولکن غیرة علی السنة وخوفا

یعني ھذا، أنھ صادق ومخلص فیما یفکر،  ٣.‘‘الرسول علیھ الصلاة والسلام مالم یقل

ة بضاعتھ في علوم الحدیث، وعلم المصطلح یدخلھ بعض المزالق، فبدلاً من ولکن قل

إبداء التناقض والتفضیل فیما بین الوحیین کان یمکنھ أن یصرّح بالحدیث الصحیح 

ة الشفاعة فلم یر ویما یتعلق بقضی …لأنھما لایصلحان للحجةوالضعیف أو الموضوع، 

                                                           
    .ةنفس المصدر، نفس الحلق  -٢
٢
  .، نفس الحلقةنفس المصدر.  

    .نفس المصدر  -٢
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وأنھم لا یعتقدون  - صلى الله عليه وسلم –أحد من العلماء أن المتکلمین سوف یستحقون لشفاعة الرسول 

ة بفضل شفاعة الرسول مثلما اعتقد النصاری بانٔھم سیغفرون بفضل بأن الذنوب مغفور

لمن خفت موازینھم في المیزان  ة تکون، بل الشفاع- م علیھ السلا –ضحیة نبیھم عیسی 

ء قلیل، وقدرت لھم النار، فیمنّ علیھم الرحمن ویخرجھم من النار بفضل شفاعتھ يبش

صلى الله عليه وسلم  –ة الکریمة، وھو مقامھ الشفاع ة الدنیویة علی تلكولا یصح قیاس الشفاع –صلى الله عليه وسلم  –

  .المحمود –

  :والإسلام السیاسي ةار مصطفی محمود حول تطبیق الشریعتقییم أفک

یتمیز عصر مصطفی محمود بصراع الیبرالیة والعلمانیة والإسلام، وفي ھذا المضمار 

لعبت المارکسیة ثم الشیوعیة دورھا في إثراء الضجات والرجات بین الأوساط الفکریة 

رزت دعوة الإسلام السیاسي في والأعلام الثقافیة داخل البلدان العربیة، وفي حینھا ب

ساحة المجتمعات العربیة والإسلامیة، خاصة في مصر، وترکیا، وباکستان، وبعض 

دول إفریقیا، خاصة في السودان وارتجت المنابر بصدی دعوة إلی تطبیق الشریعة في 

وبما أن مصر امتازت بالعقل  .إیران والسودان، وحصلت انقلابات وثورات متتالیة

ة حرکة الإخوان المسلمین والتي الوعي الدیني، ونشأت في ربوعھا الواسعوالفکر و

وبعد  .انطلقت من الدعوة إلی تطبیق الشریعة وفرض الحکم الإسلامي علی المجتمع

ة یولیو عند ما حاول جمال عبد الناصر تضییق الخناق علی الجماعات الإسلامیة ثور

تطبیق الشریعة ومن ھنا ظھرت علی في مصر زاد الطین بلةّ وبدأ أصرارھا علی 

بشکل ‘‘ الإسلام السیاسي ھو الحلّ ’’وشعار ‘‘ السلام السیاسي’’الساحة مصطلح 

 .ة ھذه القضیة المثیرة للدھشة والضجةوجاءت أفکار مصطفی محمود متناول .ملموس

ھنا نقدم بعض أفکاره حول  .ة علی قسطاسھ الفکري الخاصوقام المفکر بوزن القضی

تلوا ‘‘ ة وشعار الإسلام السیاسي ھو الحلّ ومصطلح الإسلام السیاسيالشریع تطبیق

  .بعد تلو
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ة أخلاقیة الإسلام المتمثلة في الکتاب والسنة، فالإسلام یعني مصطفی محمود بالشریع

ویقصد بھ أن  .ومنتھی الأخلاق ھو تقوی الله .باختصار شدید في رأیھ ھو الأخلاق

کل ما یفعل، وفي کل حرکاتھ وأفعالھ، حتی یحس بأن الله یراه في یتمثل المرء الله في 

ة فھي مجرد کلام وأما السیاس .ة معینةیصبح لدیھ أخلاقی ة لذلكکل ما یفعل، ونتیج

فارغ في رأیھ، والجزء الکبیر منھا میکافیلي وانتھازي والسیاسة عبارة عن کذب 

  ١.ودجل وشعارات مزیفة

ة أصلاً ھي أخلاقیات الإسلام، والإسلام یھتم الشریعویری مصطفی محمود أن 

 ومن ھنا ینتقد علی الآخرین .بأخلاقیات الحاکم وأخلاقیات القوانین التي یطبقھا الحاکم

ة أو لا یفھمونھا ، علی أساس أن معظمھم لم یفھموا الشریعالذین حاولوا تطبیقھا وقتذاك

وإطالة اللحیة وتقصیر  جنجم والجلد والسمن قطع الید والروأن فکرھم لایتجاوز 

ة لابدّ من مراعاتھا، إذ یری أن العلم من أولویات في الشریع كوھنا ٢.الثوب والحجاب

أولویات الشریعة، جاء الترکیز علیھ أکثر بکثیر بالنسبة للحجاب؛ فالعلم أھم من 

فالآیات التي نزلت في  …والله سبحانھ وتعالی أمرنا بالعلم والعمل’’کما یقول  .الحجاب

ة علی حین جاءت مسالٔة الحجاب في مر ١٤٨٠القرانٓ تأمرنا بالعلم والعمل أکثر من 

 ذين العلم والعمل الأ  شكفلا …أولویات كفحین تکون ھنا …موضع واحد أو اثنین

مرة التي تتفوق علی ماعاداھا ومنھا  ١٤٨٠جاء موضعھما في القرانٓ الکریم أکثر من 

ة العقابیة لیست أول بل اخٓر ما یلجأ إلیھ الشرع بعد ثم إن اللائح …الٔة الحجاب مثلاً مس

  ٣…استنفاد کل وسائل النصح إلی اخٓره

بل یرفض تعبیر رجل  .ویقصر دور الإسلام في الحکم إلی النصح والرشد لا الحاکم

ً الدین أو رجال الدین، ووجودھم، کما لاحاج من کلیة  ة للحاکم أن یکون متخرجا

                                                           
   .٨٧والعشرون، ص  ةالسادس ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -١
    .٨٩والعشرون، ص  ةالسادس ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -٢
    .٨٩نفس المصدر، ص   -١
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الشریعة مثلاً، الازھر الشریف، ویستدل علی قولھ ھذا، بخلفاء المسلمین الراشدین؛ 

  :یقول .أبي بکر و عثمان وغیرھم رضوان الله تعالی علیھم

ولکن الإسلام یجب أن یکون دوره ناصحاً ومرشداً ولا یتحول إلی حاکم یجلس  …’’

 …لا …نني أحکم بالتفویض الإلھية کبیرة ویقول إعلی کرسي ویضع علی رأسھ عم

ً  كإنني أرفض ذل وھل  ...!ثم ما ھو المانع أن یکون الحاکم مسلما عصریا؟ً! مطلقا

کلھم  …لا! لیس مسلما؟ً ٢ھل حسب الله الکفراوي ١!یوسف واي یس مسلما؟.د

ً أن یتخرج الحاکم من کلی …مسلمون وکلھم لدیھم حمیة دینیة ة الشریعة فلیس شرطا

الحکم الشرعي لایحتاج  ففي رأیھ ٣…بین کل الناس كفالدین قاسم مشتر …کملکي یح

ة وبیده شمروخا قد یمکن إلی تطبیق الحدود ولا إلی رجل محترف علی رأسھ عم

لیة ولمسلم مثقف عادي، لھ باع وقدرة علی الحکم أن یأخذ زمام الحکم ویتولی بمسئو

  .القیادة

ة أن التطبیق لا یتحقق علی الفور، بل بیق الشریعومن أھم أفکاره فیما یتعلق بتط

التطبیق یتحقق بتطبیق المرء المسلم الشریعة علی نفسھ، خاصة بعد التحلی بأخلاقیات 

ً إیاه  .الإسلام ة کلیا مثل طل تری تطبیق الشریع’’وعندما سالٔھ محمود فوزي مخاطبا

ة أن الشریع لاشك’’: جاب قائلاً فأ ‘‘ تجارب إیران والسودان أو تری تطبیقاً تدریجیا؟ً

الإسلامیة ھي المطمع الذي لاتختلف علیھ اثنان، ولکن أن یأتي طالب ساقط ثانویة 

ة من أجل ساع ٢۴شمروخا في یده محاولا عمل انقلاب إسلامي في  عامة ویمسك

  !ة؟ساع ٢۴في  ساعة فھل یمکن أن یحقق ذلك ٢۴تطبیق الفضیلة في 

  ...!ة بمرسوم وزاري؟الفضیل ھل یمکن أن تأتي …

  !ھل یمکن أن نطبق الإیمان بقرار من مجلس الشعب؟

                                                           
    .یوسف والي.د ةترجم  -٢
  حسب الله الکفراوي  ةترجم  -٣
    .٨٨، ص ةالسادس ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -٤
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یبقی  …فلا یغیر الله ما بقوم حتی یغیروا ما بانٔفسھم …ھؤلاء فھموا المسائل خطأ 

 ة الأولی إذن أن تطبق الشریعة أولاً علی نفسكھذه ھي المرحل‘‘ تغییر النفس’’الأول 

  ١ ‘‘…علی المجتمع كثم بعد ذل

ً مضادة للروح الإسلامي، وإنما تتحقق ومن ھنا أن مطالب ، کلیا ة تطبیق الشریعة للتوِّ

ً  ١٣ة تحریم الخمر علی مدی ، ویستدل بطریقالشریعة بالتدریج ویری أنھ من  .عاما

والخبیر ذو الأفق المستنیر، ‘‘ الفقیھ القانوني’’الضروري أن یقوم بتقنین القوانین 

ة والعقول المظلمة، والشریعة مفتوحة للاجتھاد والتدبر لآفاق الضیقولیس أصحاب ا

ة الوضع في الاعتبار في أن المصالح المرسلة مع ضرور …والظروف لھا أحکام

ومن رأیي أن تطبیق ’’ویتلخص إلی قولھ  …قاعدة فلابدّ من أن نقدر ونوازن المسائل

  ٢ .‘‘سان والمجتمعة الإسلامیة علی مراحل فھذا أسلم للإنالشریع

ة التدریج قد ترجع إلی حداّث الإسلام، التدریج في کل شیء الذي نجده في ولکن قاعد

شریعتنا إنما یرجع إلی رحلتھا من البدایة والاستقرار، فھل یطبق نفس المنھج بعد أن 

صار الإسلام وراثیا، والمسلمون یحکمون البلاد والأمصار ویکلفون لجمیع التکالیف 

  .مون الإسلام حلالھ وحرامھویفھ

والشیء الثاني الذي أشار الدکتور مصطفی محمود إلی أن باب الاجتھاد مفتوح 

ة کل من ھبّ ودبّ من المستفیض، وبالرغم من للجمیع، فھل یجوز الاجتھاد في الشریع

عدم معرفتھم للقواعد المعلومة علی وجھ بدیھی من الشرع؟ لابدّ من أن یکون المجتھد 

یاسي ھذا أن یجمع بین الفقھ القانوني والفقھ الشرعي ومن ثم یتخول لھ حق الس

  .ة لایجوز فالأولی أن لا یجوز احتراف الاجتھادفإذا کان احتراف السیاس .الاجتھاد

ة، قد یکون فیھ خداج، إذ مسائل وأما فیما یری أن الأخلاق الإسلامي ھو صلب الشریع

والتعامل والحیاة الاجتماعیة من السمات البارزة الشریعة الحلال والحرام في الاقتصاد 

الإسلامیة، وھي تتجاوز من مجرد الأخلاقیات الإسلامیة، ومن ھنا تمس الحاجة إلی 

                                                           
    .٧١ة والعشرون، ص الحادی ةقاعترافات مصطفی محمود، الحل  -١
    .٩والعشرون، ص  ةالساد ةاعترافات مصطفی محمود، الحلق  -٢
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الإسلام السیاسي ھو ’’ورأیھ في مقولتھ  .تجاوز مفھوم الشریعة من مجرد الأخلاقیات

شعار فضفاض لا یدل علی ’’لشعار إذا یطلق علی ھذا ا .ةقد تکون مصیب‘‘ الحلّ 

  ١ .‘‘ءيش

فالإسلام  ٢ .‘‘أخلاقیات الإسلام ھي الحلّ ’’وقد غیر مصطفی محمود ھذا الشعار بقولھ 

ة التي تأخذ بید المجتمعات ھوناً وفي ترفق خطوة خطوة الناجح یمکن بالخطی الانتقائی

ساعة  ٢٤في  ةوالذین یتعجلون في الأمر ویحاول تطبیق الشریع .ومرحلة بعد مرحلة

من أصحاب الکراسي والفتن، یستغلون الإسلام لأجل الوصول إلی المناصب السیاسیة 

  ٣ .والمقاعد الحکومیة

  

                                                           
    .٩١والعشرون، ص  ةالسابع ةاعترافات مصطفی محمود، الحلق  -١
    .٩٢نفس المصدر، ص   -٢
والاجتماع، عبدالجبار،  ةصوت من الأعماق، من أفکار الدکتور مصطفی محمود في العلم والسیاس  -٣

    .١٧٣، ص ةدول
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 ةتقییم أفکار مصطفی محمود فیما تتعلق بتنبوءاتھ حول سقوط الیسار والحضار

  :ةوالأوربی

دد علی سار مصطفی محمود علی دروب فکریة وسطیة تؤکد أن الإسلام منھج یش

التوازن بین الفرد والجماعة، فلا یھدف إلی تذویب الأفراد في الجماعة کما في 

الاشتراکیة وأخواتھا، ولا إلی التضحیة بالجماعة لصالح شرذمة قلیلین من الأفراد کما 

ة الفکر المارکسي والشیوعي مع ھجماتھ ومن ثم عارض بشد ١ .في الفکر الرأسمالي

الرأسمالي، ومن ھنا تنبأ الفکر بسقوط المارکسیة بل سقوط الیسار بلاھواءة علی الفکر 

ة الغربیة وانھیار کما تنبأ بسقوط الحضار .کلھ، قبل أن تحدث أمارات السقوط

الرأسمالیة وتوابعھا دون أن یطلق المسلمون رصاصة واحدة، ویرُجع السبب إلی 

، ویستدل علیھ بمالٓ الحضارات الترف والتخمة وعبادة الشھوات والفرق في الملذات

الکثیرة الموجودة في طیات التاریخ البشري، التي ذھبت أدراج الریاح والنسیان بسبب 

  ٢ .حیاتھا البذخة وطریقة عیشھا الترفیھیة

الفکر المارکسي أو الیسار  دوج عندما مال عبد الناصر في مصرإنھ عاش عھد ج

کن نفس الوقت حاول مصطفی محمود ة ثقافیة وسیاسیة ولطفرات وقفزات وسیاد

مع أن جمال عبد الناصر لم یدخر  .تجرید الفکر المارکسي وکشفھ عن کل الأقنعة

ة ضده وضد فکره الیساري، ومن جرأة مصطفی محمود وُسعاً في کبت الأفواه الناطق

ي شرھما فون‘‘ الخروج من مستنقع الاشتراکیة’’و‘‘ ھتلر والنازیة’’أنھ کتب مقالتین 

 د مصطفی محمود الفکرَ وفي ھاتین المقالتین فنّ  .التبشکل مت‘‘ روز الیوسف’’

ة موجھة إلی السیاسة الیساریة المارکسي وتنبأ بسقوطھ کما أرسل انتقادات لاذع

وسرعان ما بعد نشر المقالتین  .المصریة التي کان یحکم علیھا جمال عبد الناصر

وجراء  .ةقاف مصطفی محمود عن الکتابصودرت أداد روز الیوسف وخرج قرار إی

                                                           
    .١٢-١١، ص ةنفس المصدر، المقدم  -١
    .١۴-١٣ة، ص نفس المصدر، المقدم  -٢
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وھزت المقالتان  .‘‘عام المنفی’’ة وأطلق علیھ ، قضی عاماً کاملاً بعیداً عن الکتابكذل

ة جمال عبد الناصر وبعد أن توفت المنی .ھکیان عبد الناصر والفکر المارکسي من بنیان

ری وسط قام مصطفی بإجراء بعض التعدیلات نشرھما أیام السادات مرة أخ

التي نشرھا في ‘‘ الخروج من مستنقع الاشتراکیة’’الثمانینات، خاصة مقالتھ الشھیرة 

م، بعد أن انھارت المارکسیة وانخر ١٩٩٠ینایر عام  ١٣جریدة أخبار الیوم مؤرخا 

وفندّ الفکر المارکسي والشیوعی تفنیداً قاسیاً، ومن أھم نقاط  .بنیان الشعوعیة والیسار

  :ا یليالمقال ھي م

 ١ .ة في ساعة زمانمات الفکر المارکسي بالسکت  

 ة البورجوازیة وراء سقوط المارکسیة، بل العمال ولم تکن ھذه المر

والفلاحون والبرویستاریا والکادحون في المناجم والطبقات المطحونة التي 

ھي التي ثارت ضد الفکر  …زعمت المارکسیة أنھا جاءت لنجدتھا

 ٢ .ة وانکشف علیھا الخفاءت عنھا الحقیقالمارکسي بعد أن زال

 ة کما لم تکن علمیة وإنما کانت تلفیقاً اشتراکی …ة العلمیةشتراکیلم تکن الا

ً ومکراً یھودیاً صغھ مارکس، وجرّ بھ العالم إلی حمامات دم، وإلی  فلسفیا

ھراعات رھیبة بین یمین ویسار استنزفت طاقات الشباب وضیعت أمماً، 

 ٣.ة من الأکاذیبعنکبوتی ت وألقت بشعوب في شباكودمرت اقتصادیا

 ة سیاسة الیسار توقفت الزراعة في الریف ونزل الفلاحون وجراء ممارس

لشراء الخبز والزبد والبیض والدجاج من المدینة، ومدت المدینة یدھا 

لتستورد القمح والدجاج والبیض من ھولندا، وأنا وزیر وأخویا أمیر وابن 

لایبقی  …ی مین حیسوق الحمیر، ومن یجمع زبالة القاھرةعمي مدیر یبق

ة سویسریة لتقوم بنظافة شوارعنا، والنتیجة قذارة إلا أن نعھد إلی شرک

                                                           
    .١٩، ص ةالسابع ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -١
  .عبد الناصر  الدیکتاتوریة: ةالسادس ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، حمدي، الحلق  -٢
    .لقاتالمصدران السابقان، نفس الح  -٣
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ً یریدون  …ولا أیدي تنظف …متراکمة في کل مکان والخمسون ملیونا

ً أن یکونوا وزراء وخریجي الجامعات ة ویؤدي الخُلل في البنی …جمیعا

 ١ .مزید من الخلل ومزید من التدھور في الخدمات الاجتماعیة إلی

 ة الناصریة الیساریة أدت إلی تفاقم سوء الوضع الاقتصادي إن السیاس

والاجتماعي وبالبطالة والعطالة ازدمم شارع المخدرات وأزقة الإرھاب 

ة أخطاء القرارات جرّاء نتیج …وخلایا التطرف، وتتراکم الفاتورة

نت في الستینات وألقت بالبلاد في مستنقع من الاشتراکیة التي أعلِ 

 ٢ .التناقضات والصراعات والعقم الاقتصادي والتدھور الإنتاجي

 ة وأن الفکر المارکسي فکر مارکسي والوقت یتطلب منا خلع قناع المارکسی

وقد انٓ الوقت لمثقفین عرب کرسوا ’’والتنازل عن سیاسة المیسار، فیقول 

فکر الفاسد أن یرُاجعوا أنفسھم وھم یرون أمامھم أنفسھم لخدمة ھذا ال

التاریخ في أوروبا یضع من جدید علی نھج مضاد لما کانوا یرجون من 

  ٣ .ارٓاء وتنبوءات خابت جمیعھا وکذبھا الواقع

ھکذا حاول إخراج الشعب المصري من مستنقع الاشتراکیة بعد کشف الغطاء وإزالة 

أشار إلی ‘‘ سقوط الیسار’’وفي مقالتھ الأخری  .یةالخفاء واللبس من وجھ المارکس

ة من سیادة الفساد والسرقة، والغش، وخراب الذمم والکسل، مشکلات مصر العام

والسلبیة، والأیدي الممدودة التي ترید أن تأخذ ولا تعطي والأصوات التي تطالب 

القیم وعدم  بالحق دون أن تنادي بالواجب والفھم والجشع وتعجل الربح وضیاع

نعدام القدرة وتراخي قبضة اة ووالکل یھدي ولا مھتد، ومنھا سقوط الھیب …الانتماء

  ٤ …الحکم في محاولة لإرضاء الکل

                                                           
  المصدران السابقان، نفس الحلقات    -١
    .٢١ة، ص السابع ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -٢
    .ةنفس المصدر، نفس الحلق  -٣
٤
    .عبدالناصر ةالدیکتاتوری: ةالسادس حمدي، الحلقة .مذکرات الدکتور مصطفی محمود، د.  
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ة سیاسیة یساریة اعتنفھا جمال عبد الناصر وھا ھذه المشکلات إلا بسبب استراتیجی

وتراجع الیسار وطبقھا علی المجتمع المصري مع أنھا ضعفت سیطرتھا في العالم کلھ 

  .في إنجلترا وفرنسا، وإیطالیا وإسبانیا

ة ویری مصطفی محمود في مقالتھ ھذه أن الیسار في النظام الحکومي أدی إلی سیاد

القانون الوضعي الذي یعطي الزمام للحکم الطاغوتي باسم التقدمیة والعلمانیة، والذي 

 .الوقت ك، انٓذام أتاتوركالجنوبي، وبنجلادیش ونظا نوجد مکانھ في لبنان، والیم

 .ة متفاوتة للأزمات الاقتصادیة والدیون والتخلف والتبعیة وفقدان الھویةوجمیعھا أمثل

ة بینما أعضاء الحزب العمّال الکادحون یقفون في طوابیر لیشتروا الکرنب بالبطاق

ً  كوکان برجنیف یمتل .الشیوعي یأکلون الکافیار ویرکبون عربات فاخرة بھ  جرّاحا

وھذه  …ة فاخرة من أغلی وأفخر أنواع المرسیدس واللیموزینأکثر من عشرین عرب

ة التي أدت إلی انھیار الحکم الشیوعي أو الیسار من دول العالم ھي الأسباب الرئیسی

  :کما یقول مصطفی محمود في ھذا المقال

أفکار لینن ومن أجل ھذا سقطا لیسار في العالم کلھ وتراجع جورباتشوف عن ’’

وستالین، وبرجنیف وضرب بھا عرض الحائط، کما تراجعت الصین، کما انتکست 

الأحزاب الشیوعیة الأوروبیة علی رؤوسھا ولم یبق من دراویش المارکسیة إلا الیسار 

  ١‘‘…المصري یرفع رایات عتیقة بالیة انتھت موضتھا ویحلم بأمجاد

مال عبد الناصر وسط الثمانینات بمناسبة نشر ة جھکذا استانٔف انتقادات ضد استراتیجی

  .المقال من جدید لمرة أخری

) ة ولواء جمال عبد الناصرحامل لواء الاشتراکی(ویقول لنا الزمیل أحمد بھاء الدین ’’

ومامات بغیظھ إلا صاحبھ، بل لقد مات بحسرتھ بھزیمة منکرة ‘‘ موتوا بغیظکم’’

الرفاق الذین یلبسون قمیص عبد الناصر یتسون  وإحباط لم یشھده زعیم قبلھ والزملاء

أن القمیص أدرکھ البلی، وأنھ دخل في ترکة ماض انتھی وأصبح مخلفات وأن العصر 

                                                           
١
  .، نفس الحلقةنفس المصدر.  



191 
 

بمشکلاتھ ومتغیراتھ تجاوز عبد الناصر وفکر عبد الناصر وأن المشاکل التي استجدت 

الأسواق لن تشتری لھم  تحتاج فکراً جدیداً وأن نقود أھل الکھف التي یدورون بھا في

  ١ .‘‘شیئاً افتحوا النوافذ یارفاق واستنشقوا الھواء نحن علی أبواب التسعینیات

ة للفکر الشیوعي والمارکسي ھکذا تفرس مصطفی محمود الأوضاع غیر المساند

والاشتراکي، وتنبأ بسقوط الفکر وانھیاره، حتی سقط بسکتة في ساعة زمان بفضل 

ومن الطریف جدا، أنھ عندما شھد الاتحاد  .بھا إیقاع التاریخ دركالشفافیة لدیھ أ 

ما حدث الآن من ’’ة انھیاراً وسقوطاً، سالٔھ محمود فوزي السوفیتي والدول الشیوعی

ة التاریخیة ھل ھو زلزال للحتمی …متغیرات في الاتحاد السوفیتي والدول الشیوعیة

  :فأجابھ قائلاً ! رھا أصلا؟ًأم ھذا یلغي المارکسیة من جذو! المارکسیة؟

إنھم  یلغي المارکسیة من جذورھا أصلاً، ولکن الشیوعیین الآن یقولون غیر ذلك’’

ة ملکی! ‘‘انتوبقی فیکو حاجھ؟ …جلد کواییھ؟  …نغیر جلدنا  –نجن نتطور ’’یقولون 

ذا ما …لوسائل الانتاج والاقتصار الشمولي والصراع الطبقي دیکتاتوریة البرولیتاریا

ماحدث في بولندا والمجر وبلغاریا حین شطبوا  كوالدلیل علی ذل! یبقی منھا؟

  ‘‘!ماذا ترید أکثر من ھذا؟ …ة کعلم من المناھج للطلبة في ھذه البلادالمارکسی

وعلی ھذا، تحققت تنبؤات مصطفی محمود فعلاً، فیما تنبأ عن مصیر الفکر 

یسار ضیاعاً، وبقیت تنبؤاتھ بسقوط ة وذھاب الالمارکسي، وانھیار الدول الشیوعی

الحضارة الغربیة، نتیجة نمط الحیاة السائدة في الدول الغربیة، وظلت تتربع علی 

عرش الرقي والازدھار حتی الآن، بل ارتقت قمة الرقي والازدھار ولکن قد یمکن 

زدھرة إلا التراجع والانھیار من القمة والعلو، نتیجة قاعدة العلو والھبوط، فما من أمة م

لقیت انحطاطاً وزوالاً بعد قضاء عصر ذھبي في رحاب البذخ والرقي والازدھار والله 

قد یمکن انطلاق  .تعالیٰ یداول الأیام بین الناس، وھذه سنة الله ولا تبدیل لسنة الله

  .ة الإلھیةتنبؤات مصطفی محمود من ھذه السن

                                                           
    .مصدرنفس ال  -١
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  :ةتقییم أفکاره حول الأعمال الخیری

ة لدی حدیثنا عن أعمالھ وخدماتھ المتنوعة أعمال مصطفی محمود الخیریتحدثنا عن 

فیما سبق، لاحاجة إلی التکرار، وإنما نرید الترکیز علی أفکاره فیما یخص بالعمل 

وعاد بالنفع  .إذ أنھ کرس حیاتھ من أجل فقراء مجتمعھ والیتامی والفلاحین .الخیري

ة والاقتصادیة واطلق إنھ أنشأ المعامل الصحی .ة لصالح بلادهالحجم والخیرات الجمّ 

مشاریع خیریة لتقدیم العون والمساعدة للمحتاجین والفقراء بل للعامة من الناس مقابل 

  .أجور رمزیة ومجانیة

ة أنھ فکر في محاربة الإرھاب بالتعلیم ومن أھم أفکاره من خلال الأعمال الخیری

  .ربیتھومحاربة البلطجة بإطعام الفقیر وت

ة أفکاره حول الأعمال الخیریة تتسنی لنا الإشارة إلی حکایة أصبحت ولدی إبراز قیم

وبالرغم من أنھ لم یکم من  .حلما لمصطفی محمود یحاول تحقیقھ منذ نعومة أظفاره

کان دائما ) ة المتوسطةالطبق(الأثریا کما لم یکن من الفقراء، بل کان من المستورین 

  :کما یقول في مذکراتھ التي جمعھا حمدي .قراءالانشغال بالف

ة ھي سبب تأخر أمتنا، بل ھي منبع اقتنعت بأن الفقر والجھل والظروف السیئ’’

الإرھاب فقد حاول الشیوعیة الروسیة في روسیا بتنظیم جماعات إرھابیة من خلال 

ما أشار إلی ک .ة الشعبوانتفعت بجھل الفقراء وعام الأعمال الخیریة لصالح الفقراء

فإذا أردنا أن   .السابعة عشر: ة مصطفی محمود في نفس المذکرة، رقم الحلقةھذه النقط

ترمة، وإذا أردنا أن نقطع جذور الإرھاب معدل نموّ دولتنا مثل الدول المحنصعد ب

  ١ .‘‘فعلینا بمحاربة أسبابھ

، عندما أنشأ جمعیة ة الفقر والجھل معاً، وتحقق حلمھوقد حاول مصطفی محمود معالج

مصطفی محمود الخیریة، واتخذ مسجده مکانا یعم منھ الخیرات والعطاء بلاحدود، 

                                                           
  . ةعشر، حکایتی مع الأعمال الخیری ةالسابع ةالحلق  -١



193 
 

وانطلاقا من فکره حول القیمة البشریة بانٔھا تتمثل فیما یضیفھ الإنسان بین حیاتھ 

  .وموتھ

ھ حکایة قدیمة، وأسطورة رجل طیب وقد شجع مصطفی محمود علی تحقیق حلم

عمال الخیریة ومساعدة الفقراء والمحتاجین والفلاحین، وتغذت أفکاره حببت إلیھ الأ 

  :ة علی لسان مصطفی محمود ومدی تاثٔره بھاالأسطور كنذکر ھنا تل .من ینابیعھا

ً قلبھ یرق نشأ في الریف، وکان رجلاً قویاً، صاحب عزیم …’’ ة وطموح ودائما

لقریة وکان یحجز جزءاً من أرباح ھذا لضعفاء قریتھ، فأقام مشروعاً وشغل فیھ فقراء ا

إذن  …ویوفر لھم علاجا وتعلیماً وملابس …المشروع لینفق علی أولاد عمالھ الفقراء

ة الصحیة، وھو ما رفع من بعد أن اھتم بتوفیر مصدرا للرزق یھتم بالتعلیم والرعای

الرجل مستوی ھؤلاء الفقراء وزادت احتیاجاتھم فأصبحوا یشترون منتجات مصانع 

الطیب فراجت سلعتھ أکثر فدخل القریة المجاورة وأقام فیھا فروعا أخری معتمداً علی 

ً علی البطال …فقرائھا ورافعا إیاھم من محنتھم ة والفقر وظل ھکذا حتی قضی تقریبا

لأنھ لم یکن یفکر بالأساس في جنی الأرباح فقط، بل کان یفکر في فقراء  …في بلده

ة عملھ الصادق أن تتسع تجارتھ وتتعاظم أرباحھ، فیقسم ھذا الربح یجبلدتھ، فیکون نت

  ١‘‘…بینھ وبین الفقراء في مکان اخٓر، وھو مایضاعف من أرباحھ مائة مرة

  :ة ویحاول تطبیقھا علی نفسھ، کما یقولوظل مصطفی محمود یفکر في الأسطور

منذ الصغر، وکنت أفکر فیھا ھذه الأسطورة المتداولة بین البسطاء کثیرا ما شغلتنی ’’

حتی  …باستمرار وأنقضھا أحیانا، ولکننی وجدت نفسي أؤیدھا بکل ما أوتیت من قوة

ة تحقیق ھذه الأسطورة وفکرتُ الآف المرات في کیفی …جاء منتصف السبعینات 

 التفکیر بالعقل مثل بالعواطف لو أردنا أن …ة أنني فکرت بالعقللکن الحقیق …بالفعل

  ٢ .‘‘نحقق شیئاً، وصمھنا علیھ سیتحقق

                                                           
١
  .، نفس الحلقةنفس المصدر -  

٢
  .ةحکایتی مع الأعمال الخیری: عشر ةالسابع ةمذکرات، الحلق.  
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ة فکر في إنشاء المشاریع علی نمط وفي البدای .م١٩٧٦إنھ بدأ بتنفیذ المشروع عام 

الدعاة النصرانیة من خلال العمل الخیري، وفکر في دور الکنیسة الخدمی الذي تقوم 

ثم أنشأ  .خیريبھ لرعایة شعبھا ومن ثم اتخذ المسجد الذي أسسھ نقطة محوریة لعملھ ال

ة، وزوّد المستشفی وبدأ یعالج المحتاجین والفقراء إما مجانا أو مقابل أجور رمزی

المستشفی بالمختبرات والمعامل وأحدث الأجھزة والماکینات التي جلبھا من أقصی 

الدنیا وأدناھا، وبجانب تقدیمھ العلاج والدواء والعیادیة للمرض حاول تربیة الأطباء 

داد جیل منھم یحبّ العمل الخیري، ویشجع المتخرجین في الطبّ وأفکارھم وإع

الحدیثة ویساعد في انجاز مشاریعھم البحثیة، إلی أن أتی علیھ زمان یستقبل المستشفی 

  .مریض کل یوم، بعد أن توسیع النطاق وأقام فروعا في أماکن أخری ٤٥٠٠أکثر من 

یع نشاطاتھ في مجالات مختلفة، من توفیر الملابس ة حاول توسوبجانب الخدمات الطبی

لعشرات الآلاف من الأسر المصریة، وتوفیر مصدر رزق دائم وثابت لمعدومي الدخل 

  :ة مھمة، وھيوفي ھذا الخصوص إنھ قام بأعمال ثلاث .وتوفیر الأطعمة للمنکوبین

من  ھائل’’إذ کان یخرج بکم ‘‘ ة الشتاء والصیفرحل’’طلق مشروع أنھ أ -

المعونات والأدویة إلی أماکن مصر الأکثر حاجة إلی الدعم منھا مناطق سیناء، 

والعاحات، والصعید، وریف مصر، وکان یذھب إلیھا بشکل قوافل، وقد بلغ 

 .قافلة ١٣عددھا نحو 

لإطعام الفقراء والمساکین، ‘‘ مائدة الرحمن’’إنھ بدأ بمشروع : ة الرحمنمائد -

ة ومن الطریف جدا، أنھا کانت مجموع .الکریمخاصیة في شھر رمضان 

أشخاص أصحاب مطاعم ینفقون من أرباحھا علی تربیة وتنشئة فتیات أیتام، 

مرة واجھوا مشکلة التمویل، وبلغ النبأ إلی مصطفی محمود، فاتفق علی شراء 

لإطعام ‘‘ ة الرحمنمائد’’المطاعم تحت مشروع  الوجبات من أصحاب تلك

الفقراء، ھکذا حزب عصفورین بحجر واحد، کما وسع ھنا المساکین و

 .المشروع المسجونین
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ة، والتي تتجلی من خلالھ فکره المثالي وعقلیتھ، أنھ ومن أھم أعمالھ الخیری -

فکّر في مشروع اقتصادي یعود بالنفع إلی الجمعیة والفقراء ومحدودي الدخل 

ة بالانعطیھ السمک’’یني الشھیر إنھ احتذی مثالاً بالمثل الص .أو معدومي الدخل

والطق مشروعاً، وأعطی السنارة للأسر ‘‘ بل نعطیھ السنارة لیتعلم الصید

ملیون جنیھ  ١۵ا یزید علی محافظات بم ٧أسرة في  ٦٠٠٠الکثیرة أکثر من 

ھکذا عندما کانت الأسر المصریة البسیطة قرضا من الجمعیة کان  ١.شھریا

وات انتاج مثل الآت أو ماشیة أو ماکینات بدلاً من مصطفی محمود یعطیھم أد

الأموال کما کانوا یعطون القرض المردود للأسر المحتاجة والمسکینة إلا أنھ 

 ٢ .لا یرد للجمعیة بل تحصل علیھ عائلة أخری

ھکذا بدأ مصطفی محمود بمشاریعھ الخیریة وأتی بأفکاره جدیدة قلماً یفکر فاعل خیر 

ة ووکالات المخابرات وحاولت الشرط .جمعیة خیریة علی نمطھ من قبل أو مؤسس

قفوا بالمراقبة ومن ھنا واجھ مصطفی محمود وأعضاء الجمعیة بمشکلات، ولکنھم تو

طمانٔوا من نشاطات الجمعیة وأعمالھا الخیریة وخدماتھا عن عملیة التجسیس بعد أن ا

  ٣.الإنسانیة

لدی تقییم أفکار مصطفی محمود فیما یخص بمجالات ة ھذه ھي بعض الوقفات المتانٔی

علمیة وأکادیمیة وسیاسیة واجتماعیة وأخری خیریة، تتمیز بالحداثة والجدة، والعلمیة، 

والطرافة، والاندھامش، کما تتموج بھاجس فکري عمیق، ومشاعر نبیلة، وقد تشکو 

ض الآراء في بعض من تسرع الحکم والوصول إلی النتائج، کما بالإضافة إلی تناق

اللھم إلا أنھ أعاد النظر في عدید من أفکاره وتراجع  .القضایا خاصة السیاسیة منھا

  .عنھا، واشتھر بنقد الذات بخصوصھ

                                                           
١
  .ةکانت تجسیداً لأحلامي ونظریاتي الاقتصادی ةالخیری ةعشر، الجمعی ةالثامن ةمذکرات، الحلق.  

  . ةس الحلقنفس المصدر، نف  -٢
٣
  .ةعشر، حکایتي مع الأعمال الخیری ةالسابع ةمذکرات، الحلق.  
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  ثانيالفصل ال

  علی مصطفی محمود وأفکاره ةشائعات وانتقادات عام

ود في لدی البحث عن التقییم الفکري واستعراض مدی استقبال أفکار مصطفی محم

ة المجتمع المصري والعالم العربي یناسب البحث عن الشائعات حولھ والانتقادات العام

التي وجھت إلیھ وإلی أفکاره في فترات تاریخیة مختلفة، بعد تقییم أفکاره النموذجي 

  .في الفصل الماضي

  :تي، علی النحو الآ ھنا أناقش حقائق الشائعات وأسبابھا التي ظلت تطارده طول حیاتھ

 إنھ سوف یموت:  

مات بعد أیام من الولادة، ومن ثم شاع في الناس في  ولد مصطفی محمود توأما لأخٍ 

الحيّ أنھ أیضاً سیموت قریباً، إلی أن حدث معھ حادث ظنّ الجمیع أنھ مات فکفنوه 

الأیام  ووضعوه في النعش حیاًّ، وقد روی الحادث مصطفی محمود القصة بانٔھ کان تلك

استدعت  ة مرارتھ منخفضة وضربات قلبھ ضعیفة؛ لذلكیضاً جداً، وکانت درجمر

ة فتوجھ إلی أسرتھ طبیبا کان سمعھ ضعیفاً فلم یسمع ضربات قلبھ، فظن أنھ فارق الحیا

طلقت أمھ أف‘‘ ، لقد مات ھذا الولد المسکینالبقاء �’’ :حزینا الطبیب الأسرة، وقال لھم

زن جمیع أفراد العائلة علی موتھ، وکفنوه ووضعوه صرخات ورقعت بالصوت، وح

في النعش، ولکنھ بعد وقت قصیر استعد وعیھ وفتح عینیھ ولیجد نفسھ في ظلام دامس 

وھو ملتم بالکفن، فشعر بالرعب الشدید لما کان فیھ، وثارت في ذھنھ أسئلة متعددة، 

استعادتھ الأسرة کانت أین ھو؟ وکیف سیخرج من النعش؟ علی کل، عندما : وکان بینھا

  ١ .‘‘فرحة بلا وصف، ومن ثم بدأوا یطلقون علیھ لقب المحسوس أو الملبوس

ة عن موتھ، وأدت الشائعة إلی تاثٔیر نفسي عمیق، وأصبح ومن ھنا ازداد الظن بشائع

الموت من أکثر الأفکار التي شغلتھ منذ طفولتھ حتی اخٓر لحظات عمره، وکان دائما 

ضایا الموت والحیاة، ویتصور أن عمره قصیر جدا، وأنھ سیموت مبکرا، یفکر في ق
                                                           

  حمدي ‘‘ عند ماکفنوني ووضعفوني في النعش حیا’’: ةالثالث ةمذکرات مصطفی محمود، الحلق  -١
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 …الموت یطاردني’’وبعض الأحیان کان یقول بصوت مرتفع جدا واقفا أمام المراةٓ 

ك وکان یری في الحلم مل ١.‘‘لا استطیع الھروب منھ …یقف خلفي وأمامي وبجواري

 .ت إلی الأطباء، ولکن دون جدویة عدة مرالموت محیطا بھ، ومن ثم ذھبت الأسرا

ة والتفکیر الطویل نشأ بداخلھ مفکراً کبیراً، واکتشف أن الموت وبسبب ھذه الشائع

 والمرض مشکلة کبری، وحاول أن یجد حلاّ لألفاز الموت والحیاة، ورحلتھ بین الشك

  .والإیمان تکوّن الموت عنصراً ھاماً لھذا النوع من التفکیر

ة تشوّه سمعتھ، منھا نوع اخٓر من الشائعات؛ شائع شائعة الموت ھناك وبالإضافة إلی

شائعة التلوث العقلی وشائعة الردة الدینیة، ونوع یضیف قدره ومکانتھ وھو کونھ 

عاملا کخادم للکعبة المشرفة والقیام بخدمة الحجاج، ونوع اخٓر من الشائعات لحقتھ 

 ثلاثة ی ھذا یمکننا تقسیم الشائعات إلیوعل .باخٓر أیامھ، وھو شائعة علاقتھ بالجن

  :أنواع

 .شائعة عادیة تتعلق بموتھ في وقت ما -

 .شائعتان تشوھان سمعتھ -

 .ة تضیفھ قیمة وتدینا وعلاقة با�شائع -

  .ة تضیفھ قیمة في تقدیم العون للآخرین بمساعدة الجن، والعلاقة بھمشائع -

والآن نتحدث  .نھ سیموت مبکراة الأولی حول موتھ وأ فقد مضی الکلام حول الشائع

  :عن الشائعات الأخری، أولاً نتحدث عن الشائعات المشوّه لسمعتھ، وھماه

 ة التلوث العقليشائع:  

ومن أشھر الشائعات المشوّھة لسمعة مصطفی محمود أنھ أصابھ بتلوث عقلي، وأنھ 

 فية ت الشائعوعمّ  .لیةانتابتھ حالة ھستیریة نقُل علی إثرھا إلی مستشفی الأمراض العق

بعض و .ة علی الإطلاق دون التفکیروالغریب أن الناس بدأوا یصدقون الشائع .المجتمع

ً  كان الناس یتحیرونالأحیان  طنطنا، ویزیدون علی الشوارع في  عندما یشاھدونھ ماشیا

                                                           
  .‘‘کل إنسان یحمل الموت بداخلھ’’: ةالرابع ةمذکرات، الحلق  -٢
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‘‘ نالعلم والإیما’’عندما یبرز علی شاشة التلفزیون لتقدیم برنامجھ الشھیر في الحیرة

فکان الناس یندھشون لرؤیتھ؛ إذ لا یمکن لھ أن یکون في الشارع وفي الصلاة وفي 

  ١ !الوقت نفسھ في مستشفی الأمراض العقلیة

 ةالدینی ة الردةشائع:  

مصطفی محمود ھذه من أخطر الشائعات، حیث جرت علی الألسن قصة بأن ابنتة 

 –علیھ السلام  –ھا رأت في المنام المسیح ، وأننٍ مِ زْ ابتھا بمرض مُ صأ ‘‘ أمل’’الوحیدة 

، فلبیّ مصطفی ‘‘فلن تشفي أبداً من ھذا الداء العضال كإن لم یتنصّر والد’’یقول لھا 

وشفیت أمل، بعد أن تنصّر  .ة وتم تعمیده وتنصیرهمحمود النداء للتوّ وذھب إلی الکنیس

  ٢ .ة والأنبا بیشویودإلی الدیر یتعبد فیھ مع البابا شن كوالده، وذھب بعد ذل

کثیرین من الناس مازالوا  كمع أن مصطفی محمود ظلّ یکذب ھذه الشائعات فإن ھنا

  :یقول مصطفی محمود .ة ھذه الشائعاتیعتقدون صح

ي في الکنائس وافکیف أک …’’ تعبد في الأدیرة؟ وقد بنیت مسجداً � ون مسیحیا أؤدِّ

ن في صلاة الجمعة ئوالمسلمین الذین کانوا یفاجمع  وأعیش بداخلھ وأصليّ فیھ جماعة

  ٣ .‘‘بانٔني أصلي معھم فیتأکدون من کذب الشائعة

ة لسمعة مصطفی محمود لم یستطع وأمّا فیما یتعلق بالأیدی وراء ھذه الشائعات المشوّھ

العثور علی مصادرھا علی وجھ مؤکد وحاول کثیراً أن یعرف مروجیھا ولکن دون 

اول تفسیرھا فتوصل إلی نتیجھ أن خصومھ الذین عجزوا عن ھزیمتھ نعم، ح. جدوی

بشتی الطرق طمو الذین لجأوا إلی الشائعات معتقدین بانٔھا قادرة علی ھدمھ، إلا أنھم 

ً في المشروع السلبي فوجھوا إلیھ بالطعن في الظھر کما یعتقد  .فشلوا فشلا ذریعا

وراء جزء کبیر من ھذه الشائعات، بعد ة کانت مصطفی محمود المخابرات الإسرائیلی

التفسیر ’’ما قام بشن الھجمات الشعواء ضدھّم في أوائل التسعینات وبعد إصدار کتابھ 

                                                           
   .الشائعات تطاردني: ةوالعشرون الأخیر ةالخامس ةلقحمدي، الح.مذکرات الدکتور مصطفی محمود، د  -١
   .نفس المصدر  -٢
   .ةنفس المصدر، نفس الحلق  -٣
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إذ تستھدف المخابرات  ١وکتبھ الأخری ضد الشیوعیة وإسرائیل،‘‘ العصري للقرانٓ

میة في مصر إلی النیل من سمعة الرموز الإسلا‘‘ الموساد’’الإسرائیلیة وعلی رأسھا 

خاصة الفئة المستنیرة والحاملة للفکر الجدید وبالتالي یحاول الموساد إثارة الفتن 

والاختلافات فیما بین العلماء والمفکرین الإسلامیین في المجتمع المصري، ویحاول أن 

ة الأیدي وبالإضاف .تتحول مصر إلی ساحة حروب أھلیة بین المسلمین والمسیحین

ھا وراء الشائعات المشوھة الخارجیة یعتقد مصطفی محمود أن خصومھ المذکورة أعلا

ممن ینتمون للجماعات الإسلامیة کانوا من بین مروجي ھذه الشائعات إلی أن حاولوا 

  .اغتیالھ أکثر من مرّة، ومن ثم عینت الوزارة الداخلیة حارساً یرافقھ أینما یأتي ویذھب

ف وبث الشائعات والأکاذیب لم تفترھمم مصطفی علی کل، رغم ھذه المخاطر والمخاو

ولکن ’’: کما یقول .محمود بل واصل وظیفتھ عاکفا لدی مسئولیاتھ تجاه مجتمعھ وأمتھ

في کلّ الأحوال کانت الشائعات تدفعني إلی العمل باجتھاد، ولم تھذمني في یوم من 

  ٢ ‘‘…الأیام ولم تؤثر علی علاقتي بالآخرین

ھما کانتا وراء ھذه تیة والجماعات الإسلامیة کلابرات الإسرائیلیونعتقد أن المخ

ً  .الشائعات ، کما قام بھجمات شدیدة ة کتبضد إسرائیل في عد ماً صارِ  لأنھ اتخذ موقفا

علی الشیوعیة والمارکسیة، بأسلوب علمي، نفس الأسلوب الذي تختاره  ادةبلا ھو

وبجانب اخٓر  .رش العلم والفلسفةالمارکسیة، إذ کان مصطفی محمود یتربع علی ع

ة خاصة فیما یتعلق بالإیمان قبل وصولھ إلی الإیمان، خلال أدی بعض مواقفھ الدینی

إلی الإیمان، وموقفھ من التفسیر العصري للقرانٓ، وموقفھ من الالحاد  رحلتھ من الشك

اللھم  .هة إلی إثارة ضجة وسخط بین الجماعات الإسلامیة، ومن ثم تحولوا ضدّ والشفاع

ة للجماعات الإسلامیة قد تکون ضعیفة، إلا أن القول باللجوء إلی الشائعات بالنسب

ولکن لایستبعد کونھا واقعة فریسة سھلة للمخابرات الإسرائیلیة والمنظمات الشیوعیة 

  .والعمل حسب مخططاتھا جھلاً 

                                                           
   .ةنفس المصدر، نفس الحلق  -١
   .والعشرون، الشائعات تطاردني ةالخامس ةمذکرات، حمدي، الحلق  -٢
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  :وھي ة أخری من نوع اخٓر تضیفة قیمة وعلاقة با� عزوجلوالآن نذکر شائع

 ةصوفی ةومعیش ة العمل کخادم بجوار الکعبةشائع:  

ً عن  وعندما تقدمّ عمر مصطفی محمود وأصابتھ أمراض الشیخوخة واختفی نھائیا

الساحة الاجتماعیة والإعلامیة فاجاه مرة إذ أخبره بعض أصدقائھ بأن أحد أقربائھ 

حرمھا، وأنھ یعیش  ذھب الحج، وشاھد مصطفی محمود بجوار الکعبة یعمل خادماً 

  ١ .ة عالیة جدا من الزھد والتصوفحال ھناك

  :ة، إلا أنھا اسعدتھ، وتفاءل بھا، وقالمع أن مصطفی کذب ھذه الشائع

الشائعة للغایة لأنني أثناء سنوات عزلتي الأخیرة کنت أناجي ربيّ في صومعتي ’’

یقنت بأن الله ھو الھدف وحدتي، وأصلي لھ، وأعیش حالة عالیة من التصوف، فقد أ 

والغایة، ومن الممکن أن تکون المعجزة تحققت بأن تنتقل الروح إلی ما تحبّ في حالة 

  ٢ .‘‘روحانیة عالیة، لکنني کذبتھا بالطبع

ة مصطفی محمود ھذه، وحیاتھ المتصوفة کانت تختلف عن حیاتھ الصوفیة إلا أن عزل

ف العزلة الصوفیة القریبة من الرھبانیة، التي جرت علی لسان الشائعة، وأنھا تخال

اعتقاداً منھ الربانیة لا الرھبانیة في الإسلام، ومن ثم رغم اعتقاده العمیق في التصوف 

السني، وخوضھ في بحره ظل موجوداً في المجتمع یخدم البشریة من خلال کتاباتھ 

  .وحواراتھ وأعمالھ الخیریة

 ة علاقتھ بالجنشائع:  

تي لحقت بمصطفی محمود في اخٓر عمره خرجت من لسان إحدی ومن الشائعات ال

 .صدیقاتھ الدکتورة لوتس عبد الکریم، وکان زوجھا أیضا من أصدقاء مصطفی محمود

ة بالجن بانٔھ کان علی علاق‘‘ سؤال الوجود …مصطفی محمود’’إنھا ادعت في کتابھا 

ت، وأنھ وصف لھا وکان یستعین بھ في قضاء حاجات أصدقائھ من أصحاب المشکلا

                                                           
  ، الشائعات تطاردني ٢۵: ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، حمدي، الحلق  -١
 .ةالمصدر، نفس الحلق نفس  -٢
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کیف کان یشتعل الممر المفضي إلی غرفتھ النیران حین یستدعي الجان، وکیف کان 

یدخل الجنّ فیھ ویحتضنھ بشدة حتی یغمی علیھ لفترة غیر قصیرة، وأن الألم کان في 

صبح الجان من صدیقھ أء إذ ين اعتاد علیھ فلم یعد یعاني من شالبدایة ھائلاً، إلی أ 

وقد فندّ  ١…ھ بکل مایریده ویحقق لھ ولأصحابھ المعجزات والکراماتویفضي إلی

  :مصطفی محمود ھذه الشائعة وکذبّھا قائلاً 

لتوضح  وکانت ھذه الشائعة أکثر الشائعات افتراءاً، لکن لوتس اتصلت بي بعد ذلك’’

ً أنھا لم تقصد الإساء   ٢ .‘‘ة وأن الکلام نشر محرفا

  :ستطلاع علی عالم الجان قائلاً أو حبھّ للاة علاقتھ بالجان ضح حقیقووی

بالفعل کنت شغوفاً بالتعرف علی عالم الأرواح والجان، وحاولت کثیراً، کما ذکرت ’’

في شبابي ومراحل متقدمة من عمري، التصرف علی ھذا العالم الخفي والغریب، 

ن، خاصة بعد لکنی لا استطیع أن أفعل کل ھذه الأشیاء التي ترددت عن علاقتي بالجا

ر عمري، وبعد أن ھدأت نفسي، ووصلت إلی الیقین، وأحببت خأن أصبحتُ في أوا

  ٣.‘‘التفاف أبنائي وأحفادي حولي، بعد رحلة طویلة من البحث والسفر وعدم الاستقرار

ھکذا حاول مصطفی محمود البحث والکشف عن ھذا العالم السحري، من ھاجس 

والموت، کي یعرف وجود الجان، والشیاطین، ولکنھ لم  ةالاستطلاع للوجود والحیا

ة ذھب وعندما شاعت الشائع .یرتبط لوقت ما بالجان، ولم یدخل الجن فیھ ولو لمرة

إني أنا ’’رجال الإعلام إلی ابنھ أدھم لیسالٔوا عنھ عن حقیقة الشائعة، فقال ضاحکا 

اب الأول، وبعض التفاصیل ، وقد سبقت القصة في الب‘‘الجن والوحید الذي یتحدث معھ

  .المعنیة بھا

ً ومکاناً، ومنھا مایشوّه سمعتھ وینال من  فمن ھذه الشائعات مایضیفھ قدراً  و احتراما

وکان  .ة من حیاتھوظھرت ھذه الشائعات علی مدی السنین في مراحل مختلف .عرضھ

                                                           
مصطفی محمود في الباب  ةخلال الحدیث عن حیا ةنفس المصدر، وقد سبق الکلام عن ھذه الشائع  -١

   .الأول
   .ةنفس المصدر، نفس الحلق  -٢
٣
  .ةنفس المصدر، نفس الحلق -  
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 كتع وأضحوکنت اتعامل معھا بأن استم’’تاثٔره بھذه الشائعات مختلفاً، حسب قولھ 

، كیعني بین الاستمتاع، والضح ١.‘‘ة، وأبکی في أحیان أخریأحیاناً، وأغضب بشد

  .والغضب، والبکاء

ھنا نتوقف کلامنا عن الشائعات التي طاردتھ طول حیاتھ، لنتحدث بإیجاز عن انتقادات 

  .ة وجھت إلیھ في حیاتھ أو بعد مماتھعام

 فیما بینھا ةفکاره متضاربأ:  

الانتقادات الفکریة  التي وُجھت إلی مصطفی محمود أن بعض مواقفھ  من أھم

وربمّا یکون ھذا من السبب  ٢.متضاربة فیما بینھا، وقد یصل بعضھا إلی حدّ التناقض

فقد  .ة المثفقة والعامة من الناس إلی ضجات أثیرت حولھالرئیسي الذي لفت انتباه النخب

ة أفکار وقضایا علی طول حیاتھ الفکری شغل مصطفی محمود الناس بما أثاره من

ً فکری .وأدی إلی حالة ثقافیة شابھا کثیر من الجدل ة عدیدة، ومن ثم عاش أنماطا

فالإلحاد  .والإیمان في قلب واحد تستوجب التناقضات، إذ مستحیل أن یجمع الشك

لرئیس أنور ة التوحید، ومن ثم تغیر رأیھ فیما بعد عندما سمعھ ایختلف تماماً عن عقید

  .ولم یطبع الکتاب .‘‘الله والإنسان’’السادات إعادة طباعة کتابھ 

لأنھ  .ة في مواقفھ السیاسیة لایمکننا وضعھا في موضع اتھامومعظم التناقضات خاص

ومن ثم سالٔھ ذات  .اعترف بنفسھ بانٔھ کان علی غیر صواب في بعض مراحل حیاتھ

  :ة محمود فوزي في ھذا الشأنمر

ة ماجاء في أن یغیر الکاتب في طبعتھ الثانی –ة نظرك من وجھ –من الممکن  ھل’’

ھل یمکن للکاتب أن یراجع  …طبعتھ الأولی من أفکار لتلائم روح أو ظروف العصر 

  ‘‘نفسھ؟؟

  :فأجاب إثباتا، ومثلّ لھ نفسھ، قائلاً 

                                                           
١
  .ةنفس المصدر، نفس الحلق.  

٢
والاجتماع، عبد الجبار  ةعلم والسیاسصوت من الأعماق، من أفکار الدکتور مصطفی محمود في ال.  

  .١٢الکتاب، ص  ةدولھ، مقدم
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 .راجع نفسھأن ی لھ لابدّ  تبوالکا! لقد حاکمتُ نفسي وعرفت ما ھي أخطائي؟’’

د لایؤخذ منھ ولا یرد وھو ــــــــولا یوجد غیر کاتب واح …فالإنسان دائما خاطئی

  ١.‘‘القرانٓ الکریم

ء ية والقدرة علی نقد الذات، وھذا شة المرء نفسھ طبعاً من ضروب الشجاعومحاکم

  .یفتقر إلیھ الکثیرون من الناس

لإعجاب والدھشة، أنھ یری الإنسان ة القول الإشارة إلی رأیھ المثیر لویکون من نافل

ة خاصة من مراحل الذي أخرجھ في مرحل‘‘ لغز الموت’’وکتابھ  .معجزة التناقضات

حیاتھ الفکریة یبحث عن حقیقة الإنسان والله والموت والحیاة، وھو بمجملھ یدور حول 

والإنسان عنده نموذج حيّ لھذا التناقض، والذي یتمثل في جسده  .فکرة التناقض

وبجانب اخٓر  .ة المنطلقة التي لاتحدھّا حدود ولا زمن ولا أفکارالمحدود روحھ الحر

یستدل مصطفی محمود علی ھذا التناقض الإنساني، بوجود الاختلافات والآراء لدی 

  .کلّ إنسان

ة ومن ثم عاش مصطفی محمود أکبر دلیل علی أن الإنسان ھو نتاج الأفکار المتناقض

ً بالفکر والإیمان، والشكفقد عاش طوال مس ، والیقین، یرتھ وحیاتھ الفکریة محاطا

ة العلم، ومن ھنا یجده المتتبع لحیاتھ ممتلئة والتصوف، وإعمال العقل، وھیمن

ة من خلال کتبھ الثلاثة خاص .الشخصي والاجتماعي: بالتناقضات، علی المستویین

ولاقی في ھذا ‘‘ الشفاعة’’و‘ ‘التفسیر العصري للقرانٓ الکریم’’، و‘‘الله والإنسان’’

  .السبیل من أزمات عنیفة وقضی شطراً من القساوة والعنف الاجتماعي

 علی أفکاره ةالعلم والماد ةھیمن:  

المادي والاستنتاج لدی العلم والتحلیل العلمي وھ کما اعُترض علیھ بشدة علی عکوف

حیث بدأ بالمسلمات ، ‘‘الله والإنسان’’ة في کتابھ الأول خاص .ضوءهالفکري في 

الأولیة العلمیة وتعاطف عم الفکری المادي، ومن ثم اتھم بالشیوعیة واعتناق الفکر 

                                                           
   .٣١، ص ةالعاشر ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -١
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المارکسي والإلحاد علی الرغم من أنھ لم یدخل یوما مع المارکسیین أو الأحزاب 

ت نتیجة نمط فکري شغف بھ ءة العلم والمادة ھذه إنما جاولکن ھیمن .الیساریة الأخری

  :کما یقول .رحلة بدائیة من حیاتھ الفکریةفي م

بحکم تعاطفي مع الموقف العلمي والمادي،  …ةبحکم البدای لکن حدث ذلك …’’

في عامي ) الله والإنسان(حین کتبت ھذا الکتاب  كوالفکر المادي الجدل، حدث ذل

  ١ ‘‘.م١٩٥٦في عام  كم ثم صدر ذل١٩٥٥م و ١٩٥٤

د في الوصول إلی تفسیر ألفاز الحیاة والموت ة العلم لدی مصطفی محمووأما مکان

ة خاصة في أیام شبابھ کان شدید في البدای .والیقین فقد تطورت من مکانة إلی أخری

الإیمان بالمنھج العلمي، مھتدیا بعلماء الطبیعة والذي رأوا المنھج العلمي کافیا کل 

إلی قوة غیبیة تقوم بھذا الکفایة لتفسیر جمیع الظواھر المادیة والحیة دونما حاجة 

ة إنني لم أجد في نظام السماء ضرور’’کما قال العالم الفرنسي الکبیر لا بلاس  .التفسیر

ة العلم ودورھا ولکن بعد استمرار في البحث والکشف عن حقیق ٢.‘‘للقول بتدبیر إلھ

‘‘ ةاینشیتن والنسبی’’في تفسیر الظواھر تغیرت أفکار مصطفی محمود وجاء في کتابھ 

 ٣‘‘لقد انھار الیقین العلمي القدیم’’وقال  .بمواقف حازمة تجاه قضیة العلم والمادة

من ناحیة، ومن حیث ‘‘ تطبیق’’ھ إلی دورین؛ العلم من حیث ھو وفحص العلم بتقسیم

بالغ النفع، وأقدر علی ‘‘ تطبیقا’’العلم باعتباره  .من ناحیة أخری‘‘ میتافیزیقیاً ’’ھو 

‘‘ المیزیقیا’’وأما من حیث  .ة فعلیة بالنسبة للحیاة الإنسانیةت قیمإعطاء نتائج ذا

ومن ھنا تغیرت  .ةفیستطیع أن یملأ الفراغ الذي أحدثھ اختفاء الإیمان بقوانین الطبیع

 .یفسر الظواھر، وإنما اقتصر دورھا علی وصفھا فقط’’ة العلمیة، ولم یعد العلم النظری

 ٤.‘‘ماھیات كکمیات، ولکنھ لایدر كالعلم یدر’’ھ والذي عبره مصطفی محمود بقول

کترون؟ وحینما یقول فمثلاً أن العلم لایمکنھ أن یعرف ما ھو الضوء؟ ولا ما ھو الإل

                                                           
   ۶، ص ةالثانی ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -١
٢
  .٢١مصطفی محمود شاھد علی عصره، جلال العشري، ص  -  

٣
  .٢۴نفس المصدر، ص  -  

٤
  .٢۶نقلاً عن نفس المصدر، ص .  
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ة الضوئیة ھي موجات کھربائیة مغنطیسیة أو ھي فوتونات، فإنھ إنما شعّ العلم إن الأ

ما  …لذي سرعان ما ینزغ ھو لأن السؤال الجدید ا …یحیل الألغاز إلی ألغاز أخری

وما الأثیر؟ ! وما الحرکة؟! ة المغنطیسیة؟ حرکة في الأثیرھي الموجات الکھربائی

 كإنھ یستطیع أن یعرف سلو .ة أي لشیءفإن العلم لا یمکن أن یعرف ماھی وعلی ذلك

 …ةء وعلاقاتھ بالأشیاء الأخری، والکیفیات التي یوجد بھا في الظروف المختلفيالش

  ١.ولکنھ لایستطیع أن یعرف حقیقتھ

وعلی ھذا، خاب ظن مصطفی محمود بأن العلم ھو تفسیر للظواھر حتما، بل العلم 

ً وتحلیلاً منطقیاً، والذي یفسر  مفید بدوره، في تحلیل الأشیاء ووصفھا وصفا دقیقا

رفة ھي ة الظواھر الغیبیة فیما یتعلق بالموت والحیاة والوجود فإن المعالظواھر خاص

ة ھو الذوق الإیماني الذي ویرید بالمعرف .التي تقوم بالتفسیر والإیصال إلی حلّ ألغازھا

بربھ من ظھر الغیب، والمعرفة السائدة لدی المتصوفة ھي التي اقنعتھ  نیشعر بھ المؤم

ة بعد تیھھ في ومن ھنا وجد مصطفی محمود ضالٓتھ المنشود .بإیمانھ برب العالمین

 .و ثلاثین عاماً فأکثرنح وادي الشك

 إلی التفسیر العلمي ةالدعو:  

ن الکریم بعد ثلاثین في القرآ  المنشودة بعد أن وجد مصطفی محمود ضالٓتھ الفکریة

في الکتب، والآف اللیالي من الخلوة والتأمل مع النفس وتقلیب الفکر  نھماكسنة من ا

ة، ن ویفکر في معانیھ السامیبدأ یدرس القرآ  .علی کل وجھ لیصل إلی دروب الیقین

ً لھا  ھ الفکري والعلمي بدأ یبحث عن مکنونات خفیة في الآیات القرانٓیة من سّ حووفقا

ضجة رت ي أثاتقالاتھ حول القرانٓ وتفسیره، والخلال تفسیرھا العلمي، في کتبھ وم

لی وبدأوا یعترضون علی التفسیر العلمي ع .کبیرة بین الأوساط العلمیة والعامة

ة تتغیر ولکن الحقائق القرانٓیة لاتتغیر وبالتالي ینبغي ألا الأساس بأن النظریات العلمی

  ٢.نربط القرانٓ بالتفسیر العلمي

                                                           
١
  .٢۶نفس المصدر، ص .  

   .٧۵مصطفی محمود مفکراً إسلامیاً، مامون غریب، ص   -١
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علوم  كإنھ لیس کل علم متغیراً، ھنا: ولکن یرد مصطفی محمود علی معترضیھ قائلاً 

وانتھی  …قمرة وصورت من الفالأرض ثبت أنھا کروی …ةعلوم ثابت ة وھناكمتغیر

ة أو أن الماء یغلی في درج …وعرفنا سر اللیل والنھار والریاح والفصول …الأمر

 …ة ثبتت وأصبحت حقائق وھکذاکل ھذه حقائق علمی …في الضغط العادي) ١٠٠(

ة حقیقة ولکن قد یأتي اینشتین بنظریة ونیوتن الجاذبی …ةمثلاً قانون الجاذبی كھنا

 كوھنا …ثوابت كوھنا …حقائق  كفھنا …حقیقة  ةولکن الجاذبی …بنظریة 

  ١.ینبغي ألا تربط الدین بالتخمینات كوالمحاذیر ھو أن …تخمینات

فالعلم الذي لایفید الیقین والثبات لا یمکن تفسیر القرانٓ علی أساسھ ولکن العلم الذي 

راً في إطار کما أراد بالتفسیر العلمي تفسی .یفید الثبات والیقین ینبغي تفسیره علیھ

 .ة ومعناھا ثم تفسیرھا علی حسب مقتضی الأمر متمسکا بالآیات القرانٓیةمدلول الآی

ومن تبریراتھ أنھ لایحاول تفسیر کل القرانٓ تفسیراً علمیاً، بل یقتصر ھدفھ في الآیات 

  :کما یقول .ةالکونی

علمیا، ولکن الذي  کما ینبغي أن تعرف أنھ لیس کل القرانٓ ھو الذي یفسر تفسیراً ’’

 …ة، کل ما یخصّ الریاح والنجومیفسر علمیا جانب واحد المتعلق بالآیات الکونی

 ة في مجموعھا ولکن واضح أنھ لابدّ أن یشترك، وھي ایٓات قلیل…ك والجنینوالفل

ولکن أن ینفرد بھا الفقیھ  …ةالعلم في تفسیرھا لأنھا أصلاً تتحدث عن مسائل علمی

  ٢ .‘‘فھذا خطأ 

ونری أن الثوابت  .فالتفسیر العلمي عنده لھ مکان في القرانٓ الکریم وانکاره خطأ 

ة متفقة مع ماجاء في القرانٓ الکریم، ولا یفکر مسلم لدی تعارض مفاھیم الآیات العلمی

في  القرانٓیة المعلومة وبین النتائج العلمیة أن یوجھ بسھام النقد إلی القرانٓ وأن یشك

ة معاني القرانٓ، التفسیر العلمي یجب أن یکون في خدم .ة التفاسیر العلمیةنتیج القرانٓ

                                                           
  .٧۵نفس المصدر، ص   -٢
   .٧۶نفس المصدر، ص   -١
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وإن جاءت النتیجة مخالفاً لظواھر القرانٓ فھذا یعني أن المفسر العلمي ینقصھ الضعف 

  .في التحلیل العلمي، وھو یحتاج إلی مزید من المطالعة والبحث

 الخوض فیما لایعنیھ:  

، فالخوض في ةٍ لَ صِ إلیھا بِ  تُّ مُ خاض في مسائل وقضایا لا تَ بانٔھ  عترض علیھوقد اُ 

ً أو تفسیراً علمیاً، کما  مسائل القرانٓ خاصة في تفسیر القرانٓ الکریم تفسیراً عصریا

في مسالٔة الشفاعة، والکلام في حقیقة الجنة والنار وغیرھا من قضایا عدیدة  دخولھ

ق باختصاص مصطفی محمود، وإنھ طبیب أو عدھّا العلماء المعاصرون لھ بانٔھا لاتتعل

  .أدیب لایجوز لھ التصدي بالخوض فیھا

 .ة من أنھ لا حاجة إلی التکلم في القضایا الدینیةومن ثم یشکو مصطفی محمود غیر مر

ة لرجال الدین أو متخرجي وینتقد علی الذین یرون أن حق التکلم في المسائل الدینی

  :ة علی مصطلح رجال الدین، وقالمواضع کثیرإنھ انتقد في  .الأزھر فقط

ة معینة من الناس فلا فلا بدّ أن یظل باب الاجتھاد مفتوحاً وغیرمقصور علی فئ …’’

یمکن أن یحصل رجل الدین في الإسلام علی مکانة الحاخام عند الیھود أو البابا في 

الإلھ ویشرع علی المسیحیة أو الخومیني عند الشیعة حتی یصبح لھ مکانة أکبر من 

أھوائھ ویکفر من یشاء فرجل الدین لھ احترامھ ومنزلتھ ورمز للإسلام ولکنھ لیس إلھاً 

ً مرسَ بنأو  لاً، ومن الطبیعي أن یحمل نظریات خاطئة ولیس الدین مقصوراً علیھ یا

  ١ .‘‘وحده

اب بوابة دطمت احتکار الدین علی أصح‘‘ التفسیر العصري للقرانٓ’’ھ ویعتبر کتاب

  .العمائم مرتدي العمة والکاکولة فریجي الأزھر الشریف

أجاب بتخصصاتھ، ف توأنھا لیس لاعلاقة لھ بھاما قالوا عنھ أن ھذه الموضوعات وعند

ة لیست تخصصھم ھؤلاء فالآیات الکونی …إنھم لایفھمون في ھذه المسائل’’ :لائقا

ً بالمرة، وقد فھم السلف ھذه الآیات فھما محدوداً وخ ة أن التفاسیر والحقیق …اطئا

                                                           
   .ةالثانی ةالعشرون، کفروني للمر ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، حمدي، الحلق  -١
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ولکن الحمد �  …القدیمة ملیئة بالحشو والأخطاء فیما یتعلق بالآیات الکونیة بالذات 

تقدم علمي وأن تأخذ ھذه الآیات حقھّا  كوأراد الله أن یکون ھنا …ةانتھت ھذه الصور

  ١ .‘‘في الشرح والتفسیر الحقیقي الصحیح من الفھم

ة بل فی محمود أن انتقاد الخوض فیما لایعنیھ إنما مجرد دعوی فارغھکذا أثبت مصط

ة والنجوم والسماوات والجبال والطقوس والأجن تفسیر الآیات الکونیة من علوم الفلك

کانت من اختصاصاتھ وموضوعاتھ، وأنھ حري بأن یقوم بتفسیرھا علی أساس العلم 

 .والثوابت من العلم

                                                           
   .٣۵عشر، ص  ةالحادی ةوزي، الحلقاعترافات مصطفی محمود مع محمود ف  -٢
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  ثالثالفصل ال

  العلماء والمفکرین والنقاد آراءمصطفی محمود في أفکار 

ة کبیرة بین الأوساط العلمیة، کما وقد مضی أن أفکار مصطفی محمود أثارت ضج

المواقف  اتخاذوالنقاد إلی إدلاء الآراء ولفت انتباه المتخصصین من العلماء والمفکرین 

یء فإنما یدل علی أن أفکاره وإن دلّ ھذا علی ش .تجاه أرائھ وأفکاره التي تمیز بھا

 .للجدل وتستوجب تدوین الآراء وإبداء المواقف تجاھھا من قبل الآخرین ةکانت مثیر

ة لھ وأخری معادیة لھ ولأفکاره المثیرة وعلی ھذا الأساس جاءت ارٓاء ومواقف مؤید

 ١۴ نحو‘‘ ةالشفاع’’وقد بلغت ردود حول موقفھ  .للجدل والنقاش، بشکل جدي وکبیر

کتابا فأکثر، ولدی تقییم ارٓائھ وأفکاره لابدّ من ذکر بعض آراء العلماء والمفکرین 

ً وغیر منحازٍ والنقاد في شخصیتھ وأفکاره کی یکون التق إلی  ییم شاملاً وموضوعیا

  .جانب واحد

 بالإلحاد ةرأیھم في أفکاره المتھم:  

لستینات متاثٔراً بالتیارات الفکریة وقد سبقت الإشارة إلی أنھ عاش حقبة الخمیسنات وا

والمادیة بشتی أنواعھا من الشیوعیة والعلمانیة والوجودیة والمارکسیة التي عصفت 

بکثیر من المفکرین العرب، وبالتالي نالت ھذه التیارات من مصطفی محمود واتعبتھ 

، إلی أن کثیراً وأخذ مصطفی محمود یتاثٔر بھا في رحلة المعانات الفکریة والروحیة

ً بین الأوساط الدینیة‘‘ الله والإنسان’’أخرج کتابھ  وتفاخم  .والذي أثار ضجة وقلقا

ة الشرعیة وجاء القرار بمصادرة النسخ المتبقیة من الأمر، ووصل إلی المحاکم

ة من قبل رجال الدین وجاءت ردود کثیر .الکتاب، واتھم بالإلحاد ووجھ بالتفکیر

  .نا نذکر رأي حسن مأمون المفتي وکامل الشناويوالعلماء والنقاد، ھ

یری کامل الشناوي أن إلحاد مصطفی محمود کان صحیحا، وأنھ لم یکن مارقا عن 

  :ة یبرر من خلالھ مصطفی محمودإذ قال مقولتھ الشھیر .الدین
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ن العلم إذا کان مصطفی محمود قد ألحد فھو یلحد علی سجادة الصلاة؛ کان یتصور أ ’’

ء، وعند ما خاب ظنھ مع العلم أخذ یبحث في الأدیان بدءاً يأن یجیب علی کل ش یمکن

من الدیانات الأرضیة مثل الزراد شتیة والبوذیة ثم انتقل إلی الأدیان السماویة، ولم یجد 

  ١ ‘‘.في النھایة سوی القرانٓ الکریم

مصادرتھ، ومن قبل ة الکتاب ثم ، ومن ثم تمت محاکمكولکن کان إلحاداً بالرغم من ذل

رُفعت القضیة إلی علماء الأزھر الشریف، للاستفتاء بھ، وأفتی حسن مامون نیابة عن 

ھنا ننقل محتوی الفتوی لأنھ  .ھیئة علماء الأزھر، والذي محفوظة داخل مجمع البحوث

  :ومواطن الاعتراض، علی النحو التالي ،جاء بتقییم شامل للکتاب مع ذکر النماذج

ا أن نطلع نّ یرغب فیھ م ١٩٥٧سنة  ١٣٥٧د برقم أ بطلب قی.ح.م: من الأستاذ: سؤال"

  ."ى رأینا فیھدِ بْ ونُ ) الله والإنسان(على كتاب 

  :وبعد. الحمد � وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده : أجاب: جواب

بعد  ١٩٥٧وأخرجھ فى مارس سنة ) م.م(فقد اطلعنا على ھذا الكتاب الذى ألفھ الدكتور 

ونظرا لأن ھذا الكتاب قد أثار ضجة . أن نشر بعض فصولھ فى مجلة روزالیوسف

  .كبیرة

وطلب منى الطالب بصفتھ ممثلا لمجمع البحوث العلمیة، وجماعة البر والتقوى إبداء 

رأیى فیما نشر بمجلة روزالیوسف من الكتاب، وفى الكتاب نفسھ بعد طبعھ وتوزیعھ 

  .على القراء

ا الكتاب من أولھ إلى آخره قراءة ھادئة غیر متأثر بما أثیر حولھ، لأننى وقد قرأت ھذ

  .لا أحب أن یصدر حكمى علیھ فى جو عدائى لھ أو جو تسیطر علیھ فكرة سیئة عنھ

إن الكاتب عنى فى كتابھ بتمجید العقل والعلم : ولذلك أجد من الإنصاف أن أقول

ولا جدال فى أن الدین الإسلامى قد سبقھ . والحریة، وإظھار أثرھا فى تقدم الفرد والأمة

                                                           
ة والاجتماع، عبدالجبار صوت من الأعماق، من أفکار الدکتور مصطفی محمود في العلم والسیاس  -١

  .۵، ص ة، المقدمدولة
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وطالب الناس بالتفكیر فى خلق الله، وبالنظر . إلى ذلك فقد عرف للعقل قیمتھ وقدره

  .والاعتبار، ونجد آیات القرآن الكریم حافلة بذلك

كما أنھ دعا إلى العلم بكل ما یحتاج الیھ الإنسان فى حیاتھ وفى مماتھ، وكل ما یرفع 

ویحقق على الوجھ الأكمل معنى خلافة الإنسان عن الله فى أرضھ،  شأن البشریة،

یعمرھا ویستخرج كنوزھا ویفید من كل ما وضع الله فیھا، وأیضا فإن الإیمان الذى 

  .فرضھ الإسلام وسائر الأدیان السماویة

إلھا واحدا ھو الله سبحانھ وتعالى وھو المستحق وحده للعبادة  للكونوھو الإیمان بأن 

ى یستعان بھ ولا یستعان بغیره فى كل شؤون الحیاة یحقق معنى حریة الإنسان فى والذ

ره، ولا عبدا إیمانا صادقا لا یكون عبدا لغی. فالمؤمن. أسمى صورھا وأعلى مراتبھا

  .ءيحانھ وتعالى الذى خلقھ وخلق كل شء آخر سوى الله سبيلشھواتھ، ولا لأى ش

، وإلى أن یفكر الإنسان تفكیرا حرا مستقیما، دعوه فدعوة الكتاب إلى تخلید العقل والعلم

فما جاء فى آخر الكتاب من الدعوة إلى أن . لا ننكرھا علیھ، ولا ینكرھا الدین الإسلامى

یتكاتف السیاسى الیقظ والمفكر الحر ورجل الدین العصرى إلى أن یكونوا فى توثب 

وجوھھم القبیحة النقاب دائم لیكسروا الدروع السمیكة حول أعدائنا، ویمزقوا عن 

  .لاشىء فیھ وھو مما نوافقھ علیھ

ھا بدون إبداء رأینا وعلى الأدیان بمن أخطاء لا نستطیع أن نمر غیر أن الكتاب لم یخل 

  .كلھا ھجوم واضح نلمسھ فى كتابھ فى كثیر من المواطن

یكلفوا أنفسھم  واعتقد أن ھذا الكاتب وأمثالھ لم یقعوا فیما وقعوا فیھ من خطأ إلا لأنھم لم

عناء دراسة الأحكام التى دعا الإسلام الناس إلى اتباعھا بدلیل أنى لم اجد فى كتابھ شیئا 

منسوبا للدین یستحق أن ینتقد أو یزدرى وسنذكر بعض الأمثلة من خطاه الذى لا نقره 

  .علیھ بل إننا نعتقد أنھ لو راجع نفسھ لا یقر ھذا الخطأ

  ٢٤ص 

بلوغ الفضیلة لیست الصلاة، وإنما ھى الطعام الجید والكساء  والطریقة العصریة فى(

  ). والمدرسة والملعب والموسیقى. الجید، والمسكن الجید
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 ٢٦ص

  )لقد صنعنا الصلاة على المذاھب الأربعة ولم یبق إلا أن نجرب الطعام الجید (

صنعنا إننا : فھو خطأ فاضح فلیس من الإنصاف أن یقول كاتب.. وھذا من أمثلة الخطأ

الصلاة، فالصلاة لم یصنعھا الإنسان، وانما أمر بھا الله ولا أدرى ما الذى دعاه إلى 

مثل ھذا التھجم على أوامر الله إنكار فائدتھا أولا، وبنسبة صدورھا لا إلى الله بل إلى 

ولو قال بدل ھذه العبارة أننا امتثلنا إلى أوامر الله بالصلاة وذقنا أثرھا . الناس ثانیا

لاوتھا فى صدورنا فلنضف إلیھا أیضا ما تحتاج إلیھ أجسامنا ومقومات حیاتنا وح

لنكون أقویاء بإیماننا وبأجسامنا وأرواحنا حتى نستطیع أن نواجھ عدونا بھذه الأسلحة 

  .مجتمعة

  ٥٤ص 

  تھجم على الأدیان

والأدیان سبب من أسباب الخلط فى معنى السعادة لأنھا ھى التى قالت عن الزنى 

خمر لذات وحرمتھا فتحولت ھذه المحرمات إلى أھداف یجرى وراءھا البسطاء وال

  . والسذج على أنھا سعادة، وھى لیست بسعادة على الاطلاق

أن الدین وھو یحرم بعض ما یشتھیھ الإنسان ویلذ لھ إنما یحرمھ للضرر : لیحفظ للواقع

وحرم .. لناس عقولھمالذى یعود علیھ من الجرى وراء ملذاتھ فقد حرم الخمر لیحفظ ل

الزنى لیحملھم على الزواج والتناسل فیحفظ بذلك النوع الإنسانى على أكمل وجھ ویقیھ 

ھذه ھى الحقیقة التى ما أظن أن الكاتب غفل عنھا .. شر الانحلال والانقراض والانھیار

إن الأدیان سبب من أسباب الخلط فى معنى : ولكنھ مع ھذا یخطئ فى التعبیر فیقول

ادة وأن السعادة لیست تحررا بحیث یفعل الإنسان كل ما یرید وكل ما تشتھیھ نفسھ السع

  .ولو كبھ ذلك على وجھھ وأوقعھ فى الھلاك

  ١١١ص 
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كما تدل على ذلك قصة تطور  مستمرٍ  فكرة فى تطورٍ  وھيفكرة،  )الله(إن لفظ الجلالة 

بسیطة جمیلة  -عو إلیھأى الذى ید -وشریعة ھذا الدین(وفى فقرة أخرى یقول .. الأدیان

  .)وھى الولاء للحیاة

الكاتب ھنا یطعن فى الذات الإلھیة فیتحدث حدیثا ما كان واجبا أن .. یقول المفتى

لا أیھا الكاتب المتعلم تعلیما جامعیا لیس الله فكرة كما تقول، .. ویضیف.. یتحدث بمثلھ

یع صفات الكمال، وإنما سبحانھ وتعالى ذات منزھة عن صفات الحوادث ومتصفة بجم

وھو الذى خلقك وخلق كل ما تراه حولك فلیس الله فكرة متطورة كما تقول ولیست 

الأدیان قصة كباقى القصص التى لا أصل لھا وانما الأدیان السماویة حقیقة أیدھا الله 

  .سبحانھ وتعالى بالمعجزات، التى أجراھا على أیدى رسلھ

 ١٨ص

  .وحیدا وإلى جوارى مصحف وحجاب لمنع الفقرأنا فتحت عینیى فى یوم لأجد نفسى 

عجز العرب .. إن ھذه المعجزة معجزة خالدة باقیة.. ویقول المفتى عن القرآن الكریم

فالمصحف الذى وجدتھ ولا یمكن لمثلك .. وھى القرآن الكریم.. وغیرھم أن یأتوا بمثلھا

فیھ لتعرف الأسس  أن یكون بعیدا عنھ ھو المعجزة التى یكفیك أن تقرأه وتمعن النظر

التى تضمنھا، والتى لو عمل بھا الفرد وعملت بھا الأمة لتحقق الفرد الصالح والأمة 

الصالحة، ولما صار الشرق كما نراه الآن بعیوبھ وبضعفھ، فإن الإسلام لا یعرف 

كما ترید أن تلمز .. الضعف والضعفاء ولا یعرف السعادة التى یحققھا حجاب أو دعاء

حملك الحجاب مع المصحف، فلا یوجد فى الشریعة الإسلامیھ حجاب یمنع بھ الإسلام ب

  ..الفقر أو یجلب السعادة وإنما یوجد عمل دائب مستمر لتحقیق معنى السعادة الحقیقیة

السعادة المؤسسة على قوة المادة وقوة الروح معا، ولعلك لو تحدثت عن الشرق وقد 

وطیارات، وغیر ذلك مما یوجد فى استحال أمره إلى أن یكون لھ جیوش ومصانع 

الغرب، الذى لا یحول الإسلام بینھ وبین أن یبلغھ لما كان حدیثك عن الإسلام ھذا 

الحدیث المتأثر بحالة الشرق الآن تأثرا دعا إلى أن تمجد المادة التى وصل إلیھا 

ھ، ولكن لأن الدین قد حال بینھ وبین بلوغ ،لا ،الغربیون التى لم یصل إلیھا الشرق بعدُ 
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الاستعمار الذى رزخ على صدر الشرق والشرقیین فى القرون الأخیرة ھو السبب 

  ."الأكبر فى ذلك

  ١١٩ص 

إنھا نھایة .. ىتلھذا الترابط المادى البح يفى بقاء آخر روحان لافتراضِ  لّ حَ فلا مَ 

تى أن یبعث الإنسان حیا بعد الموت ھو والدودة التى فى بطنھ والقملة ال.. طبیعیة إذن

  .فى رأسھ فھذه تعنى روحیة الأدیان

أن دعوى الخلود الشخصى لا یسندھا العلم ولم تعد تسندھا «وفى فقرة أخرى 

  ".الضرورات الاجتماعیة القدیمة

كانت ھذه الدعوى العریضة التى یدعیھا الكاتب فى كتابھ ویقول عنھا دعوى الخلود 

لذى ینكر الحیاة الآخرة اللھم أن یكون لم یقل لنا اسم العلم ا.. الشخصى لا یسندھا العلم

قولا لبعض العلماء المتطرفین، الذین مجدھم الكاتب فى أثناء كتاباتھ أما العلماء الذین 

بحثوا فى أصل الإنسان، وعرفوا عظمة الله وقدرتھ فیما كشفوه عن بعض آثارھا فى 

ود الله وقدرتھ الأرض والسماء، فما أظن أنھم ینكرون الحیاة الثانیة أو ینكرون وج

  .وعظمتھ

  ١٣١ص

إن الله ھو العقل وھو .. ولیس فوق الواقع.. ولیس فوق العقل.. إن الله لیس فوق الجدل

الواقع، وھو مجموع القوى الكونیة التى تعمل خیرنا فى كل وقت، وھو قوى تقبل 

  .المراجعة والتفكیر والبحث والتطویر

دلیل ما الذى یریده  ھنطق ولا دلیل ولا شبلا یسندھا م ھنا إنكار الله بتعبیرات ضعیفة

الكاتب من ھذه العبارات؟ ھل یرید أن یوحى إلى قارئیھ بأن الكون الذى یعیش فیھ 

ویعیش فیھ الناس خلق ھكذا دون خالق؟ وھل العقل الذى یمجده ویقول إنھ ھو الله الذى 

اذا وجد عند قوم أوجد ھذه المخلوقات كلھا، وإذا كان العقل ھو الموحد كما یقول فلم

  .وكان ضعیفا ومعدوما عند آخرین

  :وفي النھایة بدلا من الطعن دعا المفتي لصلاح الكاتب مصطفى محمود، قائلاً 
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نسأل الله لھذا الكاتب وأمثالھ الھدایة والرجوع إلى الحق ـ فإن الرجوع إلى الحق 

  ١ ".والله أعلم.. فضیلة

لم " الله والإنسان"ھ في كتابھ بَ یھ الذي أعرَ وإن دلّ ھذا على شيء فإنما یدل على أن رأ

یخرج عنھ على وجھ التعنت والإصرار، وإنما صدر منھ على وجھ سوء فھم دعاه 

ة من ھذا الکتاب، وعندما سمحھ إلیھ، ومن ثم تراجع مصطفی محمود عن ارٓائھ الکثیر

ثانیة وبد لا منھ الرئیس أنور السادات بإعادة طباعة الکتاب، لم یقم بطباعة الکتاب مرة 

حیث دحض شبھات الملحدین ‘‘ حوار مع صدیقي الملحد’’قام بطباعة کتابھ الآخر 

  .وأثبت الدین الإسلامي الصحیح

 رأیھم في تفسیر القرانٓ العصري:  

ینتمي مصطفی محمود إلی فترة کانت بدایة حقیقیة لانفجار مدرسة الإعجاز العلمي 

القرانٓ الکریم العصري، نقطة انطلاق فکري لھذه  للقرانٓ، ویعتبر کتابھ حول تفسیر

وکان  .ةوتوالت علیھ وابل من الأسئل .ة إثر صدورهولکن الکتاب أحدث ضج .المدرسة

مصطفی محمود مؤھلات المفسر العصري للقرانٓ، وھو  ة، ھل یمتلكأول ھذه الأسئل

کان یجیب و! طبیب ومؤلف وکاتب صحفي ولم یدرس في الأزھر الشریف من قبل؟

علیھم رغم أنھ لم یکن من أصحاب العمائم ولم یدرس في الأزھر ولکنھ یستطیع تفسیر 

القرانٓ لا مؤھلات المفسر العصري للقرانٓ تقوم علی أمرین؛ ویمتلکھما، حیث وھبھ 

ة العصر وثانیھما أن الملکات والعلوم؛ أولھما أن یکون المفسر ملماً بحاج كالله تل

  ٢…علما وافیا ودقیقا بحقیقة القرانٓ یکون عالما

کثیر الانتقاد علی مصطفی محمود بسبب فکره المؤدي والمؤید  كوبالرغم من ذل

ومن أشد الھجمات جاءت من قبل  .‘‘العلمي’’لتفسیر القرانٓ العصري أو ما نسمّیھ 

ود ، والتي قدمّ لھا مصطفی محم‘‘بنت الشاطئ’’ة بـ بنت عبد الرحمن المعروف ةعائش

کتابھ حول تفسیر القرانٓ العصري، قبل إصداره، فاطمانٔت فلم تقل شیئا سوی المدح 

                                                           
   .‘‘التکفیر ةوثیق’’، ةالسابع ةمذکرات الدکتور مصطفی محمود، حمدي، الحلق  -١
   .‘‘لم یرھبني‘‘ القرانٓ’’وم علی تفسیري لـ الھج’’والعشرون،  ةالثانی ةمذکرات، الحلق  -٢
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والثناء علی الکاتب والفکرة، وبعد أن صُدِر الکتاب، نکست وعارضتھ بشدة ولانتقاد 

ومن ردودھا  .کل یوم الجمعة‘‘ أھرام’’لاذع في سلسلة مقالاتھا المنشورة بانتظام في 

  :ا فیما یلية، نذکر أھمھالعنیف

الکلام عن التفسیر العصري للقرانٓ یبدو في ظاھره منطقیاً ومعقولاً یلقی إلیھ الناس ’’

أسماعھم ویبلغ منھم غایة الإقناع دون أن یلتفتوا إلی مزالقة الخطرة التي تمسخ العقیدة 

عتصم والعقل معاً وتختلط فیھا المفاھیم وتتشابھ السبل فتفضي إلی ضلال بعیدة إلا أن ن

بإیماننا وعقولنا لنمیز ھذا الخلط الماسخ لحرمة الدین المھین لمنطق العصر وکرامة 

  ١ ‘‘…العلم

وھنا تنطلق بنت الشاطئي کانٔھ أصبح مصطفی محمود عدواً للإسلام، ومن ثم تحذر 

  .ة فکرهالآخرین أن یقعوا فریس

نبي الإسلام تسوق  ة إلی فھم القرانٓ بتفسیر عصري علمي علی غیر ما بینھالدعو’’

إلی الإقناع بالفکرة السامة التي تنأی بابٔناء العصر عن معجزة نبي أمي بعث في قوم 

أمیین في عصر کان یرکب الناقة والجمل لا المرسیدس والرولز رویس والبوینج 

ویستقی من نبع زمزم ومیاه  …ویستضیء بالحطب لا بالکھرباء والنیون …وأبوللو

  ٢ ‘‘…ة الترشیح ومیاه فیشی و مرطبات الکولاطار لا من مصفاالآبار والأم

مثل الذین اتخذوا من دون ’’ة الإعجاز العلمي في قولھ تعالیٰ کما جاء ردھّا علی فکر

 ً إذ یری مصطفی محمود أن العم کشف مؤخراً  ٣‘‘الله أولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا

یس الذکر وھي حقیقة بیولوجیة لم تکن أن أنثی العنکبوت ھي التي تنسج البیت ول

  :ةوردتّ علی ھذا التوضیع بنت الشاطئي قائل .معلومة أیام نزول القرانٓ

إن مصطفی محمود وقع في خطأ لایقع فیھ المبتدؤن من طلاب اللغة العربیة، فالقرانٓ ’’

ھم في ھذه الآیة یجري علی لغة العرب الذین أنثوا لفظ العنکبوت من قدیم جاھلیت

                                                           
   .ةنقلاً عن نفس المصدر، نفس الحلق  -١
   .ةنفس المصدر، نفس الحلق  -٢
   .نفس المصدر  -٣



217 
 

الوثنیة کما أنثوا مفرد النمل والنحل والدود فلم یقولوا في الواحد منھا نملة ونحلة ودودة 

وھو تانٔیث لغوي لا علاقة لھ بالتانٔیث البیولوجي کما توھم المفسر العصري، فأي 

عربي وثني من أجلاف البادیة کان ینطقھا ھکذا، فایٔن الإعجاز العلمي في ھذا 

  ١؟ ‘‘الکلام

استمرت الردود لمدة وانتھی الأمر بثبات الفکرة حول الإعجاز العلمي للقرانٓ،  ھکذا

  .ة الإعجاز العلمي للقرانٓ، ورسخت مبادیٔ مدرسبعد ذلك

وبجانب اخٓر نقدم رأیاً معاکساً لرأي بنت الشاطئ، وھو رأي الناقد حمدي، الذي یقول 

  :في ھذا الخصوص

ة وف الشرق الدکتور مصطفی محمود إحداث الضجلم یتعمد الفارس المستمرد، فیلس’’

الإعلامیة حولھ من أجل الظھور علی الساحة، لیصبح من المشاھیر، کما قالوا عنھ 

خلال الأزمة التي وقعت بعد صدور کتابھ في تفسیر القرانٓ، ولم یکن مجرد مفکر 

ة کما انیوتدخل بھ سرادیب تغوص في ظلام الکفر والعلم تأخذه شطحاتھ إلی الھلاك

ة وأراد أن بل ھو مفکر أراد الخیر لأمتھ الإسلامی …ةالفتر قالوا عنھ أیضا خلال تلك

  ٢ .‘‘تتوقف لتتأمل الخطر الذي تقبل علیھ

ة وحاول حفزه علی الأزم كوعندما تحدث حمدي مع مصطفی محمود حول تل

  :استرجاعھا بنفس الحماس الذي واجھھا بھ وقتھا، إذ قال

ً أمام  کثیرون’’ ھاجموني، وأخرجوا کتبا عدیدة لمواجھتي، ولکنني کنت أقول دائما

ة في رأسي، شعر الجمیع إن کل ھذه الکتب التي خرجت ضدي لم تستطیع أن تحرك

ة والعلماء في مصر مؤیدون من کبار الأئم كمعارضون کان ھنا لأنھ کما کان ھناك

  ٣ .‘‘والعالم الإسلامي

                                                           
الھجوم علی تفسیري لـ ’’والعشرون،  ةالثانی ةنقلاً عن مذکرات مصطفی محمود، حمدي، الحلق  -١

  .‘‘لم یرھبني‘‘ القرانٓ’’
  .ةحلقنفس المصدر، نفس ال  -٢
   .ةنفس المصدر، نفس الحلق   -١
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ة جدیدة في تفسیر کتاب الله الکریم، والتدبر في ایٓاتھ مود بنظریھکذا بدأ مصطفی مح

مستفیداً من النظریة العلمیة، ولکنھا بدون تعمیم الفکرة للقرآن بأکملھ، بل اقتصرھا 

  .علی الآیات الکونیة بالذات

 رأیھم في فلسفتھ:  

دث عُرف مصطفی محمود بین أوساط المفکرین ورجال الفکر کفیلسوف الشرق، وتح

مصطفی محمود شاھد ’’عن فلسفة مصطفی محمود في کتابھ ‘‘ جلال العشري’’الناقد 

ة مھمة بأن فلسفتھ تدور حول وأتی بنتیج .في أربع و عشرین صفحة‘‘ علی عصره

طبیعة العالم الذي نعیش فیھ، والکون، وقوانین الطبیعة، وقضیة الخلود، والموت، 

  :یقول الناقد جلال العشري .کثیرة حولھا والحیاة، والإرادة، من خلال أسئلة

ض لھا، شانٔھ شأن ة وأمثالھا ھي التي عرضت لمصطفی محمود و تعرّ ھذه الأسئل’’

کثیرین من المفکرین والکتاب، غیر أن مصطفی محمود لھ في الإجابة علیھا محاولات 

  ١ .‘‘لا تعدم الجدة والابتکار، ولا تخلو من الطرافة والأصالة

الله ’’التناقض الفلسفي فیما یتعلق بوجود الله تعالیٰ، إذ قال في کتابھ  خاض في

أني اتناقض مع نفسي إذ اعترف بالخالق ثم أقول ومن خلق  كولم أدر’’: ‘‘والإنسان

 ٢.‘‘ة بعینھاطَ سَ فْ الخالق، فاجعل منھ مخلوقاً في الوقت الذي أسمیھ فیھ خالقا، وھي السَ 

ة علی وجود الله بعد وحاول الإجاب .لی وجوده سبحانھ وتعالیٰ إلا أنھ استدل بوجوده ع

وبھ وصل إلی درجة الیقین وبوجده تعالیٰ، مع أنھ لم ینف ‘‘ المعرفة’’أن تعرف علی 

وفي فلسفتھ جسما درسھ جلال العشري رکز مصطفی  .فیھ وجوده بل أخذه الشك

ة القلبیة لیعلن علو الشرف ة، وتنبأ بموت إبلیس بالسکتمحمود علی الأخلاق الفاصل

  :یقول جلال العشري .والفضیلة، ولأجل الحیاة السعیدة

والذي یھمنا الآن، ھو أنھ إذا کان الفکر الفلسفي عند مصطفی محمود قد انتھی بھ ’’

، وإلی إعلان ‘‘الحبّ ’’عبر طریق ‘‘ ةالحیا’’من أجل ‘‘ الموت’’إلی القضاء علی 

                                                           
  .۴٣-۴٢مصطفی محمود، شاھد علی عصره، جلال العشري، ص   -٢
  .۴۶نقلاً عن مصطفی محمود شاھد علی عصری، ص   -٣
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، فما السبیل أمام ‘‘الفضیلة’’بوجود الله، عبر طریق  موت إبلیس من أجل الإشادة

  ١ ‘‘!الإنسان کي یحیا مع الله؟

ویری عبد الجبار دولة أنھ تتلاقی الأمواج الکثیرة من الفکر والأدب والفلسفة 

وإنھ یجمع بین إحساس الأدیب  ٢.والتصوف والعلم في عالم مصطفی محمود الفکریة

ھذین البعدین بأسلوب عصري فیھ عمق الفکر ودفء الفیلسوف، وقد مزج  كوإدرا

ة وفیھ البصر الذي یوحي بالبصیرة، والمادي الذي یؤدي إلی المعنوي، والعبارة العبار

  ٣ .التي تلتقي بالرؤیة کأروع ما یکون اللقاء

ة لدی أفکار مصطفی محمود الفلسفیة في حین وقف الناقد مأمون غریب وقفات طویل

فلو  .‘‘فلسفة القھر’’ة، وھي وأشار إلی فلسفتھ الشھیر .یلسوف الشرقوأطلق علیھ بف

ولا تستطیع  .اجتمعت سلطات العالم علی قلب رجل واحد لما استطاعت أن تغیره کرھا

في  كفھنا .ة کراھیة من قلبھ أو یبدل عواطفھ قھراً وسائل الکبت والقمع أن تنزع ذر

ولھذا تعجز کل  …القیود لا سلطان لأحد علیھا أعمق الأعماق روح اعتقھا الله من کل

وتفشل النظم التي تحاول تغییر  .ةوسائل الإصلاح التي تعتمد علی العنف والقھر والقو

ة الحبّ، فالحبّ یلعب وأما فلسف .ة والأسالیب القھریةالمجتمعات بالوسائل البولیسی

بدال الکراھیة بالأمن دوره الرئیسي في الإصلاح وتبدیل العواطف الإنسانیة واست

والسلام، لأن الحبّ لایستخرج بالارغام، والشرف والنبل والإخلاص والرحمة والمودة 

  ٤ .لاتولد بالکرباج ولا تصنع بقرار وزاري، وإنما ھي نبات رباني

 رأیھم العام في شخصیتھ وعملھ وأفکاره:  

                                                           
  .۶۵مصطفی محمود شاھد علی عصره، ص   -١
، ة، عبد الجبار دول)والاجتماع ةمن أفکار مصطفی محمود في العلم والسیاس(صوت من الأعماق   -٢

  .۵، ص ةالمقدم
  .١٢نفس المصدر، ص   -٣
   .١٠٣-١٠٢مصطفی محمود مفکراً إسلامیاً، مامون غریب، ص   -١
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  ّلھ  یقول الناقد جلال العشري إن الفکر عند مصطفی محمود کائن حي

ا التصوف فھو قلب الطائر ــــــــــیدان؛ یسراه العلم، ویمناه الفلسفة، أم

  ١!‘‘الخفاق

  ًومھما یکن من أمر الأفکار التي تشابھت مع أفکار ’’: ویضیف قائلا

مصطفی محمود، والأصداء التي ترددت في کتبھ وکتاباتھ، فإن الذي 

د مراةٓ انعکست علی لاشبھة فیھ ولا شائبة، أن مؤلفاتھ لیست مجر

صفحاتھا قراءاتھ، وإنما ھي قد اشتملت علی الکثیر من الخطرات 

الفلسفیة، والمبادیٔ الأخلاقیة، والنظرات الصوفیة، ھذا بالإضافة إلی 

  ٢ .‘‘نا الاجتماعیةیمکن أن یکون لھا أثر في حیات الآراء التي

ومعاصراً بل شاھداً علی عصره،  ة الأمر بإطلاقھ علیھ کاتباً أصیلاً ویتلخص في نھای

  .‘‘مصطفی محمود شاھد علی عصره’’ومن ھنا یعنون کتابھ بـ 

 الدکتور مصطفی محمود کاتب متعدد ’’: ویقول الناقد مأمون غریب

ة، وتعمق في المواھب، درس الطبّ وعشق الأدب، وأحبّ الفلسف

مس کل التصوف، وھام حبا بالعلم، وجاءت مؤلفاتھ في مختلف فروعھا ت

ة، وإیمانھ بما وکتاباتھ الجرئی .ھذه الجوانب، ومن کان ثراؤه الفکري

یکتب جعل لھذه الکتابات مذاقا خاصا، کما أن أراءه أیدّھا البعض، 

وعارضھا البعض الآخر، والفکر الثري ھو الذي یثیر دائماً الحدیث حولھ 

 ٣ .‘‘لأنھ فکر مؤثر فعّال

 واعتقد مخلصا أن أھمّ ما قدمھ مصطفی ’’: ویقول معجبا بھ وبأفکاره

ة فنّان محمود ھو الجانب الفکري وھو یحدثنا من خلال فکر عالم، ورؤی

عن العدید من القضایا الفسلفیة والفکریة التي قد تفرض نفسھا علی العقل 

                                                           
  .١٩مصطفی محمود شاھد علی عصری، جلال العشري، ص   -٢
  .١۶-١۵نفس المصدر، ص   -٣
   .٣مصطفی محمود مفکراً  إسلامیاً، مامون غریب، تمھید، ص   -١
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الإنساني ومحاولة وضع ھذه القضایا موضع التحلیل العمیق، فإذا بھ یضع 

 )١( .‘‘ابات شافیة یقبلھا العقل ولا یرفضھا المنطقالنقط فوق الحروف باج

 ة لیعرب عن مدی إعجابھ وقد کتب الدکتور غازي القصیبی کلمتھ الشھیر

 :بمصطفی محمود وافتنانھ بفکره وارٓائھ وأدبھ بلغة شاعریة متدفقة

 …أعجبت بکتابات ھذا الرجل

 …ع والبصروکان ھو ملء السم –منذ أن کنتُ طالباً ناشئا في الجامعة 

 کاتبا شھیراً لیسطّر المقالات،

 ویدبجّ الروایات،

 !ویجیب علی رسائل القراء

ً إلی  …وکان، منذ أن بدأ مسیرتھ الفکریة، باحثاً عن الحقیقة متلھفا

 …أو إلی شیء منھا …الوصول إلیھا

 وقاده بحثھ إلی أکثر من منعطف،

 …وساقتھ مسیرتھ إلی أکثر من صحراء

 وأخیراً،

 …ة الإیمانتھی بھ بحثھ في واحان

إلی الإیمان، بکل الصدق  ة رحلتھ المثیرة، من الشكوروی قص

 …ةوالشفافی

 ً ً (وسرعان ما فاجأ الجمیع بکتاب تضمن فھما أثار  …للقرانٓ) عصریا

  …ة المحافظینثائر

  !…وکلّ أصدقائھ الجدد …وحتی أکثر أصدقائھ القدامی …واللیبرالیین

  …الذي تحوّل إلی صومعتھ –مسجده  علی أنھ ظلّ في

  یکتب ما یبدو لھ حقاً،

                                                           
  .١١نفس المصدر، ص  -٢
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   …غیراً بھ بالجدل الذي أثاره ویثیره حولھ الکتاب

  !…وکان الکتاب یثیر الکثیر من الجدل

ة في بحیرة کانت فقد قذف کر …کائناً ما کان رأینا في مصطفی محمود 

  …راکدة

  …ةوظلّ مخلصاً للحقیق

  …وفیاًّ لھا

  …ئھاشھیداً من شھدا

  مصطفی محمود،

  ١ ! …شکراً جزیلاً 

ی ترجمة مصطفی محمود ورحلتھ من بِ یْ صَ القُ  غازي وفي ھذه الأبیات القصیرة دوّن

إلی الإیمان، وما لقی من أزمات وانتقادات وحبّ وتکریم، وما قام بھ من أعمال،  الشك

لیبث الأمل، ة للجدل، وکیف قذف الکرة في البحیرة التي کانت راکدة وأفکار مثیر

  .والتساؤل، وحبّ الاستطلاع بین المجتمع المسلم

ة الجزیرة الثقافیة نجد العدیدین من الکتاب وفي ھذا العدد الممتاز الصادر من قبل مجل

والصحفیین والکتاب الذین أبدأوا ارٓائھم ودوّنوا انطباعاتھم فیما یتعلق بشخصیة 

 حاجة إلی إحصائھا، فإن في ھذا القلیل مصطفی محمود وارٓائھ وأفکاره وأعمالھ لا

  .لکفایة للاستنتاج علی عقلیتھ وأفکاره ونزعتھ ونظریاتھ

  :علیھ محمود فوزي، وھو ھة مصطفی محمود لسؤال طرحونرید ھنا أن نذکر إجاب

ً  …ة العریضة الثریةبعد ھذه التجرب …مصطفی محمود .د’’  …کاتباً ومفکراً وعالما

  ‘‘من بھا؟ة التي تؤما ھي الحکم

  :فردّ علیھ مصطفی محمود قائلاً 

                                                           
رجب،  ۴، یوم الاثنین، ةالثقافی ةالجزیر ةخاص حول مصطفی محمود الصادر من قبل مجلالملف ال  -١

 :کما تم نشر الإصدار من خلال موقعھا الثقافي .م٧/٧/٢٠٠٨الموافق /٢۵۴: ، رقم الحدد١۴٢٩
)http://www.aljazirah.com.sa/culture/2008/07072008/speuss5.htm (  
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فلو قلت لي ماذا ترید؟  …والآن لا أرید شیئاً  …لقد مررتُ بمراحل کثیرة في حیاتي’’

ة؟ فانٔا لا أرید أن أو ماذا تؤد أن تقابل الله سبحانھ وتعالی فبماذا تقابل؟ وبایٔھ صف …

لکن أرید أن التقی بوجھھ  …أو المفکرأقابل الله بصفة الفنان أو الصحفي أو المؤلف 

وأن  …ة لا إلھ إلا الله کخادم لکلم …ة لا إلھ إلا الله عزوجل کجندي من جنود کلم

  ١ .‘‘یتقبلني إنھ الغفور الرحیم

: ة رأي مصطفی محمود في نفسھ، عند ما سالٔھ محمود فوزيوربمّا لا یخلو من فائد

أنا لما أقرأ لنفسي أحسّ أنني ’’: ؟ فقالکیف یری مصطفی محمود! مصطفی محمود.د

 .ینقصني أشیاء کثیرة جداً وأتمنی لو أنني أستطیع أن أکتب وأن أعید ما کتبتھ مرة ثانیة

وکل  …ة التي أتنفس بھا فعلاً ھي الرئ …وأنا اعتبر کتبی ھي تنفسي عبر ھذا العمر

  ٢.‘‘ة في کتبيل إنھا ممثلالذي کتبتھ في مراحل عمري کلھ تستطیع أن تقو

کتاباتھ لراجع  ة لإعادة ء فإنما یدل علی أنھ لو سنحت لھ فرصيوإن دلّ ھذا علی ش

 أیضا أن یقوم ببعضیمکن  و ،الأخری، کما راجع عن بعضھا عن بعض أفکاره

الإضافات القیمة في ضخم أفکاره، کما لایستبعد أن یقوم بإثارة ضجات فکریة أخری 

ة للغایة، اللھم إلاّ أن ارٓاء مصطفی محمود وأفکاره جریئ .ي أزمات جدیدةوالخوض ف

وأنھ کان مخلصا فیما یقول أو یفکر، لا یعرف النفاق، وأنھ لم یعرف طول حیاتھ حیادة 

فکریة، وإنما جاءت أفکاره کلھا نابغة من أعماق قلبھ ومما سولت لھ ھواجسھ الفکریة 

ھ العقلیة والدلیل الرئیسي علی إخلاصھ ھو عدم انتمائھ ومھدت لھ الطریق مکونات

الحزبي أو المدرسي، بالرغم من أن الفترة التي عاشھا اتسمت بالحیادة الفکریة 

والانتماء الحزبي، وکما شھدت الفترة بالانتماء السیاسي والفکري إلی الیسار والمنھج 

مصر إلی الشیوعیة أو إلی النقدي المارکسي، وحوّل جمال عبد الناصر ھیکل قبلة 

الفکر المارکسي، وحاول أعلام الیسار المصریین أن یقوموا باختطاف مصطفی 

، وعندما نشر قصة ‘‘الله والإنسان’’محمود فکریاً، خاصة إثر إصداره کتابھ الأول 

                                                           
   .٩٩، ص ةوالعشرون والأخیر ةالتاسع ةد فوزي، الحقلاعترافات مصطفی محمود مع محمو  -١
  .٩۵والعشرون، ص  ةالثامن ةاعترافات مصطفی محمود مع محمود فوزي، الحلق  -١
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رجل ذبال، کادوا أن یحملوه علی عرش المدح والثناء، ویبحثون في داخلھ روح 

رکس عادت من جدید في مصر، ولکنھ دحض شبھات الشیوعیین علی خرتشوف أو ما

رؤوس الأشھاد، وفندّ مناھجھم الفکریة، واستقل بفکره ومنھجھ الذي اعتنقھ بعد دراسة 

  .وقراءة متانٔیتین، لیصبح حقاً فیلسوف الشرق وشاھداً علی العصر

  

*** 
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  :نتائج البحث

تأنیة للمواد المتاحة حول شخصیة ھكذا وصلنا إلى نھایة المطاف، بعد دراسة م

مصطفى وأعمالھ، وتطوراتھ الفكریة من طور إلى آخر، ومن مرحلة إلى أخرى، 

وبسطنا القول في أربعة أبواب، وقسمنا كل باب إلى فصول، وقد تشیر ھذه البیانات 

إلى بعض النتائج الحاسمة، والتي نود الإشارة إلیھا في خاتمة البحث في نقاط حسب 

  :الأبواب والفصولترتیب 

وإن دراسة عابرة لأعمال مصطفى محمود المتنوعة توحي إلى الباحث بأنھ  -

عاش طول حیاتھ في بیئة سیاسیة و اجتماعیة وثقافیة بحیث یجده في دوّامة الأفكار 

المتنوعة التي تتنوع بتنوع الظروف وتتغیر بتتغیر الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة 

 .والثقافیة لمصر

خصیة مصطفی محمود علامة فارقة في تاریخ تشکیل العقل المصري بل تعدّ ش -

العقل العربي إلی حسد کبیر، حیث ساھم بغزارة علمتھ وسعة إطلاعھ وتنوع ثقافتھ في 

إثراء الحیاة الفکریة في مصر علی وجھ خاص وفي العالم العربي علی وجھ عام في 

 .العصر الذی عاشھ وماتلاه

، )عصر الملوك(عصور؛ عصر الطفولة والبلوغ ینقسم عصره إلى أربعة  -

 ، وعصر الكھولة والشیخوخة)عصر جمال عبد الناصر(وعصر الشباب والكھولة 

وفي ھذه العصور قطع ). عصر حسني مبارك( ، وعصر الشیخوخة)عصر السادات(

م، وبعد ٢٠٠٩مصطفى محمود مشوار حیاتھ المختلفة منذ طفولتھ حتى وفاتھ عام 

 .وفاتھ تمت  تنحیة حسىني مبارك عن الحكم المصري ثلاث سنوات عن

وقد توصلنا إلى نتیجة أنھ أثرت في نشوءه عوامل شتى من العوامل النفسیة،  -

والاقتصادیة، والسیاسیة، والثقافیة، والاجتماعیة، ووجدناھا أنھا أثرت في شخصیة 

أسالیبھا، مصطفى محمود، ووجھت أنماط أفكاره، و إن تختلف فترة ھیمنتھا وتتنوع 
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إلا أنھ من بصیرة النافذة البراقة ووعیھ التام حتى لم یدع لأي تیار أو اتجاه معین یظل 

جاثماً، ومن ثم جعل یتراوح بین أفكار كثیرة، لایعكف على مذھب معین، بل تتغیر 

وجھة نظره مع كل اكتشاف، ولم یخضع لأي اتجاه خاص في حیاتھ ومن ثم في شبابھ 

للیسار والیمین معاً، ولكننا نرى أن البعد عن الثقافة الدینیة  وكھولتھ أصبح عدواً 

المستقاة من الكتاب والسنة والغلو في التفكیر بعض الأحیان أدى إلى اضطرابات فكریة 

  .وذاق ویلاتھا ومُرارتھا غیر مرة في حیاتھ

 الذي عاش فیھ، وتحلیلا حافلا بالآراء وکل ما کتبھ یعدّ إحساسًا عمیقا بالعصر -

. وتبدو علیھا الاھتمامات الفکریة المعاصرة بشکل ملموس. حول طبیعة ذاك العصر

  .وربما لا نبالغ عندما نقول إن الجانب الفکري ھو إبرز جوانب کتاباتھ

من المکونات الفکریة الرئیسیة التي بذرت بذور  الحلم والخیال والأساطیر  -

ومع مضی الوقت دخل . لباکرالتفکیر والسبح في فضاء الفکر الرحیب منذ صباه ا

مصطفی محمود في مرحلة أخری من حیاتھ واستھوتھ علوم الکیمیاء، والفلك الطبیعة، 

 .وعندما دخل المرحلة الثانویة من دراستھ بدأت الموھبة الفکریة تترشح منھ

ویکون من أبرز النقاط في ھذا الخصوص نوعیة الشك الذي اعتراه في ھذه  -

س یعتقدون أنھ کان یشك في وجود الله تعالی، وانکر وجوده سبحانھ معظم النا. المرحلة

فلم یشك في . إلا أنھ صرّح بانٔھ لم یشك في ذاتھ سبحانھ وتعالی أو في وجوده. وتعالی

وجود الله تعالی علی ما یقول إنما ترجع نوعیة الشك في مسالٔھ القضاء والقدر، والجبر 

 …ة الخلود وشکلھ ومظھرهوالاختیار، والجنة والنار، وکیفی

وبالوقوف لدى تقییم أفکار مصطفی محمود فیما یخص بمجالات علمیة  -

وأکادیمیة وسیاسیة واجتماعیة وأخری خیریة، توصلنا إلى نتیجة أنھ تتمیز أفكاره 

بالحداثة والجدة، والعلمیة، والطرافة، والاندھامش، کما تتموج بھاجس فکري عمیق، 

شکو من تسرع الحکم والوصول إلی النتائج، کما بالإضافة إلی ومشاعر نبیلة، وقد ت

اللھم إلا أنھ أعاد النظر في . تناقض الآراء في بعض القضایا خاصة السیاسیة منھا

وبالإضافة إلی شائعة . عدید من أفکاره وتراجع عنھا، واشتھر بنقد الذات بخصوصھ
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معتھ، منھا شائعة التلوث العقلی الموت ھناك نوع اخٓر من الشائعات؛ شائعة تشوّه س

وشائعة الردة الدینیة، ونوع یضیف قدره ومکانتھ وھو کونھ عاملا کخادم للکعبة 

المشرفة والقیام بخدمة الحجاج، ونوع اخٓر من الشائعات لحقتھ باخٓر أیامھ، وھو شائعة 

  :وعلی ھذا یمکننا تقسیم الشائعات إلی أنواع ثلاثة. علاقتھ بالجن

 .ادیة تتعلق بموتھ في وقت ماشائعة ع -

 .شائعتان تشوھان سمعتھ -

 .شائعة تضیفھ قیمة وتدینا وعلاقة با� -

  .شائعة تضیفھ قیمة في تقدیم العون للآخرین بمساعدة الجن، والعلاقة بھم -

إنھ قطع شوطا کبیراً ومدة طویلة نحو ثلاثین عاما لرحلتھ بین الشك والإیمان،  -

ثم الشك والإیمان، حائراً بین نداء الفطرة الملحّ ونداء  متردداً بین الإیمان والشك،

ولکن وجد المنھج الشکي المادي عاجزاً عن تفسیر الحیاة  …التیارات الفکریة التائھة

والموت فلجأ للفلسفة فوجدھا في حاجة لفلسفة أخری تعینھا؛ فقرأ في الأدیان السماویة 

والملاحظ في رحلتھ بین الشك والإیمان . رانٓوغیر السماویة إلی أن وجد الکمال في الق

 . لم ینکر وجود الإلھ بقدر محاولة الوصول إلیھ بعقلھ

کان یتصور أن العلم یمکن أن یجیب علی کل شیء، وعندما خاب ظنھ مع  -

العلم، أخذ یبحث في الأدیان، بدء بالدیانات السماویة وانتھی بالأدیان الأرضیة ولم یجد 

 .وی القرانٓ الکریمفي النھایة س

ً وعلمیاً غیر منحاز إلی طائفة مثقفة أو بل من أبرز  - إنھ کان مفکراً إیجابیا

خصائصھ أنھ لم یکن منتمیا إلی إتجاه فکري أو أدبي معین أو مدرسة فکریة، وکان 

 .دائماً یتراجع بعد التفکیر عن ارٓائھ أو أفکاره المسبقة

المؤثرة في شخصیة مصطفی محمود تتمثل  من أھم عناصر التکوین الفکري -

ام المسجد في حالتھ البدنیة، وصحتھ، وحلمھ، وخیالھ، وحبھّ للأساطیر، وحکایتھ مع إم

بذوة الشك الأولی داخل نفسھ، وطبیعتھ الفکریة، ومیولھ  الشیخ محمود، الذي بذر

م الجثث في العلمیة، ودراستھ للطب وشدة تعلقھ بعلم التشریح والوقوف الطویل أما
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المشرحة والتفکیر في حقیقة الموت والتأمل في الکون، والخوض في التساؤلات 

ثم ظاھرة الإلحاد والمیمنة العلمیة، ‘‘ إلی أین’’و ‘‘ من أین’’المعروفة لدیھ المتمثلة في 

والتیار المادي من الشیوعیة، والعلمانیة والوجودیة، وحبّ الاستطلاع والاکتشاف 

یر الحیاة، والغیب، وھاجس التفکیر غیر المنجاز إلی اتجاه أو مذھب ومحاولة تفس

 .و كل ھذا جعل من داخل شخصیة ذات أبعاد متنوعة …معین

تدل کتابات مصطفی محمود علی أنھ کان رجل العقل والمنطق وشدیدا بتمسکھ  -

بالمنھج العلمي ومن ثم استمر البحث عن الإجابة لتساؤلات حول الحیاة والموت، 

وبناءاً علی ھذا شھد تقلبات عدیدة ومنعطاف کثیرة في حیاتھ الفکریة وعاش عدة 

مراحل من أنماط عقلیة واتجاھات متنوعة وھي تتواجد شائعة في کتبھ، ودراساتھ 

ومن خلال . ومقالاتھ، وقصصھ القصیرة، وروایاتھ، ومذکراتھ واعترافاتھ مع الآخرین

یری ویفکر حول حقیقة الحیاة والموت منذ طفولتھ تصریحاتھ عرفنا کثرة تحولاتھ فیما 

قد یمکننا متابعة تحولاتھ الفکریة وتطور أفکاره علی مر . حتی اخٓر لحظاتھ من العمر

  :السنین في الفترات التالیة

  فترة التدین التقلیدي

  :فترة الشك      

أربع مراحل علی إلی ‘‘ الله والإنسان’’و یمکننا تقسیم ھذه الفترة منذ صدور کتابھ    

  :النحو التالي

  مرحلة المادیة العلمانیة - ١

  مرحلة التذبذب وعدم الاستقرار - ٢

  مرحلة الطبیعة - ٣

  المرحلة التعلیمیة - ٤
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  المرحلة الأدبیة - ۵

  :فترة الإیمان

عاش مصطفی محمود منذ صباه المبکر کمفکر ورجل المنطق، لھ ارٓاء وخواطر 

وانبھا الشتی خاصبة فیما یتعلق بالعلم والسیاسة حول مسار الحیاة الإنسانیة وج

فقد مثلّ علامة فارقة في تاریخ الأدب . والاجتماع إضافة إلی الفکر الدیني والتصوف

والثقافة والسیاسة، فھو کمفکر وکاتب وأدیب وفیلسوف وطبیب وفنان مصري ترك 

 . وراءه کمیة ھائلة من الآراء والأفکار حول معترك الحیاة

أفکار مصطفی محمود نابع عن قریحتھ الفکریة المستنیرة ومنھجھ الخاص إن  -

ولکن ھناك . الجامع بین العلم والمعرفة والمادیة وغیرھا من مقدمات تکوینھ الفکري

بعض أفکاره التي ظلت مثاراً للجدل بل أثارت بعضھا ضجة بین المجتمع المسلم، 

عنھا فیما تاتٔي من الصفحات لدی  حتی في المجتمع العلماني، سوف نبحث ونناقش

  .تقییم أفکاره

ومن خلال قراءتنا العابرة لکتابات مصطفی محمود وما کتبھ الآخرون عنھ  -

وجدنا کلمات کثیرة تدل علی نبوغھ الفکري أو ممارستھ للفکر والتفکیر، والأفکار، 

صطفی وإن دلّ ھذا شیء فإنما یدل علی خوض م …والآراء، والثنبوءات بخصوصھ

محمود في القضایا الفکریة والممارسة العقلیة أکثر بکثیر بالنسبة للآخرین من 

ومن ثم اشتھر مصطفی محمود . فقد کثر استخدام ھذه الکلمات بخصوصھ. معاصریھ

کمفکر، بالرغم من وجود الانتقادات ضده في ھذا المضمار وتعثراتھ وزلاتھ الفکریة 

خاصة فیما . مود قائمة بسبب طریقتھ الفکریةفشھرة مصطفی مح. في بعض المواطن

یتعلق بافٔکاره المثیرة الجدل والنقاش بین العلماء والأدباء والمفکرین من المجتمع 

 العربي علی وجھ عام ومن المجتمع العربي المصري علی وجھ خاص، 
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إن بعض أفکار مصطفی محمود أثارت ضجة کبیرة بین الأوساط العلمیة  -

لمجتمع المصري علی وجھ خاص وفي المجتمع العربي الإسلامي علی والعامة في ا

الله ’’وجھ عام، حتی جاءت ردود کثیرة تحولت إلی شکل الکتب خاصة بعد أن کتب 

وکتبھ ومقالاتھ حول القرانٓ الکریم وتفسیره العصري ‘‘ الشفاعة’’، و‘‘والإنسان

  .والنفسي

التفسیر العصري للقرانٓ، توصلنا في ضوء ما تقدم في بیان  تقییم أفکاره حول  -

إلى نتیجة  أنھا تمثل فکرة حریئة بالبحث عنھا، مع مراعاة التحري وعدم الاجتراء 

والنیل من السلف، بل بطریقة علمیة وبتقدیر واحترام للجمیع، وأن الأفکار ناشئةمن 

جمیلة صمیم غیرتھ الدینیة، ولا یخلوا الکتاب من زلات وأخطاء، إلا أن الفکرة 

  .ورائعة

وکان من دیدن مصطفی محمود الفکریة أنھ لم یقبل الدین بالوراثة، بل أراد أن  -

یبحث ویکتشف ویفکر ویخرج بنتائج جدیدة لم یأت بھا الآخرون من قبل، وما لبث 

ً من أنھا تکوّن صورة ‘‘ الشفاعة’’مصطفی محمود أن خاض في قضیة  انطلاقا

ل رأی في ھذه العقیدة منتھی الاتکالیة وإباحة ارتکاب الاتکالیة عند المسلمین ب

ً من قضیة شفاعة الرسول للمذنبین عن الآخرین. المعاصي ً مختلفا وقام . اتخذ موقفا

باجتھاد في القضیة ووصل بعد الاجتھاد إلی أن الشفاعة لیست مباحة للجمیع وھناك 

 –ھا ممن یشاء وأن الرسول ومنھا أن الله یعطیھا لمن یشاء وینزع. شروط لتطبیقھا

أی مرتکبي (سیشفع، إلا أنھ لا یکون بیع المتشفع لھم زانٍ أو قاتل أو سارق  –صلى الله عليه وسلم 

وذھب معظم النقاد أنھ أنکر الشفاعة للرسول، مع أنھ ظل یصرّ بعدم إنکار ). الکبائر

  .الشفاعة

ن التطبیق لا یتحقق علی الفور، ومن أھم أفکاره فیما یتعلق بتطبیق الشریعة أ  -

بل التطبیق یتحقق بتطبیق المرء المسلم الشریعة علی نفسھ، خاصة بعد التحلی 

ً مضادة للروح .بأخلاقیات الإسلام ، کلیا ویرى أن أن مطالبة تطبیق الشریعة للتوِّ

  .الإسلامي، وإنما تتحقق الشریعة بالتدریج
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بات مصطفى محمود بأن باب الاجتھاد كما وصلنا إلى نتجیة مھمة من خلال كتا -

مفتوح للجمیع، فھل یجوز الاجتھاد في الشریعة کل من ھبّ ودبّ من المستفیض، 

وبالرغم من عدم معرفتھم للقواعد المعلومة علی وجھ بدیھی من الشرع؟ لابدّ من أن 

تخول یکون المجتھد السیاسي ھذا أن یجمع بین الفقھ القانوني والفقھ الشرعي ومن ثم ی

فإذا کان احتراف السیاسة لایجوز فالأولی أن لا یجوز احتراف . لھ حق الاجتھاد

  .الاجتھاد

سار مصطفی محمود علی دروب فکریة وسطیة تؤکد أن الإسلام منھج یشدد  -

علی التوازن بین الفرد والجماعة، فلا یھدف إلی تذویب الأفراد في الجماعة کما في 

 إلی التضحیة بالجماعة لصالح شرذمة قلیلین من الأفراد کما الاشتراکیة وأخواتھا، ولا

 . الفکر الرأسمالي في

شائعة عادیة تتعلق بموتھ في وقت ما، : یمکننا تقسیم الشائعات إلی أنواع ثلاثة -

و شائعتان تشوھان سمعتھ؛ وھما شائعتا التلوث العقلي، و الردة واعتناقھ للدیانة 

یمة وتدینا وعلاقة با�؛ شائعة العمل کخادم بجوار الکعبة المسیحیة، و شائعة تضیفھ ق

ومعیشة صوفیة، و شائعة تضیفھ قیمة في تقدیم العون للآخرین بمساعدة الجن، 

و احتراماً ومکاناً، ومنھا مایشوّه  فمن ھذه الشائعات مایضیفھ قدرا. والعلاقة بھم

نین في مراحل مختلفة وظھرت ھذه الشائعات علی مدی الس. سمعتھ وینال من عرضھ

 . من حیاتھ

. یشکو مصطفی محمود غیر مرة من أنھ لا حاجة إلی التکلم في القضایا الدینیة  -

وینتقد علی الذین یرون أن حق التکلم في المسائل الدینیة لرجال الدین أو متخرجي 

  .إنھ انتقد في مواضع کثیرة علی مصطلح رجال الدین. الأزھر فقط

نقطة مھمة من خلال كتاباتھ في غیر موضع أنھ لو سنحت لھ وقد وصلنا إلى  -

فرصة لإعادة کتاباتھ لراجع عن بعض أفکاره الأخری، کما راجع عن بعضھا، کما 

یمکن بعض الإضافات القیمة في ضخم أفکاره، کما لایستبعد أن یقوم بإثارة ضجات 

اء مصطفی محمود وأفکاره اللھم إلاّ أن ارٓ. فکریة أخری والخوض في أزمات جدیدة
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جریئة للغایة، وأنھ کان مخلصا فیما یقول أو یفکر، لا یعرف النفاق، وأنھ لم یعرف 

طول حیاتھ حیادة فکریة، وإنما جاءت أفکاره کلھا نابغة من أعماق قلبھ ومما سولت لھ 

صھ ھو ھواجسھ الفکریة ومھدت لھ الطریق مکوناتھ العقلیة والدلیل الرئیسي علی إخلا

عدم انتمائھ الحزبي أو المدرسي، بالرغم من أن الفترة التي عاشھا اتسمت بالحیادة 

الفکریة والانتماء الحزبي، وکما شھدت الفترة بالانتماء السیاسي والفکري إلی الیسار 

والمنھج النقدي المارکسي، وحوّل جمال عبد الناصر ھیکل قبلة مصر إلی الشیوعیة أو 

ارکسي، وحاول أعلام الیسار المصریین أن یقوموا باختطاف مصطفی إلی الفکر الم

، وعندما نشر قصة ‘‘الله والإنسان’’محمود فکریاً، خاصة إثر إصداره کتابھ الأول 

رجل ذبال، کادوا أن یحملوه علی عرش المدح والثناء، ویبحثون في داخلھ روح 

شبھات الشیوعیین علی  خرتشوف أو مارکس عادت من جدید في مصر، ولکنھ دحض

رؤوس الأشھاد، وفندّ مناھجھم الفکریة، واستقل بفکره ومنھجھ الذي اعتنقھ بعد دراسة 

 .وقراءة متانٔیتین، لیصبح حقاً فیلسوف الشرق وشاھداً علی العصر

ھذه ھي نتائج مھمة استخلصناھا من الأبواب الأربعة وفصولھا الشتى، وھذه النتائج 

  . فى محمود، وأفكاره، وتراثھ، وأعمالھتساعدنا في فھم مصط

وأخیرا ندعو الله على توفیقھ لإنجاز ھذا البحث المتواضع، ولایفوتنا أن نشیر إلى أننا 

لاندعي بأننا وُفقنا في كتابة ھذا البحث، وأنھا كاملا، لایأتیھ النقصان، فقد أبى الله إلا أن 

� رب العالمین، ونطلب منھ السداد ینفرد بالكمال، ولم یبرأ أحد من النقصان، فالحمد 

  .في كل حین وآن

  

  معراج أحمد

  جامعة جواھر لال نھرو

  الھند  -نیو دلھي 



233 
 

  المصادر والمراجع فهرس

  الكتب: الف

  تفاصیل الكتاب والنشر  
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  :محمود الشخصیة، على الرابط التاليمصطفى 
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. م١٩٩٣مصطفى محمود، حكایات مسافر، دار المعارف، القاھرة، مصر،   

  :والكتاب متاح على موقع

 www.alkottob.com  

مصطفى محمود، حوار مع صدیقي الملحد، النسخة الإلكترونیة، قام بنسخھ   
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  :إلكترونیا حطین، أمیرة الجلباب، والكتاب متاح على موقع

 www.alkottob.com  

  .م١٩٧٣مصطفى محمود، رأیت الله، دار المعارف، القاھرة، مصر،   

عارف، القاھرة، مصطفى محمود، رحلتي من الشك إلى الإیمان، دار الم  

  .م١٩٧٦مصر، 

مصطفى محمود، شلة الأنس، الطبعة الأولى، دار المعارف، القاھرة،   

  .م١٩٦٤مصر،

، الطبعة الخامسة، دار المعارف، )روایة(مصطفى محمود، عصر القرود   

  .ت.مصر، ب

مصطفى محمود، عصر القرود، الطبعة الخامسة، دار المعارف، القاھرة،   

  م١٩٩٢

مود، عظماء الدنیا وعظماء الآخرة، الطبعة السادسة، مطبوعات مصطفى مح  

 .م١٩٩٦أخبار الیوم، قطاع الثقافة والكتب والمكتبات، مصر، 

مصطفى محمود، لغز الحیاة، دار أخبار الیوم، قطاع الثقافة، القاھرة، مصر،   

  .م٢٠٠٢

 مصطفى محمود، لماذا رفضت الماركسیة؟، دار المعارف، القاھرة، مصر،  

  .م١٩٧٤

مصطفى محمود، من أسرار القرآن، الطبعة الخامسة، دار المعارف، القاھرة،   

  .م١٩٧٧الطبعة الأولى / ت.مصر، ب

مصطفى محمود، ھل ھو عصر الجنون، أخبار الیوم، قطاع الثقافة والكتب   

  .م٢٠٠٨والمكتبات، القاھرة، مصر، 
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  :مقالات: ب

  والنشر مقالتفاصیل ال  نوعیة

المصري " انطباع منشور في الذكري الدائمة،" ... أیمن یحیى، مصطفى محمود  باعانط

ً " الیوم  :ومتواجد على مدونة مصطفى محمود. م٩/١٢/٢٠٠٩: مؤرخا

http://mostafamahmoudmosque.com/?page_id=97  

طفى محمود، سیرتھ الذاتیة بقلمھ،  منشورة على الانترنت، یمكن الإطلاع مص  ترجمة

  :التالي من خلال الرابطعلیھا 

 http://www.hrddiscussion.com/hr7249.html#sthash.Br0FVOPN.dpuf.  

غازي القصیبي، العدد الممتازحول شخصیة مصطفى محمود، لصحیفة الجزة   ترجمة

، یوم الإثنین على الرابط ٢٥٤: م، رقم العدد١٤٢٩/٧/٧/٢٠٠٧رجب/٤الثقافیة ، 

  :التالي

 http:// www.al-jazeerah.com.sa/culture/2008/07/072008/speuss5.htm.  

من ١٤٢٩رجب  ٤الجزیرة الثقافیة " كلمة "أمل بنت مصطفى محمود، صحیفة   ترجمة

  .٢٥٤الھجرة رقم العدد 

صدیقة للدكتورمصطفى محمود " عربیة نت أعده فراج إسماعیل من دبي بعنوان  تقریر

من الھجرة،  ١٤٢٨ربیع الأول  ٢٠خ بتاری.. وفقدان ذاكرتھ .. تكشف سراختفائھ 

  :راجع إلى الرابط التالي م وللإطلاع لى التقریر٢٠٠٧إبریل  ٠٨. ط

http://www.alarabiya.net/articles/2007/04/08/33315  

 :لتالي الصراع على امبراطوریة مصطفى محمود الخیریة من خلال الرابطا  تقریر
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Senal=8755eid    

نشرعلى المدونة مستفیدا من موقع  ١٩٨٤-٠٤- ١٧المؤامرة، مصطفى محمود   مقال

 :جمعیة مسجد محمود، راجع إلى الرابط التالي
http://dmostafamahmoud.blogspot.in/2010/04/blog-post_773.html  

ألف مرة ، مدونة مصطفى محمود، راجع إلى ... مصطفى محمود، لا للتطبیع   مقال

-http://dmostafamahmoud .blogspot.in/2010/04blog-post :الرابط التالي 

733.html  

وكیف یعملون ، تم نشره على مدونة ... مصطفى محمود، الشیوعیون الجدد    مقال

  :لي مصطفى محمود على الرابط التا

Http://dmostafamahmoud.blogspot.in2010/10/blog-post-4074.html  

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Senal=8755eid
http://dmostafamahmoud.blogspot.in2010/10/blog-post-4074.html


237 
 

 ١، الصادر في ١٢-١٠ص  ،٣٥٤شكرا، مجلة الشباب، العدد : مصطفى محمود  مقال

  .م٢٠٠٦نوفمبر 

وأھل الشیطان، تم نشره مؤخرا على مدونة مصطفى مصطفى محمود ، أھل الله   مقال

 : محمود على الرابط التالي 

Http://dmostafamahmoud.blogspot.in2010/10/blog-post-7489.html  

م  ٢١/١٠/١٩٧٩كتبھ بتاریخ : وكیف؟ ..متى ..مصطفى محمود ، الحكم الإسلامي   مقال

: الرابط التالي على موقع مدونة مصطفى محمودعلى ٢٠١٠وتم نشره عام 
Http://dmostafamahmoud.blogspot.in2010/10/blog-post-8060.html  

العلم والإیمان والإلحاد وفضح إسرائیل  ةرحل …عادل عبدالرحیم، مصطفی محمود  مقال

: ، مؤرخاةیوم الجمع: نیوز، تم اخٓر تحدیث ةوأمریکا ، موقع البواب

فی خلال الرابط التالي م، یمکن الإطلاع علی المقال ٢٠١٣۔١٢۔٢٧
http://www.albawabhnews.com/point/aspx?id=293018  

الإسماعیلیة، علامة فارقة في تاریخ الإنسانیة، المصري الیوم، عدد -سلوى یاسین  مقال

  :رابط النسخة الإلكترونیة ،٢٠٠٥: م، العدد٢٠٠٩دیسمبر  ٩یوم الأربعاء، 

http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=236037&IssueI

D=1614  

شورفي العدد عطیات أبوالعینین، مثلث العلامة مصطفى محمود ، والمقال من. د  مقال

  .٢٥٤رقم العدد١٤٢٩رجب٤الممتازلصحیفة الجزیرة 

منشور على مدونة الكاتب، یمكن " شخصیات مصریة" حمد حسین مبارك ،   مقال

  :التالي ن خلال الرابطالإطلاع علیھ م

http://www.egyptiancharacters.ml/2015/04/blog  

نات مصطفى محمود الجمیلة، مكوّ .. سیاّر الجمیل، رؤیة من الشاطئ الآخر. د.  مقال

لكامل انطلاقا من منشور على صحیفة الجزیرة الثقافیة، یكمن العثور على المقال ا

  :الرابط التالي

http://www.aljazirah.com.sa/culture/2008/07072008/speuss23.htm  

مقال منشور على موقع صحیفة الأھرام الرقمیة ، من خلال " محمد أنور السادات"   مقال

  :الرابط التالي

http:tt// digitalachram.org eg/articles.aspx? serial= 6363.55eid=264  

التاریخ المصري الحدیث من عھد محمد علي وحتى الآن، " (تاریخ مصر الحدیث"    مقال

  :  بناء شباس عمیر، یمكن الإطلاع علیھ من خلال الرابط التاليمنشور على موقع أ

http://www.egypty.com/egyptana/egyptian_%20modern_%20history.asp  

http://www.albawabhnews.com/point/aspx?id=293018
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=236037&IssueID=1614
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=236037&IssueID=1614
http://www.aljazirah.com.sa/culture/2008/07072008/speuss23.htm
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مصطفى سلیمان، الصادر في مجلة  -، الانتصار سلیمان"إنھ مصطفى محمود"   مقال

  .م، مصر٢٠٠٦-١١-١، بتاریخ ٣٥٢الشباب، عدد 

  :ات الثقافیةالمواقع والمدون: ج
http://www.aljazirah.com.sa/culture/2008/07072008/speu553.htm  

www.rapidshare.com (science and faith serial)  

www.Youtube.com (science and faith serial)  

http://rapidshare.com/files/84398415/054s  

http://dmostafamahmoud.blogspot.in/2010/05/blog-post21.html   

http://dmostafamahmaoud.blogspot.in/2010/10/blog-post_8525html  

http://www.faresacd.com/2015/05K   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.aljazirah.com.sa/culture/2008/07072008/speu553.htm
http://www.rapidshare.com/
http://www.youtube.com/
http://dmostafamahmoud.blogspot.in/2010/05/blog-post21.html
http://www.faresacd.com/2015/05K
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  قائمة المحتویات

  الصفحات  المحتویات

  مقدمة
٩- ١  

  ٥٧ - ١٠  يعصره وشخصیتھ وتكوینھ الثقاف: مصطفى محمود: الباب الأول

  ١١  عصر مصطفى محمود: الفصل الأول

  ٣١  حیاة مصطفى محمود وشخصیتھ:  الفصل الثاني

  ٤٥  التكوین الثقافي وعواملھ: الفصل الثالث

أعمال مصطفى محمود وانجازاتھ الكتابیة والإعلامیة : الباب الثاني 

  والخیریة

١١٢ - ٥٨  

  ٦١  أعمال مصطفى محمود الكتابیة: الفصل الأول

أعمال مصطفى محمود الإعلامیة؛ الصحافیة : فصل الثانيال

  والتلفزیونیة

٨٣ 

  ١٠٤ أعمال مصطفى محمود الخیریة: الفصل الثالث

  تطور أفكار مصطفى محمود: الباب الثالث
١٦٦ - ١١٣  

  ١١٤  تکوین مصطفی محمود الفکري ومؤثراتھ: الفصل الأول

  ١٢٧  اتطور أفکار مصطفی محمود ومراحلھ: الفصل الثاني

  ١٥٦  نماذج من أفکار مصطفی محمود: الفصل الثالث

  

  تقییم أفکار مصطفی محمود الفکریة:  الباب الرابع
٢٢٥ - ١٦٧  



240 
 

  ١٦٩  تقییم أفکار مصطفی محمود المثیرة للجدل: الفصل الأول

  ١٩٧  شائعات وانتقادات عامة علی مصطفی محمود وأفکاره: الفصل الثاني

مصطفی محمود في آراء العلماء والمفکرین  أفکار: الفصل الثالث

  والنقاد

٢١٠  

    نتائج البحث
٢٣٣- ٢٢٦  

  فھرس المصادر والمراجع
٢٣٩ - ٢٣٤  

  قائمة المحتویات
٢٤١- ٢٤٠  

 

  
 



�����������	�
���
�����
����������

��������������
��
�

�����������	
������
�����	�������������������

�

�	��������
�������������	��������	����������������� ��������������
����������������������������

����	���������
����������	������������	����!�������

�����������	
����
	��

�

���������	�
	

��������	�
�

�

�

����
	���	����
������	��	

���
��������������	���

�

�

��������������
���������
��������
���

"#	�������$��!��!�%�$��������������&�������"�������

����	��������	�������������%��������	�'(())*+%�,�����

�����


